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كتاب شرح الفقه الأكبر 


المتن المنسوب إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي 
المتوى سنة خسین وماثة» والشرج لام المتكلمين ومصحح عقائد 
المسلمين علم ا هدى رئيس أهل الستة أب منصور محمد بن محمد بن 
محمود الحنفي الماتريدي السَمرتَديَضتاتكبالتصانيف الجليلة اموق 
سنة اثنشين أو ثلاث وثلاثين وثلائماشة تفقه على أي بكر أمد 
الجوزجاني عن أبي سلیمان الجوزجاني عن محمد رحمهم الل جمع فيه بين 
الكلام والشريعة وأتقن المسائل وأوضحها غاية الایضاح تغمده الله 


بالرحمة والرضوان. 


بتكب سهد 


بش ماخ رحير 


قال أبو حنيفة #: الحمد لله ألا وآخرًا وظاهرًا وباطنّاء توحيدًا وتمجيدًا 
نبقة وشريعة؛ والحمد لله مستحق الحمد قبل عباده» وصل الله على 
میدنا حمد وآله 

آما بعد! قال أبو منصور الماتريدي رحمه الله قد سالتموني -أكرمكم لله 
بالتقری- أن أشرح لكم الفقه الأكبر الذي ينسب إل أي حنيفة مهه بأسانيد 
صحیحةه فأجبت إلى ملتمسكم بعون الله وحسن توفیقه إنه هو المعين الموفق 
قال آبو حنيفة جچ: (لا نكفر أحدًا بذنب ولا ننفي أحدً! من الایمان) قال الفقیه 
رحه الله: هذه مسألة ختلف فیها. 

قالت الخوارج: إذا ارتکب الاننان هن الکباثرفنه يكفر ویزول عنه 
الإيران» وقالت المرجئة: لا يضر مع الانان ذتتکا لا ينفع مع الکفر طاعقء 
وقالت القدرية والمتزلة: بخرج آم نَالإان ول يديل في الكفر ويكون بين 
الکفر والإبهان؟ فإذا تاب إلى الله ورجع عنها فإنه يدخل في حيز الإيمان قبل 
الموت» وإذا مات قبل أن ينوب منها دخخل في حيز الكفر ويخلد في النارء 
واحتجت بقوله تعال: (وَم يقل موا مه قرو جر حل ا فييا4 "9 
آخبر الله تعالى آنه خلد فيالناره والخلود القطوع إنها هو للکافره إلا أنا تقول لهم: 
انا قلتم واحتججتم بهذه الآية لوغادتكم رخالفتکم الاجماع؛ فلر ساعدتکم 
السعادة لاتبعتم وما ابتدعتم» وما خالفتم الصحابة ومن بعدهم من هبل 
التغسير: أجمعوا على أن المراد بالآية استحلال القتله وهکذا قال ابن عباس #2 


وعقيدة ر 


.٩۳ النساءة‎ )1( 


وهو ترجمان القرآن: وعلى هذا إنا لا نسلم أن الخلود يعبر به عن الأبد. ونیا يعبر 
به عن طول الزمان» وقد اجتمعت على هذا أرباب اللسان وأصحاب البيان لأنه 
یقال: أخلد فلان في احبس إذا طال حبسه فيه وقال الله تعالى خبرًا عن بلعام: 


اله إل آزض۱4 اي مال إليها واطمان بها 


و4 أمر بالتثبت في نبأ الفاسق؛ فلو صار كافرًا لتهى عن قبول شهادت 

وحديث ماعز بن مالك أيضًا حجة حين أقر بالزنا بين يدي رسول الله وه فلو صار 

مرتدًا لامر بقتله أو استرجعه إلى الإنسلام»والمعنى فيه هو أن الإيهان عله القلب 
والمعاصي محلها الأعضاء. وما في یل عفان فلا يتنافيان. 

وقوله: نا نأمر بالعروف ونتهي عن اللکر هذه مسألة بيننا وبين المجيرة فيها 

خلاف؛ لأنها لا تری الأمر بألعروف والتهي عن انکر واحتجت بقوله تصال: 

(لا رکم صل ذا آهتد یش 6014 قلنا: الآية في نفي الضرة وبه نقول: إن 


(۱) لاعراف: ۱۷ 

(۲) أخرجه الطبراني في الاوسط ح (۸ ۳۳ من طريق محمد بسن آي داد عن آي النضر هاشم بسن 
القاسم. عن أبي جعفر الرازي؛ عن الربيع بن انسء عن أنس بن مالك به: وقال: هل يروه عن أي 
جعفر الرازي إلا هاشم بن القاسم؛ تفرد به محمد بن أي داودا. اه وفال الميثمي في الجسع 
): «رجاله موثقون إلا محمد بن أن داود فان لم أجد من ترجه وقد ذكر ابن حبان في التقات: 
محمد بن أي داود البغدادي فلا آدري هو هذا أم لا». اه وقال أبن حجر في التلخيص ا 3 
144/7 : «ستل الدارقطني في العلل عنه فقال: رواء أبو النضر عن أي جعفر عن الربيع موصولاء 
وخالفه عل بن الجعد فرواه عن آي جعفر عن الریع مرسلاً وهو أشبه بالصواب». اه 

(۳) أخرجه مسلم ح (87)؛ والترمذي ح (5114) من حديث جابر بن عبد اله واللفظ للترمذي. 

(4) الحجرات: 5 

(۵) الاشدة: ۱۰۵ 


2 گر رفول هه 0 اج همم 
يكن :۳ هذه مسألة بيغا وبين القدرية وا معتزلة فيه ا خلاف وهو 
أنهما ينفيان إرادة الله ومشیته عن فعل العبد إذا كان معصية: فقالوا: إن معصية 
العاصي وكفر الكافر ليسا بمشيئة الله وإرادته؛ لأنه لو أراد معصية العاصي وكفر 
الكافر ثم عذب عليه كان ذلك جورًا منه» وحاشا أن يرصف الله بالجور 
والظلم» ومن هذا يسموننا أهل ا جور ويسمون أنفسهم: أهل العدل قلنا: هذا 
من سخافتكم وخرافتکم وجرأنکم عل له تعال؛ وقلة عقلكم وعدم فهمكم؛ 
حيث غَلَتم إرادة الخلوق على راد ةيالق ركجاشا أن تغلب إرادة الخلوق 
على إرادة المفالق بل إرادته غالب هیکت تانتلی ولا يكون بارادته معصية 
العاصي وكفر الكافر جائرًا رام لابين لزي اهدابمة والضلالة رجدث لهم 
الاستطاعة ساعة فساعة» ولیس لحم أن يعرفوا حقيقة الإرادة إذلو عرفوها 
لکانوا آمثاله» وحاشا أن يوصف الرب جلت قدرته بالامشال» ثم المذهب 
الصحیح - وهو مذهب أهل السنة والجماعة- أن أفعال العباد عل نوعين: منها 
ما هو طاعة ومنها ما هر معصية؛ فالطاعة والمعصية ذا كله دون رضاء و 
فان قيل: ما معنى قوله تعالى: (مآأصًا 


(۱) انعم 154 
(1) آل عمران: ۰۱۰1 
(۳) أخرجه بر دود ج (4745): وابن ماجح (۷۷): وصححه ابن 


ازيد بن ثابت. 


من سیفن نفيل4" قلنا: معناه ألا يضاف الشر إلى الله عند الانفراد 
مراعاة للادب وان كان حصول ذلك من العبد بتخليق الله إياه» وذلك لأن 
الإضافة على نوعين: إضافة تحقيق وإضافة تكريم؛ فإضافة التحقيق مشل قوله 
تعال: «ولله يرث أَلسْمَوتٍ وآلازض4 ۲۳ وإضافة التكريم مشل قوله تعالى: 
(بیت الله) تاه 4 ؛ فالطاعة والمعصية خارجتان عن إضافة التحقيق لأن 
ذلك مذهب المجبرة» وبقيت إضافة التكريم؛ فالطاعة مكرمة مرضية جاز أن 
تضاف إلى الله تعال عند الانفراد؛ فیقال: الخير من الله. والشر لیس من محل 
الإكرام عند الانضياف إلى الله عند الانفراد: ولكنه يضاف إلى الله عند الجملة كبا 
قال لله تعال: طقل كين مدآ 

فان أشكل هذا عليك في الافعال فتاعتبره بالأعيان أنه لا يقال: يا خالق 
الخنازير والحيات والعقارب مراعاة لادب ولكنه يقال: خالق كل شيء. 

قوله: (ولا نبرأ من أحبد من آصحانت سول الله ) هذا بيننا وبين الرافضة 
يد خلافه میرن قافن مل کچ د عليهم 
بقوله افتا: «اضحاپي كا یم والاخبار في فضائل 


(۱) الناه: ۷۹. 

(۲) اشدید: ۰۱۰ 

(۳) النساء: ۷۸, 

(4) أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم ( 7 / ٩۱‏ )» ر ابن حزم في الاحکام (۹/ ۸۲) من 
طريق سلام بن سليم عن الحارث بن غصين عن الأعمش عن أي سفیان عن جاير مرواب 

إسناد لا تفوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول». اه.. وقال ابن 

زم بة ساقطة» أبو سفيان ضعیف: و الحارث بن غصين هذا هو أبو وهب اللقفي» 

وسلام بن سليان يروي الأحاديث الموضوعة, و هذا منها بلا شك». اه 

وقد روي من حديث جماعة من الصحابة غير جابر» وأسانيده كلها واهية؛ لا يصح متها شي 

تنظر في التلخيص الخبير (۱۹۱/4). 


1 em) 
الصحابة كثيرة يطول ذكرها هاهنا.‎ 


قوله: (ولا نتواى أحدًا دون أحد) هذا بيننا 


فحسب. وهذا قريب من مذهب الرافضة 

قوله: (أن نرد أمر عثهان وعلي إلى الله وهو عالم السر والخفيات) ول يرد بهذا 
السك في أمرهما ولكنه أخذ أسلم الطرق» وان أسلمها أن نكف ألستتنا عنهم كا 
كف الله سیوفنا عن تلك الفتنة. 

قال أبو حنيفة نه: (الفقه في الدين أفضل من الفقه في العلم) لان الفقه في 
الدين أصل والفقه في العلم فرع وفضل الاصل على الفرع معلوم؛ قال الله 
تعالل: ان یرت عند آنه آل4 ولا شك أن العبد ولا يلزمه الإسلام 
لقرله تعالى: < الجن ونان إلا لبون(" اي ليوحدون. ثم العلم 
يبنى على الدين فصار الدين هو احید ّالیلم هو الديانة يعني الشرائع؛ وهو 
بعد التوحيد ثم الدين عقد عل | الب وإلذيانة سيرة على الصواب. 

قال أبو مطيع رحه اله قلت لأبي حَتيَة ف4: أخبرني عن أفضل الفقه- يعني 
عن أفضل الفقه بعد الفقه- اجب ابر حَتيفَة مد قآل: (يتعلم الرجل الایمان) 
أي أحكام الإيهان والثبات عليه يعني بعلم الحال العلم الذي هو عليه من 
الشريعةء وهو أن يعرف العبد نفسه على أي حال هر فيكون مستعدًا لإتيان ملك 
الرت عليه» وعن هذا قال 8:: «طَلَبُ لیم فرب على كل نیم 


قال البزار كه في جامع بيان العلم(۲/ :)٩۰‏ هذا الكلام لا يصح عن النبي صل الله عليه ». له 
وقال ابن حزم في ال حکام(۶/ 15): هذا اخدیت باطل مكذوب من توليد آمل الفسق». اه 
(۱) آل عمران: ۱٩‏ 
(۲) الذاریات: 53 


ومةه" أراد به الحال والحالة التي يكون فيها عاملا أي عاملًا عالما. وفقيهًا 
4 و ت ۳ 


طالبّا فيعرف نفسه. وقال ق أيضًا: «مَنْ عرف تفس لد عَرَفَ رنه 
والشرائع والسنن آراد بب الخلال والحرام. 


(۱) آخرجه ابن ماجه ح (۲۲4) من حدیث انس ولیس عنده: «ومسلمة». وطرقه عن آنس كلها 
معلولة واهية؛ وني الباب عن جماعة من الصحابة, 
قال الإمام أحمد كما ني العلل المنناهية (1/ 098: «لا يثبت عندنا في هذا الباب شيم؛. اه. رقال 
ابن عبد البر في جامع بیان العلم (1/ ۷): «هذا حديث بروی عن أنس بن مالك؛ عن النبي وَل 

برةه كلها معلولةء لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد». 

اه.وقال زار في مسنده (۱/ ۱۷۲ «روي عن أنس من غير وجه؛ وکل ما پروی فيها عن 

آنس فغير صحیح».اه.. وقال الييهقي في الشعب (۲/ ۲۵۳): « هذا الحديث شبه مشهوره 
وإسناده ضعبف و قد روي من أوجه لها اه. وقال ابن الجرزي في العلل التاهية 

(۷۲/۱) بعد ما خرجه عن جماعة منالضِحاية "هكم الأحاديث كلها لاتثبت». اه. ومثل به 

الحاكم في معرفة علرم الحديث (ص (10)؛ وابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث (ص 

۷ للمشهور الذي ليس بصجيج. وقد صحح بعض الائمة بعض طرقه كما قال العرافي» 

وقال المزي: إن طرقه تبلغ به رتبة اسر لته للسخاوي (ص 44۲-44۰). 

قال السخاوي: قد الحن بعض المصتفين بآخر هذا الحديث: «ومسلمة»؛ وليس ها ذكر في 

شيء من طرقه؛ وان كان معناها صحیځًا. 

(۲) قال ابن تيمية کا في جموعالفتاوی (744/17): «بعض الناس يروي هذا عن النبي ولق 
ولیس هذا من كلام النبي يه ولا هو فى شيء من كتب الحديث؛ ولا یعرف له إسناد؛ ولکن 
يروى فى بعض الكتب المتقدمة - إن صح -: يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك؛ و هذا الكلام 
سواء كان معناه صحيحًا أو فاسدًا لايمكن الاحتجاج بلفظه: فإنه م يثبت عن قادل معصرم 
لکن إن فسر بمعنى صحيح عرف صحة ذلك المعنى: سواء دل عليه هذا اللفظ أو لم یدل». اه. 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 167): «قال أبو المظفر ابن السمعاني في الكلام عل 
التحسين والتقبيح العقلي من القواطع أنه لا يعرف مرفوضا وإنها يحكى هن جيى بن معاذ 
الرازي يعني من قوله. وكذا قال النووي: إنه ليس بثابت». اه. وقال ابن تيمية كما في مجموع 
الفتاوی (۳۸۹/۱۲): #بعض الناس يروي هذا عن النبي وق وليس هذا من كلام النبي ولك 
ولا هو فى شيء من كتب الحديث؛ ولا يعرف له إسناده ولكن پروی فى بعض الكتب التقدمية - 
إن صح -: اسان اعرف نفسك تمرف ریک وهنا الام سواء كلا نجي و ناتا 
لا یمکن الاحتجاح بلفظه. فإته خا كل صر كان إلا ی سبح جرف 
صحة ذلك المعنى» سراء دل عليه هذا اللفظ أو ل يدل». اه 


(والحدود) أراد به علم الاجتناب عن المعاصي والاثتمار بالأوامر قال 
الله تعالى: (َوَمَن ید دود فطل ف4 

قوله: (واختلاف الأمة رحمة) أراد به علم النظر بدقائق المعاني قياسا 
واستحسانا واستباطا لا اختراعًا من جهة صوى النفس: وهذا لان الاشیاء 


تعرف بأضدادها؛ فمن لم یعرف الکفر لا یعرف الإيهان» ومن لا يعرف البدعة 
والضلالة لا يعرف الاهتداء والاستفامة 

فصل 
ثم اختلفوا في الایمان والإسلام؛ قال بعضهم: هما واحد لقوله تعالی: «وَمَن ي 
دیاقلن یل ن4 وقال بعضهم: هما متغايران لقوله تعال: قات 
للم ینوا وک فولو لت »۱۳۹ فقد علم تغاير بين الإسلام 


والایانه إلا أن الاصح ما قال آبر مور ناري أن (الاسلام) معرفة الله تصال 
وعله الصدور مصادقة لقوله تعال: من کح له در لو مهو 


عل ور س .۱6 ر(الای) مره تما بالالرهية؛ وعله القلب لقوله 
تعال: وول الله حتلم يسن ورهن فى وکر 4 والقلب داخسل 
الصدر؛ (والمعرفة) معرفة الله بصفاته وتحلها الفؤاد وهو داخل القلب! (والتوحيد) 
معرفة الته تعالى بالوحدانيةء وعله السر وهو داخل الفؤادء وهذا معنى قوله تعالى: 
مَل ور کیشکووفی یبا المضباح» .لا جمل الله الصدر بمنزلة 


() الطلاق: ۱. 
(۲) آل عمران: ۸۵. 
(۳) الحجراث: 14 
() الزمر: ۲۲. 
() الحجرات: ۷. 
() النور: ۳۵. 


الرسائل السبعة في العقائد 
الشکاةه والقلب بمنزلة الزجاجةء والفؤاد بمنزلة المصباح؛ والسر بمنزلة الشجرةه 
وداخل السر موضع يقال له: خفي؛ وهو موضع نور المدابة» ولااصنع للعبد فيه 
سوى أن الله تعالى إذا أراد أن يهدي عبده الضال يلقي نوره في الخفي فيتلالأء وهو 
ای جلا ل یا ا 
للعبد فعل التوحيد فيوحد الله وير أعن الأصنام ثم لا يسكن ذلك النور بل بتلالا 
إلى الفؤاد فيقوم للعبد فعل المعرفة لله تعالى فيصير عارفالله تعالى بجميع صفاته ثم 
يتلالأ ذلك النور إلى القلب فيقوم للعبد فمل الإيمان؛ ثم يتلألأ إلى الصدر فیقوم له 
فعل الإسلام» ثم بتشر ذلك النور في جميع الأعضاء فيتقاضى العبد بالاجتناب عن 
المعاصي والاثترار بالأوامرء وبإجابة العبداليل ذلك صار مؤمنًا تق حتى دخل تحت 
قوله تعلل: 5إ رمک عند نیک 4 ويل للبي وقو: من آلك؟ قال: 
کل مُؤین"» فان يحبه إلى لت التقوى واتسم بسمة الفسق بارتكابه 
العاصي؛ فیخاف عليه لفسقه ورج ىك لكف إتانه. 

فد صار هاهنا عقود أربعة: الترحيد والمعرفة والایمان والاسلام ليست هي 
يواحدة ولا متغايرة» فإذا اجتمعت صارت دیئاه وهو معنى قوله تعالى: (إِنَّ 
آلتریرتت عند آله لاس6( إلى الخبر المروي عن النبي وق وهو ماروي عن 


() الزمر: ۲۲. 

(۲) الحجرات: 17 

(۳) آخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية من حديث آنس» وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول 
الله ةه اه. وفال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 4۰) بعدما ذكره من حديث أنس: «وفي 
الدلائل من حديث ابن الشخير ومن حديث شريك؛ عن أي سحاق السبيعي؛ عمن الحارث 
الأعور» عن علي كه قال :يا رسول الله من آل حمد؟ قال: كل تفي. وأسانيدها ضعيفة» 
ولکن شواهده كثيرة: منها في الصحيحين قوله: إن آل أي فلان ليسو لي بأولياء؛ إنما وليي الله 
وصالح الزمنین». اه 

(4)آل عمران: ۰۱٩‏ 


ابن عمر ف قال: «کنا جلوسًا عند رسول الله هذ في مسجد المدينة 
أعرابي حسن الوجه حسن اليئة أبييض الاب ووقف على طرف السجد وسلم 
+ فرد جوابه ثم استأذن وقال: أدنو؟ فتال له النبي: «أدنُ!» فدناء ثم 
وقف واستأذن كالموقر ودنا إلى أن جا بين يدي النبي؛ وقال: يا رسول الله ما 
الإيمان؟ فقال النبي: أن ین اله تایه که وَوْْلِهِوَا 


م لاجر وا 


خر ور له وال مدقت فعا مه بان سدق کم قا ا 
رسول الله: ف الاسلام؟ فقال لقتنهذ: مهاده أن هل وام الصاو یا 
ار او وصَوْمُ رَمَضَانَوَحَجُ لب من ات », قال: صدفت. ثم 
قال: يا رسول الله: ما الاحسان؟ فقال ك «الإخسَانٌ آن تنب الله کانك ترا 
نآ نکن ترا رالد فقال بجحي لهذا الححديث مصروف: وآبو 


منصور رحمه الله نا ذكر الحقيقة قال+ فمن:اتیفن هذا وأقر به فهو مؤمن لأنه 
عقد على الصواب على ما بيناه» نا ال إن تین بهذا وأقر به لأن الإيمان 


إقرار باللسان وتصدي 


ان؛ فإذا صدقه بقلبه وأقر به بلسانه فإنه مزمن» وإذا 
صدقه بقلبه ول بقر بلسانه وهو في الإمكان من الإقرار فإنه لا يصير موم كما لو 
أقر بلسانه ول يصدق بجنانه قال: فان أنكر لشيء من خلقه فقال: لا أدري من 
خلق هذا فهو كافر؛ لأن الله تعالى خلق كل شيء» وكذلك إذا قال: لا أعلم أن 
الله تعالى فرض علِنٌ صلاة ولا صومًا ولا زكاة فقد کفر؛ لأن الفرض منصوص 
علیه» وهو قوله تعال: وَأقِمُوا له تا آلركؤة4”" وإذا قال: آزمن بهذم 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (1/ 87) من حديث ابن عمر بسه. وقال الترمذي في ا جامع (8/ 167 
«والصحيح هو ابن عمرعن عمر عن الني ا اه. وحديث ابن عمر عن عمر أخرجه 
ملم ح (۸). والحديث متفق عليه من حديث أي هربرة 

(۲) النساء: ۷۷. 


تت Cag‏ 
ولا أعلم تأويلها وتفسيرها فان لا يكفر؛ لأنه مصدق بالتنزيل وان كان 
مخطنًا في التأويل؛ قال: فان أقر بجملة الإسلام في أرض الشرك ولا یعلم شيا 
من الفرائض ولا شرائع الإيمان ولا الكتاب ولا يقر بشيء منها فإنه مؤمن؛ وان 
كان لا يعلم شيئًا وم يعمل به. 

قال الفقيه ره الله: هذا يفيد فائدتین: 

(آحدها) أن الإيمان بالتقليد صحيح وان لم يمد إلى الاسلام خلانًا 
للمعتزلة والاشعرية أن لا يصححان الایمان بالتقليد ويقولان بكفر العامة 
وهذا قبیح لأنه يزدي إلى تفويت حكمة الله تعالى في الرسالة والنبوة؛ لا من 
أعطي الرسالة والنبوة أمر ألا بعرضين الإسلام عل الكفرةء فلو كان الإسلام لا 
يصح بالعرض والتقليد لفاتت |نلمکمة )لاله إلا أن درجة الاستدلال أعل 
من درجة التقليد ألف مرة؛ فك لس كان الاستدلال والاستنباط أكثر كان 
إيمانه آنوره وهذا کا روي ع لت بقل 
جهة النور والضياء- نع ان کیع ای 
النور والضیاء لا من جهة الزيادة والنقصان. 

(الفائدة الثانية) أن الایمان إقرار باللسان وتصدیق بالجنان والعمل بالشرانع 


(۱) آخرجه ابن عدي في الكامل (6/ ۲۰۱) في ترجمة عبد الله بن عبد العزيز بن أي رواد وقال عن 
عبد الله: «يحدث عن أبيه عن نافع عن ابن عمر بأحاديث لايتابعه أحد عليه»؛ وأخرجه أيضًا 
بتحوه (۲۵۹/۵) ني ترجمة عيسى بسن عبد الله القرشي» وشال عن عیسی: غ 
الحديث». وقال أيضًا: «الضعف عل حديثه بين». وله شاهد عن أبي بكر مرفوعًا: أن رجلاً قال: 
ها رسول الله رابت كأن ميزانًا نزل من السهاء فوزنت آنت وأبو بكر فرجحت انت بای بکر» 
ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بکر أخرجه أبوداودح (۱۳۸) والترمذي (71417): وقال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقد صح الحديث موقوفا على عمر عند الييهقي في الشمب 
(۳۹). ينظر المقاصد الحسنة (ص 9889). 


لا من الإيهان. 

قالت الشكاكية: العمل من الإيهان» وعن هذا تا قالت بزيادة الایمان ونقصانه» 
واحتجت بقوله تعالى: فاا آلذیرت اد 6 إلا أنا نقول: 
معنى الایمان هاهنا هو التصدیق لین اي تصديقا؛ إذ الایمان بجميع القرآن 
واجبه والقرآن كان ينزل عل النبي فقن آية 3 ة فسورة؟ فکلما نزلت 
من القرآن فقد كفر كما لولم يصدق 
بجميع القرآن؛ فهذا تأويل الآية على ما بيناه» وقد نبت الفعل بخلقه فلم يعذبه 
على خلق نفسه؟ 

قلنا: الثواب والعقاب على استعیال الفعل الخلوق لا على أصل الخلق» وهذا 
قال أبو حنيفة: إن الاستطاعة التي يعمل .جا العبد السصية هي بعينها تصلح 
لعمل الطاعة» وهر معاقب في صرف الامتطاعة التي أحدثها لله تعالى فيه وأمرء 
بان يستعملها في الطاعة لا في المستصية صيرفها إلى الممصية لا على إحداث 
الاستطاعة» و لهذا قلنا: الاسيْطاعة عم الفعل لا قبهبولا بعده؛ لان كل جزه من 
الاستطاعة مقرون بكل جزء من الفعل. 

وقالت القدرية: الاستطاعة قبل الفسل وهي موجودة 
كيف شاء» قلنا: هذا يوجب استغناء العبد عن الله حبث يت 
والاستغناء عن الله کفر. 


آية وجب التصديق بها؛ فمن لم يصدق 


العبد استعملها 
لنفسه ما شاء 


نحن لا نتفي الشية ولكنا نقول: المشيئة عسل نوعین: مشيئة جير 
فمشيئة امبر كخلق السموات والأرض وما فيهها وما بيخههاء 
لَجَمَلَكَُأمْهوَحِدَهٌ يكن 


(۱) العرية: 174 


له یر کم عل الالام وقوله: (وَلِكن يُضِلُ من 
اعتقاد العدلية قلنا: العجب من ترهاتكم ووغادنکم حيث قسمتم مشيئة الله 
تعالى قسمين كأنكم شركاء الله تعالى تعالى الله عن ذلك علوًا کبپراه شم نریکم 
فیح هذه المقابلة أن الرجل إذا عبر إنسانًا بين أمرين وفوض العمل بين الطريقين 
يعني بين انير والشر فان اخختار الشر كان معذوژاه ود جعاتم العباد معذورين 
في ارتكاب المعاصي وان اختار الخير يكون له منة على الفوض والخی وله 
جعلتم للعباد منة على الله تعالى مثاله لو خير الرجل امرأنه!"" فافهم إن شاء الله 
تعال» ثم المذهب الصحيح وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن للعبد فعلا 
حقيقة لا جاژا. 

وقالت المجبرة: لا فعل لد ولورقعل على وجه الجاز لا على وجه الحقيقة» 
ونرد علیهم فنقول: إن قرلکم یدق إسقاط الرجاء والخوف هن العبد 
فلا خاف من سوه فعله لا رل تجیر عله وهذا كفر. لان في زوال 
الرجاء قنوطًا قال الله تعای: لا تفتطوآین رة لب4 وقال في آية اخری: 
هل ینس من رح آله إلا نز كرون وني زوال الخسوف إسقاط 
العبودية وتفويت الربوبية وهذا أشد من الاول. وقد ضل الفریقان» القدرية 
باضافة صفة الله تعال إلى العبد وهي خلق الأقعال والجبرة بإضافة أفعاله 
القبيحة إلى الله تعال تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا. 


() النحل: ٩۳‏ 
(۲) كذا والظاهر أن هناك سقط 
(۳)الزمر: ۵۳. 
(4)یوسف: ۸۷. 


وتوسط أبو : الخلق فعل الله وهو إحداث 
الاستطاعة في العيد» واستعيال الاستطاعة الحدئة فعل العيد حقيقة لا ارا عل 
ما یناه فسلموا من القدر وا جي واختلاف آخر بيننا وبين الأشعرية أنها تقول: 
إن الاستطاعة التي تصلح للشر لا تصلح للخير» وهذا قريب من الجبر بل عي 
الجبر؛ لان استطاعة الشر إذا كانت لا تصلح للخير صار مجبورًا في فصل الشرء 

ن هذا جوز الأشعرية تكليف ما لا طاق ونرد عليهم بقوله تعال: ولا 
تفا ونتها»۳. 

ان قيل: : قال الله تعال خيرًا عن الصطفی فق: رمتا ولا تحَ 
نا 6 فلو كان الامر فوق الطاقة لكان هذا السزال من الصطفی #8 كفرًا كا 
قال: لا تظلمنا ولا جر علین قلنا: سال النبي به كان على سبيل التخفيف لا 
عل نفي الطاقة أصلا دليله سياق الاب لزنا ولا تخي رانا 
مت على آلذیرت ين قَتِتاه الأترى نك إذا ریت دابة قد ملت حملا ثقياد 
قلت هذه الدابة حملت فوق طافتها» قلت:ران تعلقهي يذه الآية من الوغادة 
وقلة الفهم: وذكر في كتاب الأسئلة وجوابها وکل ذلك يرجع إلى ما یناه ثم ذكر 
بعض هذا الخبر وجوابها معروفان به" ولكن المراد من الخير أن 
المكتوبة في اللوح الحفوظ تتبدل سعادة بأفعال السعداء» والسعادة المكتوية فيه 
تتبدل شقاوة بأفعال الأشقياء. 

وقالت الأشعرية: لا تتبدل عن ذلك؛ وعن هذا قالوا: : إن أبابكر وعمر 
نیل كانا مؤمنين في حال سجودهما للصنم» وسحرة فرعون کانوا مؤمنين في 


زو ره ام بر اس شا 


حال حلفهم بعزة فرعون وإقرارهم بألوهيته. 
قلنا: هذا مردود عليكم بقوله تعالى: (ثُل لین مرو إن تهب لیر 
عا قد لت أثبت ال ان لما سلف قبل الإسلام؛ فلو كان الكافر مؤمنًا قبل 
الایمان لفانت فائدة الغفران وتعطل كلام الرحمن: وهذا من أقسبح القبائح» 
وقاللعك: pr:‏ ق 
هم َعَم لی ۳6 يعني يمحو المعاصي عند التوبة وب 1 ا 
وهذا قد اجتمعت عليه الضرون. 
الفول بالتبديل يؤدي إلى تجریز البداء على الله تعالىء تعالى عن ذلك 


فان قيل: 


قلنا هذا من قلة فهمكم وسخافة عقلكم؛ أفحسيئم أن المكتوب في اللوج 
المحفوظ صفة الله تعالى بل هي مق امي عادة وشقاوة؛ والعبد يجوز عليه 
التغيير من حال إلى حال فلذلك صا مغرف وأما قضاء الله وقدره فلا يتشير 
ولا يتبدل. والقضاء صعفة القناضي؛ والمقضي المكشرب في اللوح الحفوظه 
والقضاء صفة الرب غير محدئة والقضي تحدث, والحكم غير حدث والمحكوم به 
غير محدث؛ والقدور محدث. وتغير الشفي عليه لا يوجب تغير القضاء؛ إذ 
الناس على آربع فرق: (فريق) منهم قضي عليه بالسعادة ابتداء وانتهاء مثل علي 
وولديه الحسن والحسين # (وفريق) قضي عليه بالشقاوة ابتداء وا اء مشل آي 
جهل وأصحابه (وفريق) منهم قضي عليه بالسعادة انتهاء مشل أبي بكر وعمر 


09 لافل: ۸ 

(۲) آخرجه مسلم ح (۱۲۱ وأحمد في سنده (۲۰۵۰۲۰۱/8) من حدیث عمرو بن الماص» 
ولفظ مسلم: «الإسلام يهدم .٠‏ 

(©) الرعد: ۳۹ 


([ شع «فقه کر ستريدع_) 
نشد وسحرة فرعون» فنفذ فضاؤه على ما كان في الازل جری؛ فالتغير 
للمقفي عليه لا للقضاء- واقه الرفق 

وقوله: فيمن يأمر بالعروف وينهى عن الکر فيتبعه على ذلك أناس فخرج 
على الجماعة هل ترى ذلك؟ قال إسماعيل في ذلك: لاء فهذا يفيد أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن انكر ارتفعا في هذا الزمان لأنه ذكر بعده فقال: إن ما 
يفسد من استحلال الحارم وانتهاب الأموال أكثر ما یصلح» وعن هذا قلنا: إن 
السلطان إذا كان جائرًا فان لا جوز أن يخرج عليه بالسيف لما فيه من الفساد من 
سفك الدماء وانتهاب الأموال. 

قال أبو حنيفة م: (لا يضركم جور من جار ولا عدل من عدل لکم أجركم 
وعليه وزره) قال: هذا القول يفيد أن الأمرببالمعروف والنهي عن انكر في هذا 
الزمان مرتفع؛ لن الأمر بالمعروف والنهي نکر في هذا الزمان ليس إلا على 
هذا الوجه لا على وجه الخشية لله تعاق* 

ثم ذكر بعد هذا أحكام الخوارج ولا تناج إليها. 

وقرله فيمن قال: لا أعرف الكافر كافرًا فهو مثله؛ لأن الأشياء تعرف 
بأضدادهاء فل م يعرف الكفر م يعرف الإيهانء وكذلك لو قال: لا آدري أين 
يصير الكافر فإنه يكفر؛ لأن الله تعالى أعلمنا أن مصيره إلى النارء ثم بعد هذه 
المسألة الاستثناء في الإيهان وهي وبين الشكاكية فنرد عليهم بقوله تعالل: 
قال شنت رب لین( وما استثنى وقال خبرًا عن 
ابت لیم من شير اتتا وقال تعال: «َبِلهم 


(۲) الاعراف: ۰۱۲۱ 


0 له رهم تون فصاروا عل 
ثلائة أصناف, ول يذكر الصنف الرابع لأن الإيمان عقد -عل ما بينا- فالاستثناء 
يبطله كسائر العقود. 

فان قيل: روي عن النبي الغ أنه مر بمقبرة فسلم عليهم وقال: «إنا لاحقون 
بكم إن شاء الله“ فاستثنی في الموت أفترى أن الوت مشكوك فيه؟ فكذلك 
نحن لا نشك في إيهاننا ولكن يجوز الاستثناء فبه. 

قلنا: سکونکم كان خیرّا لكم من تعلقكم بهذا الخبر؛ لان النبي بذ لم يشك 
في الموت وإنما استشى في اللهمرق. واللحوق مشكوك فيه؛ إذ الفريق فريقان: 
قریق في الجنة وفريق في الناره فكل ماکان مشكوكًا فيه يجب الاستناء عليه 
الفوله تعالى: (وَلَا تفولن لشفي قوذ بلک غدا .رل آن ینار آنه 
وکل ما كان متحققًا لا بجرز الاستتناه فیط کفرله: هذا رجل وهذه امرأة إن شاه 
ان ولا من جوز الا سات الإيئان ,جوز الامچناء في الکفر وقد ذکرنا أن 
الاستثناء في الکفر کفر مثله. 

فإن ق الاستتناء للخائمة لا ندري أن نموت على الإيمان أم لا. 

قلنا: هذا الاستناء في الثبات على الإيمان وذلك مشكوك فیه والاستثناء فيه 
واجب عندنا أيضًاء وكلامنا إنها وقع في الاستناء للاییان؛ فإذا بطل الاستتناء فيه 
في حال بطل في جميع الأحوال؛ والذي روي عن عبدالله بن مسعود # من جواز 


۱۱ الأنفال: 
)الا 

(۳) أخرجه مسلم ح (۲۶۹) من حديث أبي هريرة:ح (۹۷۲) من حديث عائشة. 
(4) الکهف: ۲۲-۲۳ 


الاستثناء فهو حمول في الثبات على الإيمان وكان ذلك زلة منه فرجع عنهاء 
وقوله: فمن قال: نا من أهل الجنة فقد کذب؛ لأنه إذا قال: أنا من أهل الجنة فقد 
أسقط الخوف عن نفسه» وإذا قال: أنا من أهل النار فقد أسقط الرجاء عن 
نفس وكلاهما لا يجوز كما بينا. 

ثم اعلم با ال في الجملة: إن المؤمنين في الجنة بلا شك؛ لأن في 
جلة المؤمنين الأنبياء والرسل والأولیاهویجوز أن بقال: إن الكافرين في النار 
من غير شك فا شك فيه فقد كفر لاه أنكر النص؛ وأما إذا آشرت إلى واحد 
بعينه فان كان المشار إليه من الأنبياء والرسل أو من شهدت له الرسل والأنياء 
بالجنة وهم أصحاب النبي ب وهم عشرة مبشرة» والدليل عليه قوله تعالى: 
ا( لَقَد رَضِ آله عن آْمزیییرت »...۱۱ إنه يجوز لك أن تقول: هذا في 
الجنة: من غير شك؛ فإذا شككت فپ فقد كفت وكذبت على الله تصال, وا 
كان ذلك المشار إليه من غير الأنبياء أو نل يشْهةٍ له الأنبياء با جنة فلا يجوز 
لك أن تقول: هذا في الجنةء الا بالشرط وهو أن تقول: إن كان هذا على الإيمان 
فهو في من وكذلك إن كان الا يه من نطق الکتاب أنه من أهل انار جاز 
لك أن تقطع القرل بأنه في النار وإلا فبالشرط. 

قال أبو حنيفة 4: (من آمن بجميع ما يؤمر به إلا أنه قال: لا أعرف موسی 
وعيسى عليهما السلام أمن المرسلين أم من غير امرسلين فإنه یکفر) لانه أنكر النص. 

قال أبو حنيفة: (من قال: لا أعرف لله أني السهاء آم في الأرض فقد كفر) لأنه 
بهذا القول يوهم أن يكون له مكان فكان مشرگًاء قال الله تعالى: الزن على 
آلعزش آستوی ۲۱4 فان قال: أقول بهذه الآية ولكن لا أدري أيين العرش في 


السماء أم في الارض فقد كفر أيضًاء وهذا يرجع إلى المعنى الأول في الحقيقة؛ لاه 
إذا قال: لا أدري أن العرش في السماء أم في الارض فکانه قال: لا أدري أن الله 
تعالى ني السماء أم في الأرض. 

قال الفقيه أبسو الليث رحمه الله اختلفوا في هذه السألة: قالت الكرامية 
والشبهة: بان انه على العرش علرًا مكانيًا مكنا وأن العرش له مستقره ويصفرنه 
بالنزول والمجيء والذهاب ويقولون: هو جسم لا کالاجسام- تصال الله عن 
ذلك علرًا کبیا و احنجتا بفوله تصال: واا ش سنوی إلا آنا 
ترد علیهم فتقول: إن العرش لم يكن فکان بتکوینه؛ فلا بجخلو إما أن یکون کونه 
لاظهار عظمته وجپرونه على خلقه وإما لاحتياجه إل القعود عليه ولا جوز أن 
يقال: «لاحتباجه إلى القعود عليه» لا المحتاج لا يكون خالقًا لانه عناج مقهور 
لحاجة. والمقهرر لا يكون أمرر) كيف یکوک إا؟ فإذا بطل هذا الوجه صح 
الوجه الأول وهو كونه لا هار عظعته.زجبزوته على خلقه ولا حاجة له ليه ثم 
معنى الاستواء استواء ال اننكل بجي مقكور العرش والعرش مندور 
ارب وهذا كما يقال: فلان استری على سريره ومد عليه رجليه؛ بعنون بذلك 
استواء أمور الولاية له وانقطاع المنازعة في الإمارة عنه. وتأويل آخر: وهو معنی 
الاستواء خلفه على عرشه كما قال تعال: ارت که یل الوت 
والأضف باستو على المرش4*" أي استوى فعل التخليق عسل 
عرشه فقد مررنا عل الشبهة فلم يبق لهم شبهة في الاستواء؛ ونرد علیهم في 
قوهم: «الجسم لا کالاجسام؟) فنقول: إن الجسم من عرض وجوهر والله تعالل 
خالق الأعراض والجوهر فلا يوصف بهما. 


(۱)اعراف: ۵4. 


|الفقه الأكبر للماتريدي 
أليس يقال له: شيء لا کالاشیاء؟ فكذلك يقال: جسم لا کالاجسام. 
قلنا: الشيثية عبارة عن الوجود في نفي الوجود وذا لا يجوز ولیس الجسم 
بمقابته» ألا ترى أنه لا یقال: الكلام جسم» ويقال له ٠‏ لأنه عبارة عن 
وجوده» وعن هذا قلنا: ان لا يجوز للمعدوم أن يقال هن یا خلاقًا للمعتزلة. 

فان قبل: أيش تقولون في قوله تعال: حَلفتُييدَئ9004. 

قلنا: اليد صفة وصف بها نفسه ونؤمن بها وبجميع أرصافه» وعل أن تأويل اليد 
صفة وغيرها من الوجه والعين والقدم وهو القدرة والقوة؛ لأن زوال هذه الأشياء 
في الخاصة توجب الضعف وزوال القوةء والله تعال قوي بدون الجوارح؛ والعطلة 
تتکر أن تكون اليد والعين والوجه صفة الله تعالى فلا حاجة لإنكارها؛ لأن في ذلك 
تعطيل كلامه وتفويت صفاته مع أن هار هیحیاء والمشبهة طائفة وصفت 
الله في باليد والقدم» والخارجية خالفت گلا المرؤيقين 

وقالت القدرية والمعتزلة: إن اه تما لآ کل مكان؛ واحتجّنا بقوله تعالى: 
وهو الى فى شما هون إل 1بر أنه في السماء وقي 
الأرض: إلا نا نقرل: لا حجة لكم في الآبة لان المراد من الآية لو كان ما قلتم 
لكان وهو الذي كل فيه فلا وصف بالشينية دل على أن اراد به نفو الإهية في 
السباء وني الأرض» وبه نقول» وقول المعتزلة والقدرية في هذا أقبح من قول 
المشبهة لان قوهم يؤدي إلى أن الله تعالى في أجواف السباع والهوام والحشرات- 
تعالى الله عن ذلك علوًا كيا ما مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى على 
العرش علو عظمة وربوبية لا علو ارتفاع مكان ومسافة. 


(۱)ص: ۰۷۵ 
() الزخرف: ۸6 


لل تت[ اميدق سم 
قال أبو نيفة “.: (ونذكره من أعلى لا من أسفل) لان الأسفل لیس من 
الربوبية والألرهية في شيء» وروي في الحديث أن رجلا أتى النبي كيذ بأمة سوداء 


فقال: وجب علي عتتى رقبة مؤمنة أفيجزئ [ فتال ها النبي وود: 
«أمؤمنة أنت؟؟ قالت: نعم فقال: «أبن اله؟» فأشارت إلى السا فقال: 
«أعتقها فإنها مؤمنة»©! 


والعتزلة تتکر هذا الخبر وترده» وذكر في الكتاب حديث معاذ بن جبل ذل أن 
شابًا ساله فقال: ل فيمن يصلي ويصوم ويحج البيت ويجاهد في سبيل الله 
ويزدي زكاته ویعتق غير أنه يشك في الله ورسوله؟ قال معاد ذا له الناره قال: 
فيا نقول فيمن لا يصلي ولا يصوم ولا يحج البيت ولا يؤدي زكاة ماله غير أنه 
یزمن بالله ورسوله؟ قال: هذا أرجثر له واحاف عليه فقال الشاب: ياأبا 
عبدالرحمن كا لا بنفع مع الشراك لاقل فلك لا يضر مع الإيمان شيء ثم 
مضىء فقال معاذ: ليس في هذا الرادي أفقه من هذا الشاب. 

قال #: وقد ذكرنا في هذا الا بیتا رب القوارج والقدرية في ارتكاب 
الكبيرة؛ غير أن هاهنا اتلاق آخر بيننا وبين المرجدة أنها قالت: إن المؤمن في 
الجنة ولو ارتكب الكبائر والمعاصي وإنها لا تضر مع الإيوان. واحتجت بقول 
الشاب وترك إنكار معاف إلا أنا نقول خرج قول الشاب عقيب قول معاذ 
«أرجو له وأخاف عليه؟؛ وكان المراد من قول معاذ أن الإيهان لا يرتفع با 
والدليل عل أن الحوف واجب أن الله تعالی أمر عباده بالتقوى في غير آبة من 
القرآن وهو يوجب الخوف» وان زوال الخوف يوجب إسقاط العبردية وتعطييل 


(۱) أخرجه أبر داودح (7744) من حديث أي هريرة. و مسلم ح (051) من حديث معاوية بن 
الحكم السلمي, كلاهما بنحوه. ولفظ أي داود أقرب للفظ المصتف. 


الربوبية وذلك غير جائز. 

قال أبو حنيفة رحمه الله: (من قال لا أعرف عذاب القبر فهو من الطيقة 
الجهمية والهالكية) اعلم أن هذه الى ألة فرع لمسألة أخرى» وهي أن الجهمية 
والقدرية والمعتزلة يجعلون العقل حاسة سادسة كالسمع والبصر والشم والذوق 
واللمس ويثبتون الأمور على عقوهم ويقولون إنا نری ونشاهد أن اميت لا يتأل با 
يؤمنا في الشاهد فكذلك في الغائب» وعن هذا أنكروا عذاب القبر وتسبیح الجماد 
الأنهم يقولون لو كان ها تسبيح لسمعناء وعن هذا أنكروا ا ميزان والصراط وخریج 
أهل الإيمان بالكبائر من النار والعراج ورؤية الباري جل جلاله 

ونرد عليهم فتقول: إن العقول محدثة معرضة للعجز والضعف والكلال 
والتلاشي كم قال لقتها: «تفکسروا في حل الله ولا يتفكروافي الخالق»!" لا 
يمتاجون إلى التفكر في الله تعالى لتلإشيأوهامهيم ذهول عقرلهم فلعمري إنه 
بيت الحس للعلل؛ فللمعقولات الذرکات لب المعقولات وهو يتوقف في 
غير المعقولات حتی يرد السمم یه ال یر سقيم اتباعه إياه في 
المنافع والضار فأراد القدرية والمعتزلة أن يدركوا كنه الربوبية قوهم العاجزة 
الكالة حتى مرضت عقوطم وسقمت ففوتوا المعرفة. وزاحم المنافقون في هذا 
قال الله تعالى في شان ف لوب کر تراهم هداب 


(۱) أخرجه أبر الشيخ في العظمة ح (4) من حديث أي ذره وأبو نصيم في الحلية (1/ 291-17 
وأبو الشيخ في العظمة ح (۲۱) من حديث عبد لله بن سلام» وأبو الشيخ في المظمة ح (۳) من 
حديث ابن عباس واللفظ لحديث أبي در 
وأخرجه الطبراني في الأوسط ح (۱۳۱۹)»واليفي في الشعب ح (۱۲۰) من حديث اين عصر 
بلفظ: «نقكروا في آلاء اف ولا تفكروا ني اله" وقال الييهفي عقبه: «هذا سناد فيه نظرة. اه 

وقال السخاوي في المقاصد اخستة (ص 111): «وأسانيدها ضعيفة؛ لکن اجتاعها يتسب 

قوة». اه 


الصبعة في 


الیم وکل عقل إذا كان سليًا بتوقف فیا لا يستدركه بالعقل حتى برد 


۲ وهو عذاب القبرء وقال: «وَلَُذِيقهُم 
لدب الگ جاء في التفسير أن العذاب 
الادنی هو عذاب الق والدليل على تسبيح ابید قوله تعاا تن إلا 
سیخ هب-6 وقال تصسال: وصح ألْمَوَزِنَ لفط لِيَوْمِألْهيمّةِ) 29 
والأخبار في هذا كثيرة ما لا يمكن ردها 

ثم أصحاب الأهواء والبدع فرق شتى كلهم في النار» وروي عدن النبي الها أنه 
قال: «افترقت بنو إسرائيل عل اثتتين سين فرقة وستفترق آمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة كلهم في النار إلا السواد الإأعظعمها؟ كفا «من احدث حدئًا في الإسلام نقد 
هلك؛ ومن ابندع بدعة نقد ضل: ومنتل قفي النار» إلى آخر ما ذكرناء. 

اعلم أن الشنة صفة الشاني) لس اريف والامر صفة الآمرء والعلم 
صفة العا والكلام صفة التکلم. إن قال قائل لك: صفات الله واحدة أو متغايرة؟ 

قیل: هي ليست واحدة ولا متغايرة: لأنا لو قلنا: هي واحدة فقد عطلنا 


لر ۱ 
ET‏ 
(۴) الطور: 1۷. 


() الأثيياء: 417 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ ۰۲۹۸ ۳۷1 والارسط (۷۲۰۲) من حديث أي آمامة بنحوه. 
قال الهيثمي في المجمع (۷/ ۵۱۲): ۱ فيه أبر غالب وثقه ابن معين وغیره: وبقية رجال الاوسط 
ثفاث» وكذلك أحد إستادي الکیرا. اه 


صفاته تعالى وهو مذهب القدرية والمعتزلة؛ لأنهم يجعلون الإرادة وا 
والقضاء والقدر والحكم كلها على معنى العلمء وعن هذا أنكروا المشيثة 
والإرادة والقضاء عن الشر» وكلام الله تصال برد عليهم في غير موضع من 
القرآن- وقد بينا ذلك- ولو قلنا هي متغايرة فقد أوقعنا المغايرة ن الذات 
وبين الصفات وهو مذعب المعتزلة والاشاعرةء أنهم بجعلون صفات الفعل 
عدثة وذا لا يجوز فكذلك المغايرة بين الصفات؛ ثم صفات الله لا هي هو ولا 


غيره عند أهل السنة والجماعة» ولا هي دة سواء كانت من صفات الذات أو 
من صفات الفعل» ولا توصف بالسبق على بعض؛ وقوله في الكتاب ولكن 
سبقت مشيئته أمره يعني مأموره. 

وقالت القدرية: هي غيره» وتابعها لاشمزیة,وهذا فرع لمسألة أخرى وهي 
أن صفات الفعل محدثة عندهم؛ وتالوا! نرق قي اگباهد أنه لا يكون المكتوب 
مكتوبًا إلا بالكاتب ولا يحصل البناء قالش ولا الفسول إلا بالفاعل 
فكذلك في الغائب» وعن هذا آنه ال خلت ورازق برزقه وآمر بامره 
ومريد بإرادته» ونحن نقول: خالق ل يزل خالا ورازق لم يزل رازفا ومريد م 
بزل مريدًا كما نقول: عالم لم يزل عانًا وقادر م بزل قادرا وسمیع لم بزل سميعًا 
وبصير لم يزل بصیزاء وني هذا اتفاق لان هذا من صفات انذات؛ ثم من صفات 
الذات الجلال والكبرياء والقدرة رالعلم والسمع والبصر والكلام؛ وما سواها 
من صفات الفعل كائن للتخليق والتكوين والرزق وانفصل والإرادة وا مشيثة 
والقضاء والحكم. 

ويرد على القدرية والاشعرية برهانهم فنقول: إن الباني بان وإن لم يبن 
والكاتب كاتب وإن لم یکتب» وليس من ضرورة صيرورة الكاتب كاتبًا أن 
يحصل منه فعل الكتابة؛ فلذلك جاز أن يكون الرب خالقًا وان لم يخلق. 


الرسانل السبعة في لعقاند 

ثم الدليل على ما قلنا أنه لو لم يكن خالقًا من قبل ثم أحدث لنفسه فعل الخلق 
فخلق الخلق به بطلت تلك الصفة عند فراغه من الخلق فبقى عاجرًا عن الخلق- 
تعال الله عن ذلك علوًا کسی رقال الله تصال: گل وهی أ4 ولان 
الشيء المحدث محل التغيرء فک| لا يجوز التغير على ذاته وصفاته الذاتية فكذلك 
لايجوز التغير على صفاته الفعلية: ولأنه لو كان يْدث لنفسه صفة اسم لكان 
شبيهًا بخلقه وهو: لو بوذ وَل یک له, فا أح145". 

ثم المذهب الصحیح أن الله تعال موصوف بجميع صفاته في الازل ذاتية أو 
فعلية وان صفته لا هو ولاغيره على معنى أنه لا يزايله کون الشيء لا هو عین 
الشيء ولا غيره؛ ول نرد به الشبيه وانا أردنا به لطف الكلام. 

وسثل أبو منصور عن صفابةة لله بتعالى: ما هي؟ قال: لا هر ولاغيره؛ قيل له: لا 
هر ولا غیره ما هو؟ قال: شغاتهيلا جاور عن هذاء ثم يجوز أن يقال: ال بعلمه 
وقادر بقدرته» وكذلك في جي كات الذآنية لان صفاته الذاتية كا كانت أزلية من 
غير حلاف لم يكن في هذا افطل مان فاته الفعلية فلا يجوز أنيقال: 
خالق بخلقه لتمكن اختلاف آصحاب الأهراء فيه لكي لا بقع في الشبه. 

واختلف مشايخ سمرقند | ژاعن هذا أيضًا قالوا: :عام هروله علم 
وموصوف به في الأزل؛ وقادر وله قدرة» وهو موصوف بها في الأزل» ومتكلم وله 
كلام؛ وهو موصرف به في الأزل؛ قالوا: لأن الباء توهم الآلة كما يقسال: قاطع 
بالسكين وضارب بالسيف» ثم ماهتا اختلاف آخر في أن الکلام حدث وا يطلقوا 
عليه اسم الخلق ولا فرقوا بين اللفظين احتجوا بقوله تعال: (إنَ جع 


(1) الرحن:۲۹. 
() الإخلاص: ۳-۲. 


Kh‏ ی و TO‏ الجعل لا 


ليحن إتكا714, وقال: (َوَجَعَلوا به رکا 

والدليل على ما قلنا: أنه لو جعل الكلام محدثا + 
الکلام» والأخرس عاجز عن أن يكون مزا فكيف يصلح أن يكون إقا؟! 

فان قيل: المكتوب في المصاحف ما هو؟ قلنا: هر كلام الله تعالى» وكذلك 
المقروء في الحاریب والمحفوظ في الحناجر» ولكن اسروف وافجاء والألوان 
والصوت كلها خلوقةء وكلام الله تعالى لا صوت فيه ولا نغمة ولا حروف ولا 
هجاء وعن هذا احترزت مشايخ سمرقند فقالوا لقرآن كلهم لفسال شمر 
لوق ولكن لايقع على الحروف والهخاء وال ر5 ر 

وقالت الأشعرية: ما في الصحف لیس يكلام الله تعال وانما هو عبارة عن 
كلام الله تعالى حكاية عن وحن جوزوا إجراق مافي المصاحف» قالت: لان 
الكل قم و و 

نفس الأشعرية أكثر من هوس المعتزلة؛ لان عدوم معلوم بعلم الله تسال» 
أفترى أن صفة العلم زائلة بكون المعدوم معلومًا. نکنلك الكلام لا يوصف 
بالمزايلة بظه ور المكتوب في المصاحف؛ ولسنا نقول: : إن الكلام حال في 
المصاحف حتى يكون قولًا بالمزايلة: يدل عليه أنه لولم يكن المكتوب كلام الله 


(1)الزخرف: ۳. 
()اشجر: لل 
(©) الزخرف: 16 
(4)الأنعام: 15١‏ 


وال( توت 
تعالى لكان الکلام معدومًا باد فيزدي إلى تفویت خطاب الله تعال. 

وأما الأحدية والواحدية؛ فإن الأحدية صفة الذات والواخدية صفة الفعل 
فیقال: أحد بذاته» وواحد بفعاله ثم أحديته ووحدانيته ليست من جهة العدد 
عحتملة بالزيادة والنقصان والشركة والحال» فيقال: العدد احد واحاد وواحد 
ووحدان» حنى قيل: فلان وحيد زمانه وفريد أوانه» فأما وحدانية الرب جل 
جلاله فمن جهة نفي الأمثال والانداد عنه كما قال تعالى: 3[ ۲ 
هریغ مور( 

قال آبو منصور رحمه الله: الکاف هاهنا زائدة لأنها لو لم تكن زا لتوهم أن 
له مثلا ثم ليس ثله مثل بل معناه: وليس مثله شي». وأما وحدانيته من جهة 
نفي الشركة عنه في أفعانه كم قال تعالى «فْال ما4" فلهذا قيل في 
التمجيد: أحد لا مثل له وواچذ لا شیک له نم مسألة المشيثة والإرادة قد 
ذكرناهما من قبل إلا أن هاهنا سال سائ ل سالا فقال: آمر الله تعالى بشيء وام 
يشأ بخلقه أو شاء ول یامه خلقهو وهذ! ایشا ق ذکرناه أنه خلق الکفر وشاءه 
وأمر الكافر بالإيران وم شا له 

فان 


58 الله مرضية أو غير مرضیة؟ قلنا: هي مرضية. 
| يعاقب الله عباده على ما يرضى؟ قلنا: لاء بل يعاقبهم على سا لا 
برضی لأنه يعاقب الكافر على كفره» والكفر غير مرضي؛ وكذلك الماصي غير 
مرضية بقوله تعالى: «ولا ری باد الکفر وان تَفکرو رص آک4 . 

ف آلست قلت: العاصي والکفر بمشيئة الله نعل ومشینته مرضیة؟ 


(1) الشورى: ۱۱ 
()البررج: ۱۱. 
(۳) الزمر: ۷ 


قلنا نعم. إن المشيئة والإرادة والقضاء وجيع صفاته مرضية غير أن الفسل 
الحاصل من العبد بمشيتته قد يكون مرضيًا نحو الطاعة» وقد يكون مسخوطًا 
غير مرضي كالمعاصي؛ اعتبر هذا بالأعيان لانه خلق نفس الكافر بلا خلاف 
وليس يرضى بنفس الكفرء وكذلك الخمر والخنازير فكذا هذا في الافعال. 

فإن قيل: هل كان لله قادرا على أن يخلق الق كلهم مطيمين كالملائكة؟ قلنا: 


إن الملائكة خلقوا للطاعة وهم معصومون عن العاصي إلا هاروت وماروت 
فإنبها خصو صان من بين الجملة؛ والشياطين خلقوا للشر إلا واحدًا منهم قد 
أسلم ولقي النبي الا هو هام بن هيم بل لقي بن [بلیس فعلمه اقلا سورة 
الواقعة» والمرسلات وعم يتسبأءلواةوإِذالتشمس كورت وقل یا یا 
الکافرون؛ والإخلاص» والعوذتین؟قََه فضوص من جملة الشياطين» وأما 
الانس وال حن فخلقوا على الفطرة. 

ثم اختلفوا في تفسير الفطرة 

قالت المعتزلة: هي الاسلام؛ وعن هذا أن الكافر بكفره نبذ الاسلام وراه 
ظهره بفعله من غير مشيئة الله- وقد مر الكلام في المشيثة. 


إلى 0 


(4) فاطر: ۱ 


ينصرانه أو بمجسانه حتى يعرب عنه لسانه إما شاكرًا وإما كفورًا! إما بحق 
وإما بباطل» لو ترك على الخلقة التي ولد عليها لاستدل بها على خالقه إلا أن 
أبويه يبودانه آو بنصرانه أو يمجسانه أي يصيران سببًا للتهود والتنصر كما قال 
تعالى في شان الاصنام: (إِْهِنَّأضْللنَ كما بُنآلناس۱۳ اي صرن سا 
اد الإنس والجن خلقرا على صفة الإسلام لاعل صفة اکن ثم من 
N O N HE EDE A‏ وي 
فافدابة صفة الرب جلت قدرته 
والاهتداء صفة العبده والإضلار ل صفة الرب تعالى؛ والضلال صفة العبده 
والرب بجميع صفاته خالق لم يزل لم يلد وم يولد وم يحدث له صفة على ما بيناه, 
والعبد بجميع صفانه مخلرق. يالى وابدن غير معصومين إلا الرسل 
والانبياء صلرات الله عليهم اعاالات م /بعصرمون عن الكبائر؛ فإنهم لولم 
يكونوا معصومين عنها م ينفكوا ع الكذب» والكاذب لا يصلح للرسالة؛ 
وغير معصومين عن الصفاثر لان الله تال بت شم مقام الشفاعة» فلو عصموا 
عن الصغائر لوقع الضعف في مقام الشفاعة؛ لأن من ل يبل ببلية لم يرق على 


(۱) أخرجه احد في مسنده (6/ 45). (۲۱/۸) والطبراني في الكبير (۱/ ۲۸۳ وأبو بسل في 
مسنده ح (441) من حدیث الحسن البصري عن الأسود بن سریم؛ وليس فيه: «إما شاكرا وإما 
کفورا» قال الميثمي في الجمع (0/ :)97٠‏ «بعض آسانید أحمد رجاله رجال الصحيح». اه 
والحسن م بسمع من الاسود بن سريع کنا ني المراسيل لابن آي حاتم (ص 61۰ وجامع 
التحصيل للعلائي (ص ۱۱4-۱۹۳). 
وقد ورد قوله: إما شاكرا وإما کفورا» من حديث الحسن عن جابر عند أحرد في مسنده 
(۴/ 76 ولیس فیه: «إلا أن أبويه چردانه أو ينصرانه أو یمجسا 
41/70 4): «فيه أب جعفر الرازي وهو ثقة وفبه لاف وبقية رجا 
يسمع من جابر كما في المراسيل لابن أبي حاتم (ص ۳۸): وجامع التحصيل (ص 114-1017). 

.۳٩ إبراهيم:‎ )1( 

.٩۳ النحل:‎ )0( 


المبتل» فهذا هو الحّمة في زوال العصمة عن الأنبياء في الصفاثره وبمض 
أصحابنا لم يلفظ الصغائر وإنها يسمونها الزلل: ولا فرق بين اللفظتین في الحقيقة. 

قالت المعتزلة: الأنبياء معصومون عن الكبائر والصغائر؛ لأنهم لا يرون 
الشفاعة مع الرسل وهم الذين أوحى اله إليهم بجبریل اقلا والأنبياء هم 
الذين م يوح إليهم بجبريل وإنما آوحي إليهم بملك آخر أو أري في اشام أو 
بشيء آخر من الإخام» ثم الرسل من له درجة الرسالة والنبو جميمًا غير أنه لا 
يؤمر باستعمال ما ظهر له في درجة مالم يوح جبريل بذلك يكون ذلك زلة 
صغيرة كما فعل ذلك داود اقلا وهو تزوج امرأة أرريا من انتظار الوحي 
بمجي: يل اف#؛ فكان ذلك زلة منه کا قال تعالى: وطن داد نما 
۵ وعر راکنا ناب( والمنظفي لق لا اننظر الوحي بجبریل في 
تزوج امرأة زيد زينب و بتزوج با طهر دة النبوة نجا من الزلةء قال تعال 
للم فى رنڈ با ومر وتکا4 . 

فهذا هو الوجه في وقرع الم لزلل والصغائر/:وفيه وجه آخر وهو إن 
تركوا الأفضل ومالوا إلى الفاضل -أي المباح- باجتهاد يكون ذلك زلة منهم كا 
أن آدم فق قال له ربه: ولا قرب مه ألشَجَرّة04: ثم إن إبليس وسوس لما 
وقاسمهیا وناشدهما الله حتى نسي آدم من طريق الأفضل؛ وظن أنه يحترم الله 
تعالى بقربان الشجرة فكان تاركًا للافضل له: أن يرعى الأمر ولا يدخل في 
الاجتهاد فکان ذلسك زلة منه حى قال جل جلاله: (وَعَصَْ مر 
ت4٩‏ هذا من الله تعال على وجه الزجر والتنبيه لا على وجه تحقيق الكبيرة 


في قصته: ( 


() طه: ۱۲۱ 


یاوه 
ألا تری أن آدم لما انتبه مع حواء صلوات الله عليهما فاا ورتا 
تا قال الرب جلت قدرته: (قَنَِىَوَلْم جد لَه زا ۱۹5 
فهذان الوجهان في وقوع الأنبياء في الزلل والصغائر. 

ثم اختلفوا في تفضيل آدم ومحمد؛ قال بعضهم: آدم أفضل من محمد وقال 
بعضهم: محمد أفضل من آدم وهذا أصح من الأول فهذا الاختلاف فيا بين 
مشايخناء واختلاف آخر بيننا وبين العتزلة» قالت الممتزلة: الملائكة أفضل من 
المؤمنين» وقال أهل السنة والجماعة: إن المؤمنين أفضل من الملائكة؛ لأن المؤمنين 
رکب فيهم اموی مع العقل؛ والملائكة ركب فيهم العقل دون افوی؛ وطذا يشاب 
المؤمنون على آعیاهسم ولا شواب لأعمال اللانکة: وحسبت المعتزلة أن الفضل 
بالاعمال حتی قالت بتفضیل الملائكة عل للز. دريس با سابل ال 
بالتفضيل كما قال تعال: بلكل سل آضاف , 
التفضيل إلى ذانه» وهذا اختلاف برجم ال اختلافنا معهم في تفويض الأعمال إلى 
العباد ونفي خلق أفعاهم ودي فتك نيم بعك الأنبياء والمرسلين أبو بكر 
وعمر ات واختلفوا في عثمان وعلي تنشد , قال بعضهم: عثهان أفضل من علي 
کا في مراتب الخلافة؛ وقال بعضهم: علي أفضل من عثمان؛ وقال بعضهم بتفضیل 
الشیخین وبحب الختنين» واختلفوا في تفضيل فاطمة وعائشة نط . قال بعضهم: 
عائشة أفضل من فاطمة لأن درجتها مع النبي في الجنة» وقال بعضهم: فاطمة 
أفضل من عائشة لان درجة عائشة إنه! ارتفعت تبمًا للنبي اقلا 

* و # 


(۱) الاعراف: ۲۳. 
:۱۱۵ 
(۳) البقرة: ۲۵۳ 


باب آخر 

قال الفقيه 4#: قد ذكرنا مسائل هذا الباب إلا مسألة واحدة وهي مسألة 
خلق الجنة والنارء قلنا: غلوقتان. وقالت الجهمية والمعتزلة: هما غير خلوقتين؛ 
لأن الله تعالى ليس بعاجز عن خلقهیا فیخلفهیا وقت افتراق الفريقين» ونرد 
عليهم بقوله تال في شأن الجنة «وأزلقت لَه مقون وفي شأن النار 
بقوله تعال: «أُعِدّت هری ولان قوهم يؤدي إلى تكذيب اله في خبره؛ 
لأنه تعال خوف الكافرين بالنار ورغب المؤمنين في الجنة» والتخويف بالعدوم 
والترغیب فيه لغو وعيب- تعال الله عن ذلك علرًا کبیراه وقوله في الکتاب: 
آهما شيء أم ليسا بشيء؟ هذا أيضًا ميف فيه أن المعدوم شيء أم لا؟ قالت 
المعتزلة: هو شيء واحتجت بقولة تعل: لإ رل آلسَاعَةٍ سن عطي“ 
والزلزلة معدومة فسماها الله شيا ]لآ أنائقتون معناه: أن تكون الزلزلة شيئًا 
عظيًا وقت کونها ووجودهاء لا انه ها يخال نينا 

فإن قبل: لو كان العدوم يسمى معلومًا لوصفنا الله بالجهل وحاشا أن 
يوصف الرب جل جلاله بالجهل؛ ولو سميناه: شينًا لقلا بحدوث الأشياء 
بنفسها بقدمها وأزليتهاء وهو بعينه مذهب الدهرية والزنادقة والأفلاكية وهم 
أشر من الدواب وأخبثها؛ لانبم ینکرون الصانع ويقولون بقدم الدهر 
ويضيفون الأمور إلى الطبائع» فترد عليهم فنقول: بأن العالم حدث وأن له حدتاء 
والدليل على هذا تغير الأشياء وتكونها من حال إلى حال من رطوبة إلى يبوسة 
ومن صحة إلى سقم ومن قوة إلى ضعف ومن استواء إلى اعوجاج؛ فلو كانت 


(ra)‏ الرسائل السبمة في المقائد 

بنفسها لما تغيرت عن حاها فلما تغیرت عن حافا دل أن ها مغررًا ومحدنًا. 
وروي عن أي حنيفة + أنه ناظر دهريا وألقى عليه الحجة: فقال الدهري: 

نا تغيرت الأشياء من حال إلى حال لأن بناءها على الطبائع الأربعة: رطوبة 


ويبوسة وبرودة وحرارة؛ فا دامت هذ الطبائع الأربع مستوية فصاحبها مستي 
أيضَاء ومتى غلبت طبيعة منها على سائرها زالت عن الاستواء فزال امستواء 
صاحبها أيضًا. 

قال أبو حنيفة #: اقررت بالصائع والمصنوع والغالب والغلرب من حيسث 
أنكرت؛ لأنك قلت: إحدى الطبائع تغلب على سائرهاء وسائرها تصير مغلوبة 
فثبت أن للعالم غالبًا في الحكمة, فقد تعدينا عن مسألتكم فقلنا: الغالب ليس هو 
إلا الصانع جلت قدرته الدهري بني فقال أبو حنيفة: لي أن اتکلم مع الخصم 
حتى بهذي ولیس لي أن اتکلم نیس لان الإخراس معجزة والمعجزة 
للأنبياء لا لغيرهم» فد الجنة والتار وتان عندنا والساعة لا تسمی شي 
لأنما غير عخلوقة وغير مو جوا ةكَنَدمَكَكلاوا للكععرة؛ لأا قالت: إن الساعة 
خلوقة إلا آنا لا تظهر للاحباء فإذا مات الانسان ظهرت له واحتجت 
بقوله فقنغة: «من مات فقد قامت قيامته6'" إلا آنا نقرل: إن معناه أنه يظهر له 
حال سعادته وشقاوته من ضبق القبر وسعته وكونه روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النيران وانتزاع الروح على الإيهان أو على الكفره والدليل على ما 
قلنا أن الساعة منتشرة في السماء والارض غير مقتصرة فلو كانت موجودة 
لكانت ظاهرةه قال أبو منصور: ما أهون القيامة في قول المعتزلة أنها موجودة فما 


(۱) فال العرافي في تخريج الإحياء (4/ ۲۵): «أخرجه ابن أي الدنيا في ساب الموت من حديث 
أنس بسند ضعيف». اه وعزاء السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ۰ 1۷) إلى الديلمي من 
حديث انس ایشا 


ل 
بيننا ولا تظهر أهوااء واختلاف آخر في الجنة والنار أنهما يفنيان عند الجهمية 
والقدرية والمعتزلةء إلا أن المعنزلة لا يصرحون بذلك؛ لأهم يجعلون الشواب 
بإزاء الأعمال الصالحة والعقاب بإزاء الكفر والعاصي؛ والأعمال متناهية فكذلك 
ثوايها وعقابها إلا آنا نرد عليهم بقوله تعالى: هزار عر مون وقال في 
انعم الجنة: ولا مرو ولا تمتُوعَة14. 

فان قيل: القول ببقاء الجنة والشار على الابد يزدي إلى الشركة في بقاء الله 
تعالى» قال الله تعالى: (كُلُ َي مالك إلا وه 

قلنا: هذا من ترهاتکم لان الجنة والنار لم يكونا فکانتا بتكوين الله إياهما 
وتدومان بدوام الله إياهما أيضًاء وقوله: لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين 
آلبتة, وقد ذكرنا الكلام في الصفات, وغيِضب ویرضی لأن من لا يغضب 
ولا برضی لا يكرن آمرًا ولا ناه تا آله بن ذلك عرًا 
غضبه ورضاه صفته لا هو ولا غير وتو الكتاب: غضبه عقوبته ورضاه 


غيران 


ثوابه؛ لان عقوبته ناره وثوابة به وا ان الا أن عقوبته لما كانت بغضبه 
وئوابه لا كان برضاه جاز أن يقا! ' غضبه عقوبته ورصاه ثوابه 


ع 


() الوائمة: ۳۳. 
(۴) القصص: ۸۸ 


4:21 ]سل رسف 
بات آخر 

قد ذکرنا الإبهان مع تفاصيله وفروعه من قبل وقول ما هو في إصبعك قد 
ذكرنا في الكتاب انتشار نور الایمان أيضًا في جميع الأعضاء من قبسل» وقوله: إذا 
قطعت الإصبع يذهب الإيمان منها إلى القلب 
» وهذا صحيح لأن المعنى الذي قاربه الإيهان في الجسد هو لا يتجزأ 
فقام بذلك المعنى. 

فإن قيل: إذا مات العبد أين يذهب إیمانه» يكون مع روحه أو يكون مع بدنه؟ 
قلنا: لا بهذا ولا بذلك؛ ولکن بالعنی الذي صار به العبد هلا للإيمان ولانه 
صار صالخا لعبادة ربه في حال حبانه یله صا حا لعبادته بعد مماته. 

فان قبل: أيش ذلك العنی؟ قلنا هق تنویر له تعالى حقيقة على ما بيناه من 

0 أين تذهب ساثر اعماله؟ قلنا: اتصلت يثواب الله تعالى أو بعقابه. 


: بأي شيء يُعرفالله© لتا فيه آختلاف؛ قال بعضهم: يعرف 
بالعقل؛ وبه قالت العتزلةء وعن هذا قالوا: إن الإيمان بالتقليد لا يصح؛ وقالوا 
بكفر العوام لأن الناس عندهم في العقل سواء» وسووا عقول الكفرة والفجرة 
مع عقول الأنبياء والرسل والأولياء» وقالت الأشعرية: يعرف الله بالله لا بغيره» 
وعن هذا قالوا: إن أحدًا لا یعرف الله حق معرفته وان كان نيا مرسلا أو ملكا 
مقريًا وهو يعرف نفسه حق معرفته» وغيره من الملائكة والزمنین خالون عنه ولا 
يتعجب منهم هذا انبم شاكُون في إيهاهم. 

ونرد عليهم بقوله تعال: دنل[ رکه أزلوا ألمي 
قَآيمًا بالقشط»؛ ... الآية؛ فلل بن شهادة نفسه والملائكة وأولي العلم؛ فمن 


(۱) آل عمران: ۱۸. 


الله تعالى في شان الكفر: < وَالْمَطْلُوبُ 9ه ما قدَرُو أنه حى 
قَدّرِه:14" أي ما عرفو الله حق معرفته» فمن قال بأن المؤمن لا يعرف الله حق 
معرفته فقد أوقع التسوية بين الزمن والكافر وكفى به قببحًا وسين 

وأما مذهب أهل السنة والجماعة فهر 
ودلائله» إليه أشار بقوله تعال: هَت اَن وكا قال تعالى: َو 
عل ثور و۱۳۱4 فإذا كانت المعرفة بتعريف اله فق وقعت موقح الحقيقة٠‏ 
ولكن نحن لا نعبده حق عبادته؛ لان الواحد منا وإن جع عبادات اهل 
السموات والأرض وقوبلت تلك العبادات كلها بنظرة واحدة التزمتها. 

فان قيل: إن العبادات بتوفيقه فلم قنخ موقع الحقيقة» فلنا: لا نقول بان 
العبادة المخالصة لا تقع موقع الحقيقة لیس هي بح الله بل هي حق اف 
ولكن معنى قولنا: لا نعبده حت با قعفاء عاجزون لا نفك عن 
التقصير وإيقاع الخلل في لماع لدو مقي المعرفة» وبا التوفيق. 

تمت الرسالة بحمد الله وحسن توفيقه. 


الله يعرف بتعريفه بیان طريقه 


احج ۰۷۲-۷۳ 
i)‏ 
(۳) الزمر: ۷۲ 


بتكب سد 


كتاب شرح الفقه الأكبر 


صنفه العلامة النبيل والفهامة الجليل الذي فاق الفضلاء من أبناء 
زمانه واشتاق العلماء إلى استماع بيانه محيي الشريعة النبوية والملة 
الحنيفية علم الحدى: 

الشيخ أبو المنتهى أحمد بن محمة الختيتتازي الحنفي. 

برد الله مضجعه وروح اللهرَوحَه في أعلّ عليين. 


بتكب سد 


شرع الفقه ار للمفنيساوق فا 
يشر رن الرجيم 

الحمد لله الذي هدانا إلى طریق أهل السنة والجماعة بفضله العظیم» والصلاة 
والسلام على رسوله وحبيبه محمد الذي كان على خلق عظيم» وعلى آله 
وأصحابه الداعين إلى صراط مستقيم. 

أما بعد! فيقول العبد الضعيف المذنب أبو النتهى- عصمه الله الكبير الكريم 
عن الخطايا والمعاصي ومن الاعتقاد الفاسد العقيم: إن كتاب الفقه الأكبر الذي 
صنفه الامام الأعظم كتاب صحيح مقبول. قال الشيخ الإمام فخر الاسلام علي 
البزدري في أصول الفقه: العلم نوعان: علم التوحيد والصفات؛ وعلم الفقه 
والشرائع والأحكام؛ والأصل في النوغ الأوكرهر التمسك بالكتاب والسئة» 
ومجانبة ا هوى والبدعة» ولزوم طر اقل البسبة والجماعة. الذي كان عليه 
الصحابة والتابعون؛ ومضی عليه السلفالصالحونء وهو الذي عليه أدركنا 
مشايخناء وكان على ذلك سلفتاء أعمَيَ آنا حتف راب برسف ومحمدًا وعامة 
أصحابهم رحمهم الله تعال. 


« و 


«الفقه الأكبر للإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه» 
نجیر 
أصل الترحید وما يصح الاعتفاد عليه يجب أن يقول: آمنت بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعسث بعد اللرت والقدر خيره وشره من الله تصال 


وقد صنف أبو حنيفة رحمه الله في ذلك (الفقه الأكبر) وذكر فيه إثبات 
الصفات وإثبات تقدير الخير والشر من الله قق وأن ذلك كله بمشيئة الله تعالى- 
إل هنا كلامه؛ فأردت أن أجمع كلمات من الکتاب والسنة ومسن الكتب المعشيرة 
حتی تكون شرحًا هذا الكتاب الشريفِت+اللطيف. قال الإمام الأعظم أبو حنيفة 
رحمه الله: (أصل التوحيد) أي مِذْذ) لآب في بيان حفيقة التوحید» وهو ني 
اللغة: الحكم بان الشيء واحد وَآلْعَلَمَبَائة واحد. 

وني الاصطلاح: التوحيد ر بريد ألا ت الإنمية عن كل ما يتصور في 
الافهام ويتخيل في الأوهام والأذهان 

ومعنى کون الله تعال واحدًا نفي الانقسام في ذاته تعالى ونفي الشبيه والشريك في 
ذاته وصفاته» والاعتقاد في قرله (ومایصح الاعتقاد عليه) يعم العلم وهو حكم 
جازم لا یقبل النشكيكء والاعتقاد الشهرر وهو حكم جازم يقبل التشكيك وعند. 


البعض يعم الظن أيضًا أي كما يعم الاعتفاد المشهور؛ فان الظن الغالب الذي لا يخطر 
معه احتهال النقيض معتبر في الإيهان؛ فإن مان أكثر العرام کذلك» (يجب أن يقول) 


والبعث بعد الموت والقدر خبره وشره من الله تعالل). 
قال: أن یقول» وم يقل: أن يؤمن بان لیدل على أن الإقرار ركن في الإيمان؟ 


لان أصل الإيمان الإقرار والتصديق بالأشياء الستة المذكورة لقوله عليه السلام: 
«الإيانَ آنْ تمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله والبوم الآخر وتؤمنٌ بالقدر ځرو 
ر ۸ (والملاائكة) عند أكثر المسلمين أجسام لطيفة قادرة على على التشكل بأشكال 
غتلفت منقسمة إلى قسمين: قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق والتنزيه وهم 
العليون والملائكة القربون؛ وقسم يدبر الأمر من الساء إلى الارض على ما سبق به 
القضاء وجرى القلم اي فمنهم سماوية ومنهم أ 

(والإيهان بالكتب): هو التصديق ا جازم بوجودها وبأنها كلام الله تسال» 
وجیع الكتب المنزلة على الرسل مانة وأربعة كتب» أنزل على آدم عليه السلام 
منها عشر صحائفء وعل شيث عله الم خسون صحيفةء وعل |دریس 
عليه السلام ثلانون صحيفةء (عل ابراهیم عليه السلام عشر صحالفه 
والتوراة على موسی عليه العلام والزيور على داوم عليه السلام» و الانجیل عل 
عيسى عليه السلام» والفرقان على نبينآ حمد :88 

(والرسول) من له شريعة وكتاب فيكون احص من النبي» وعند بععض 
العلماء هو مرادف للنبي؛ والایمان لازم بكل نبي سواء أنزل عليه كتاب أو )م 
ينزل» (والبعث) هو أن يبعث اله الوتی من القبور بأن يجمع أجزاءهم الاصلية 
ويعيد الأرواح |لیهاء و(القدر) مصدر بمعنى المقدورء والمقدور بمعنى المقدر 
(خيره) جرور؛ بدل من القدر بدل البعض من الكل (وشره) معطوف علیه؛ 
روي أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب نفد ناظرا في مسألة القدر فکان 
أبو بكر يقول: الحسنات من الله تعالى والسيئات من أنفسناء وكان عمر يضيف 
الكل إل الله يك فذكرا ذلك لرسول اله ق فقال عليه السلام: 


(۱) آخرجه مسلم من حديث عمر به. واغنیث مق عليه من حديث أي هريرة بنحوه وقد تقدم تخريجه. 


الرسائل السبعة في العقائد 


والحساب واليزان والجنة والنار وذلك؛ كله حق 

والله تعال واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له لم 
يلد ول یولد ول يكن له كفوًا أحد. 
تكلم قد من جميع الخني كلهم جب ريل ومیکائبل؛ فکان جبريل بشول سل 
مقاليك يا عمرٌ؛ وكان میکانیل يقول مل مقالتِكَ با أبابكر» فتحاكما إلى سرافل 
فقضى بينهما أن القدر که 24 ره من الله تعالى». ثم قال کف : «وهذا قضائي 
بينكما» ثم قال: «يا با بكر لو اراد لله تعالى أن لا يعصيّ أحدٌ لما خلقٌ [بلیش 
عليه اللعنة»!۱ (والحساب والميزان والجنة والنار كله حق) الميزان عبارة عمال 
یعرف به مقادير الاعمال» والعقل قاصر عن إدراك كيفيته» (والله تعالى واحد لا 
من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له)؛ قد یقال: واحده ويراد به 
نصف الائنین وهو ما يفتتح به الیدذ؛ وتا یعنی الواحد من طريق العددء وقد 
يقال: واحدء ویراد به أنه لا شريك له ولا بر له ولا مشل له بحسب ذانه 
وصفاته ار جميع ذلك فا تعيالي راحد عل معنى أن لا شريك له ولا نظير له 
ولا مثل له في ذاته وصفاته (یل) يلا رد لت لول برلد) من الاب رالا 
هذا رد لقرل النصارى والیهود في ولدية السیح وعزیره وقول الفلاسفة في تولد 


(۱) اخرجه البزار ني مسنده ح (1463)؛ والطبراني في الاوسط ح (۲۱۸۸) من حديث هسرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده.فالافيشمي في الجمع (۷/ ۱۹۲) شيخ البزار السكن بسن سعيد لم 
أعرفه وبقية رجال البزار ثقات و فى بعضهم کلام لا يضر». اه 
.وأخرجه ابن الجرزي في الموضوعات (۱/ 4 ۳۷۵-۲۷) من حديث جابره وقال: 9 هذا حديث 
موضوع بلا شلك وامتهم به يحسى آبر زكرياء قال بجی بن معين: هو دجال هذه الامة. قال ين 
عدی: كان يضع الحديث ويسرق». اه. وتعفبه ابن حجر في لسان الميزان (7/ 194 فال: 
٠هكذا‏ نقل عن یی بن معین: ور نجد ذلك عنه؛ وينظر في حكمه عل هذا الحسديث بالوضعء 
وقد وجدت له شاهدًا أخرجه البزار في سنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده», اهب 


شرع الفقه الاك لفنیماوی 4 
لا يشبه من الاشیاء من خلقه ولا بشبهه شيء من خلقه. ‏ بزل ولا يزال 
بأسمانه وصفاته الذاتية والفعلية؛ ما الذاتية: فالحياة والقدرة والعلم والکلام 


عقل عن واجب الرجود فان فرهم في ذلك باطل؛ لان الله تعالى هو الصمكب 
يعني السيد الغني عن كل شيء الذي يفتقر إليه كل شيء سواه (وم يكن له كفرًا 
أحد) أي ولم يكن شيء من الموجودات ياثله؛ وهو ليس بجسم فيدر وصور 
وینقسم؛ ولا بجرهر فتحله الأعراضء ولا بعرض فيحل في ا جواهر (لا يشب 
شيئًا من الأشياء من خلقه) أي لا يشبه الله تعالى شا من الخلوقات! 
والخلوقات كلها له (ولا يشبهه شيء من خلقه) أي ولا يشبهه تعالى شيء من 
تخلوقاته: لا في الوجود لأنه لا واجب لذاته إلا الله وما سواه ممكنء ولا في العلم 
ولافي القدرة ولا في سائر الصفات مشاب وهر ظاهر 

اعلم أن الله تعالى واحد لا شربٹ لیم لا أول له دائم لا آخر له () 
يزل ولا يزال باسیانه وصفاته الذرانبة ولمعي آي لم يحدث له اسم من أسمائه. 
ولاصفة من صفانه» والفرق بى قات ال راك الفعل أن كل صفة 
يوصف الله تعالى بضدها فهي من صفات الفعل کا خالی» وان كان لا يرصف 
بضدها فهي من صفات الذات كالحياة والعزة والعلم؛ وفي لفتاری الظهيرية: 
إن حلف على صفات الله تعالى ينظر إلى تلك الصفة إن كانت من صفات الذات 
يكون يمينًا وان كانت من صفات الفعل لا يكون يمينا فإذا قال: وعزة الله تعال 
يكون يمينًا لان الله تصال لا يرصف بضدهاء ولر قال: بغضب اله تعاللء 
وسخط الله تعالى لا يكون یمین لان الله تعالى يوصف بضدها وهو الرحمة. 

(أما) صفاته (الذاتية فالحياة) فإن الله تعالى حي بحياته التي هي صفة أزلية» 
(والقدرة) فاته تعالى قادر على كل شيء بقدرته التي هي صفة أزلية: (والعلم) 
فإنه تعالى عالم يجميع الموجودات ويعلم الجهر وما يخفى بعلمه الذي هو صفة 


[_الرسائل اسب اما _] 
IR‏ والإرادة؛ وأما الفعلية: فالتخليق والترزيق والانشاء 
والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعلء لم يزل ولا يزال بصفاته 
وآسيانه ل يحدث له صفة ولااسم. 
آزلية (والکلام) فإنه تعالى متكلم بكلامه الذي هو صفة أزلية» وكلام الله تصال 
لا يشبه كلام الخلق لأنہم يتكلمون بالآلات والحروفء والله تعالی يتكلم بلا 
آلة ولا حروف. (والسمع) فإنه تعال سميع بالاصوات والکلمات بسمعه 
القديم الذي هو له صفة أزلية» (والبصر) فانه تعالى بصير بالأشكال والألوان 
ببصره القديم الذي هو له صفة في الازل (والإرادة) فإنه تعال مريد بإرادته 
القديمة ما كان وما یکرن؛ فلا يكون في الدنيا ولا في الآخسرة شي» صغير أو 
كبير قليل أو كثير خبر أو شر نفع یوضر فوز أو خسران زيادة أو نقصان إلا 
بارادته رمشینته؛ فما شاء الله قال کان وکا بش لم یکن والله تعال فعال لما 
يريد لا راد ل(رادته ومشینته ولاعمقبضکمه ومن صفاته الذاتية الاحدية 
والصمدية والعظمة والكَبرَيَاء وخترها,. 

(وأما) صفانه (الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير 
ذلك من صفات الفعل) كالإحياء والإماتة والإنبات والإنهاء والتصوير 
وغيرهاء والتخليق والإنشاء والصنع بمعنى واحد وهو إحداث الشيء بعد أن ل 
يكن سواء كان على مثال سابق أو لاء والإبداع: إحداث الشيء بعد أنلم يكن 
عل مثال سابق» والترزيق: إحداث رزق الشيء وتمكينه من الانتفاع به. 

(لم بزل ولا يزال بصفاته وأسمائه) يعني أن الله تعالى مع صفاته وأسمائه کلها 
أزلي لا بداية له وأبدي لا نباية له» (لم يحدث له صفة ولا اسم) لأنه لو حدث له 
تعال صفة من صفاته أو زالت عنه لكان قبل حدوث تلك الصفة وبعد زوالا 
ناقصًا وهو محال, فثبت أنه لم يحدث له صفة ولا اسم؛ لان من كان له علم في 


شرع افق لكر تسار 


لم يزل عانًا بعلمه والعلم صفة في الازل؛ وقادرًا بقدرته والقدرة صفة في 
الأزل» ومتكانًا بكلامه والكلام صفة في الازل. وخالقًا بتخليقه والتخليق 
صفة في الأزل» وفاعلا بفعله والفعل صفة في الأزل» والفاعل هو الله تعالل 
والفعل صفة في الأزل والمفعول مخلوق وفعل الله تعای غير تخلوق. 

وصفاته في الأزل غير حدثة ولا خلوقة ومن قال: إنها لوا أو حدثة أو 
الازل كان عانًا في الأزل؛ (مْ بزل عانًا بعلمه والعلم صفة في الازل) أي في 
القدم» (وقادرًا بقدرته والقدرة صفة في الأزل» ومتكلً بكلامه والكلام صفة في 
الأزلء وخالقًا بتخليقه والتخليق صفة في الأزل؛ وفاعلا بفعله والفعل صفة في 
الأزل)؛ الفعل بالفتح مصدر وبالک رایمه وهنا بالفتح بمعنى التكوين 
والتخليق والإيجاد. وقول الإمام الاعظمة/ لپ بعلمه... إلخ يرد قول 
المعتزلة» فإنهم قالوا: صفات اله عب نارهو ا قادر بمجرد الذات لا بالعلم 
والقدرة» ويكفي لنا دليأد قول لام العم واد أئمة المدى والدين من 
آهل السنة والجماعة؛ ونقول كا قال هؤلاء الأئمة رحمهم الله: صفات الله تسا 
ليست عين ذاته ولا غير ذاته ولا مب علينا الاستقصاء في مثل هذه المسألة. 

(والفاعل هو الله تعالى والفعل صفة في الازل؛ والمفعول مخلوق وفعل الله 
تعالى غير مخلوق) يعني أن الله تعالى إذا فعل شین يفعله بفعله الذي هو له صفة 
آزلية لا بفعل حادث؛ لان الحادث هو أثر فعله لا فعله بخلاف الفعول فانه محل 
الوقوع أثر الفعل وهو تخلوق بالاتفاق بلا حلاف (وصفاته) ميدأ (ني الأزل) 
خبره أي صفاته الذاتية والفعلية ثابتة في الأزل (غير تحدئة) خبر بعد خبر» (ولا 
خلوقة) عطف تفسي (ومن قال إنبا) أي صفاته ذاتية كانت أو فعلية (خلوقة 
أو محدثة أو وقف) وهر أن لا يحكم بوجود الصفات ولا بعدمها إما لعناد أو 


رقف أو شك فيهما فهو كافر بالله تعالى» والقرآن كلام الله تعال في المصاحف 
مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء. وعلى النبي عليه الصلاة 
والسلام منزل؛ ولفظنا بالقرآن خلوق وكتابتنا له خلرقة وقراءتنا له خلوقة 
والقرآن غير خلوق, وما ذكر الله تعال في القرآن حكاية عن موسى وغيره من 
مهل (أو شك فيه!) أي ني وجود صفاته أو أزليتهاء والشك في اللغة خلاف 
اليقين» واليقين العلم وزوال الشك؛ وإنا قال الإمام الأعظم (فهو كافر بالله 
تعال) لأن الإبمان هر التصديق بمعنى إذعان القلب وقبوله لوجود الباري تعالى 
ووحدانیته وسائر صفاته فان صفاته تعالى من جملة المؤمن به؛ فصن | يؤمن بها 
یکون جاهلًا با تعالى وصفاته كافرَإيه وأنبيائه؛ (والقرآن كلام الله تعالى) وهو 
في اللغة مصدر بمعنى الجمع وللضم يقالَ/قرات الشيء قرآناء أي جعته جا 
وبمعنى القراءة: يقال أت الکتاب فراءة وقرآنا؛ فالقرآن ما يجمع السور 
ويضمها وطذا سمي قرآنًا فيكون يمعنى اسم الفاعل» ویج وز أن يكون القرآن 
بمعنى المقروء لأنه يقرأ ریتل فيكون المصدر بمعنى اسم الفصول» والراد به 
هاهنا كلام الله تعالى الذي هو صفته لا النظرم العربي» رقیل: هو النظم والعنی 
جميمًا (في الصاحف مكتوب) جمع مصحف بضم الميم يعني أن كلام الله تعال 
الذي صفته تعال مكتوب في المصاحف بواسطة الحروف (وفي القلوب محفوظ) 
أي بالألفاظ المخيلة (وعلى الألسن مقروء) أي بالحروف الملفرظة المسموعة 
(وعل النبي عليه الصلاة والسلام منزل) أي بالحروف | المسموعة 
بواسطة الملك (ولفظنا) أي تلفظنا (بالقرآن تغلوق» وكتابتنا له غلوقة وقراءتتنا 
له خلوقة) لان ذلك كله من أفعالناء وأفعالنا كلها خلرقة بتخليق الله تعال» 
(والقرآن) أي كلام الله تعالى (غير تغلوق) والحروف والکاغذ والكتابة كلها 
مخلوقة لأنها أفعال العباد. وكلام الله تعال غير خلرق؛ لان الکساب والحروف 


الأنبياء عليهم السلام وعن فرعون وإبليس فان ذلك كله كلام الله تصال 
إخبارًا عنهې وكلام الله تعالى غير خلرق: وكلام موسى وغيره مسن 
المخلوقين مخلرقء والقرآن کلام الله تعالى فهو قديم لا كلامهمء 
والكلمات والآيات كلها آلة القرآن الحاجة العباد إليهاء وكلام الله تعالى قائم 
بذاته» ومعناه مفهوم بهذه الأشیاء» فمن قال بان كلام الله تعالى مخلو فهر كافر 
بالته العظیم» ومن قال: القرآن مخلوق؛ وأراد به الكلام اللفظي القائم بذات الله 
-کا هو مذهب الكرامية- يكون کافراه لأنه نفى الصفة الأزلية وجعل الباري 
تعال تملا للحوادث؛ وعحل الحرادث حادث» ومن قال: القرآن تغلوق» وأراد به 
نفي الكلام الأزلي يكون كافرًاء ومن قال: القرآن تغلرق» وأراد به الكلام 
اللفظي الخير القائم بذات الله تعالى وم زيمي الكلام الأزلي لا يكون کافزا 
لكن هذا الإطلاق خط لانه يرهم الكفرج 

(وما ذكر الله تعال في القرآن حكاة کی وغبره من الأنبياء عليهم 
السلام وعن فرعون وعن ای لک کلام الله تال [خبارًا عنهم» 
وكلام الله تعالى غير مخلوق وكلام مرسی وغيره من المخلوقين خلوق؛ والقرآن 
كلام الله تعالى فهو قديم لا كلامهم) يعني أن ما ذكره الله تعالى في القرآن إخبارًا 
عن موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء علیهم الصلاة والسلام وفرعون 
وإبليس» فإنها قال ذلك بكلامه القديم الذي كتب الكليات الدالة عليه في اللرح 
المحفوظ قبل خلق السموات والأرض لا بكلام حادث وعلم حادث حاصل 
بعد سمعه منهم؛ والإخبار: نقل العنی لا باللفظ؛ لان کلام موسى وغيره من 
الخلوقین مخلوق وكلام الله تعال غير تخلوق» ويؤيده أن قدر ثلاث آیات من 
القرآن بالغ حد الإعجاز وليس ذلك من البشرء ومن المعلوم أن ما نقل عن 
المخلوفين في القرآن يزيد على قدر ثلاث آیات: فيكون القرآن کلام الله تعالى لا 


وسمع موسى اقا كلام الله تعالى كم في قوله تعالى: ( وکلم موس 
ليا( (الساء: 0۱16 
وقد كان الله تعالى متكلًا ولم يكن كلم موسى اظ رقد كال الله تعالی خالقًا 
كلامهم؛ فإذًا لا فرق بين القصص المذكورة في القرآن وبين آية الكرمي وسورة 
الإخلاص في کون كل واحدة منها كلام الله تعالی 
(وسمع موسى عليه السلام كلام اله تعالى) يعني سمع موسى عليه السلام 
من الله تعالى- بلا واسطة- كلامه القديم القائم بذاته تعالل (ک) جاء (في قوله 
تعالی: (وَكلم موی تَحِمً4) والته تعال قادر أن يتكلم الخلوق من 
الجهات أو الجهة الواحدة بلا آ ریسمعه بالآلة كالحرف والصوت لاحتياجه 
إليها في فهمه كلامه الأزلي فإنه عل تنك دير لأنه عل كل شيء قدیره قر 
- موسى عليه السلام إذا كلمه إله تلق سم أكلامه من باطن الغيام الذي كان 
كالعمود وقد يغشاه الغهامء (رفد كَانالله تعالى متكل) ولم يكن كلم موسى عليه 
السلام) بان قال لمو سی في باحرلا رز موسي إن آنا ربك 
فاخلع نعلبك» «ل ها ودی يَسُوسئ 2- إ أنأ رمك َال کت 214 
والله تعال علم في الازل أنه ينزل القرآن على محمد ويخيره بقصص الأنبياء 
وغيرهم ويأمرهم وينهاهم. 
رل بين الإمام الأعظم الأمر ني صفة الكلام من أنه لا يترقف على حصول 
المخاطب أراد أن يبين الأمر في سائر الصفات كذلك دفمًا لتوهم اختصاص هذا 
الحكم بصفة الکلام فقال: (وقد كان الله تعال خالقًا في الأزل ولم يخلق الخدق) 
واکتفی بالصفة الفعلية و يذكر غيرها من الصفات الذاتية لآن توقف الصفة 


(۱) طه: لكي 


في الازل» وصفاته كلها بخلاف صفات الخلوقین؛ بعلم لا كعلمناء ويقدر 
لا کقدرتنا ويرى لا كرؤيتناء ويتكلم لا ككلامناء ويسمع لا كسمعناء ونحن 
نتكلم بالآلات والحروف: والله تعال يتكلم بلا آلة وحروفء واسروف 
عخلوقة وكلام الله تعال غير خلوق. 


الفعلية على وجود المتعلق أظهر من الصفة الذاتية فيعلم حال الصفة الذاتية 
بالطريق الاول؛ واختار من الصفات الفعلية التخليق لأنه آعم لوجوده في ضمن 
كل صفةء ولا دفع الوهم عاد إل تحقين ما هو بصدده فقال: (فلما كلم الله 
موسى كلمه بکلامه الذي هو له صفة في الازل) لان كلامه آزلي بدي لا يتغير 
ولا يتبدل. ولا م تشبه صفاته تعال صفات الق كما لا تشبه ذانه تعالى ذوات 
الخلق قال الإمام الاعظم: (وصفاته كلها وانية كانت أو فعلية (بخلاف صفات 
المخلوقين) وذلك لانه تعالى (يعلم لآ كعنتنا) أن علمنا حادث لا بخلو هين 
معارضة الوهم؛ وعلمه تعال قديم جَلَأنديكرّضروريًا ار كسييًا او تصوژا 
أو تصديقًاء (ويقدر لا کتدرتن) لت قترته تسا كديمة ومزثرة بالایجاد 
وقدرتنا حادئة غير موثرة ونهن لا نقدر إلا على بمض الاشیاء بالآلات 
والأسباب والانصان واه تعالى قادر بقدرته القديمة على جميع الاشیاء لا بآلة 
ولا بمشاركة غیره» (ويرى لا كرؤيتنا) لأنا نری الأشكال والألوان بالآلات 
والشروط. والله تعالى يرى الاشکال والألوان ببصره الذي هو صفته في الازل لا 
بآلة ولا بشروط من زمان ومكان وجهة رمقابلة» (ویتکلم لا ككلامنا) لأنا 
نتكلم بالآلات والشروط وهو يتكلم بلا آلة ولا شروط (ويسمع لا کسمعنا) 
لأن نسمع بالآلات والشروط والله تال يسمع الاصوات والكلمات كلها 
بسمعه القديم لا بآلة من آذن وصماخ ولا بشرط من زمان ومكان وجهة وقرب 
وبعد» (ونحن نتكلم بالآلات والحروف والله تعال يتكلم بلا آلة ولا حروف 
والحروف مخلوفة) لان المؤلف من المخلوق خلوق (وكلام الله تعالى غير خلوق) 


وهو شيء لا کالاشياه» ومعنى الشيء الثابت بلا جسم ولا جوهر ولا عرض 
ولا حدله ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله 
تعالى في القرآنء فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهر له 
لان كلامه تعالى قسديم قائم بذات الله تعالى لا فتراق 
بالانتتیال إل اقرب والآفانء (وهوشي») لقوله تصال: ینف 
دة ه14 (كالأشياء) لقرله تعال: لہس كَمِئْله سنك 4 (ومعنی 
الشيء الثابت) ومعنى الثابت الموجود؛ وني أكثر النسخ إثباته؛ أي إثبات ذلك 
الشيء أي أن تثبته (بلا جسم) هذا بیان لقوله: لا کالاشیاء لان كل جسم 
منقسم وکل منقسم مركب وکل مركب محدث وکل حدث تاج إلى المحدث؟ 
فکل جسم مكن يحناج إلى واجب الرجود (ولا جوهر) لان الجوهر یکون علا 
للاعراض والحوادث. والله تعالي هشر يمن ذلك (ولا عرض) لان العرض لا 
یقوم بذاته بل يفتقر إلى حل بقارم ايكون تمكناء (ولا حدٌ له) لان الحد تعريف 
الماهية بذكر اجزانها؛ وواجب آلو جرد افر د لا جزه له فيمتنع أن يكون له حدء 
والحد قد يكون بمعنى التهاية» ره تعل) (ولا ضد له) أي لا نظير له 
ولا كفء له (ولا ند له) الند بالكسر المثل والنظيرء (ولا مثل له) أي لا شريك 
له في النوع لأنه لا نوع له كا لا جنس له» والمائلة: الاشتراك في النوع» فإذا قيل: 
هما متمانلان؛ كان معناه نما متفقان في الماهية والنوعية» (وله يد ووجه ونفس 
كما ذکره الله تعال في القرآن) بقوله تعالى؛ 5ند آل رای ۳۱۹ و بقوله تعلل: 
ویب وَحهُ ري4“ وبقوله تعال حكاية عن عيسى عليه السلام: 


(۱)الانمام: ۱۹ 


صفات بلا كيف. ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة 
وهو فول أهل القدر والاعتزال 


تذيى ول اغل مان تفيلك6". 

وفي بعض النسخ: (فها ذكره الله تعال في القرآن من ذکر الوجه واليد والفس 
فهر له صفات بلا كيف) أي أصلها معلوم ووصفها مجه ول لنا؛ فلا يبطل 
الأصل المعلوم بسبب التشابه والعجز عن درك الوصف. وروي عن أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى أن الكيفية مجهرلة والبحث عنها بدعة؛ (ولا یقال: إن يده 
قدرته أو نعمته؛ لان فيه) اي في هذا القول (إبطال الصفة) التي دل على ثبوتها 
القرآن (وهو)؛ أي إبطال الصفة (قول آهل القدر والاعتزال) عطف الخاص 
عل العام لان أهل القدر هم المعتزلة والإمامية بك الشيعة؛ فكل المعتزلة قدرية 
وليست كل قدرية معتزلة. 

قال رسول الله :وس وموش هلو إلامة الذين يقولون لا 
در من مات منهم فلا تشهدوا جنازتهُ ومن عرص منهم فلا تصودوهم وهم 
شیم لا وحن على الله أن بلتم بالدجال !۱ صدق رسول الله وقال 
عليه الصلاة والسلام: «الإيرانٌبِالقدَرِيُذهب الهم وا حزن صدق حبيب الله. 


ull) 

(1) أخرجه أبو داود ح (41۹۲) وأحد في مسنده )4٠1/5(‏ من طريق عمر مول غفرة عن رجل 
من الانصاره عن حذيقة يه. 
قال ابن اجخوزي في العلل التناهية (۱/ 187 ): «هذا حديث لا يصح قال ابن حبان مول غفرة لا 
نج به كان بقلب الأخبار». اه 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في العلل امتناهية /١1(‏ 187) من طريق السري بن عاصمء هن محمد بسن 
مصعب؛ عن الأوزاعي, هن عبدة؛ عن أي هريرة به. وقال: هذا لايصح عن رسول الله ٠98‏ 


لمع( ترس 


ولكن يده صفنه بلا کیف, وغضبه ورضاه صفتان من الى بلا 
کیف. خلق الله تعالى الأشياء لا من شيء: وكان الله تعال عا في الأزل 
بالأشياء قبل كونهاء وهو الذي قدر الأشياء وقضاهاء. 


(ولكن يده صفته بلا كيف) وكذا وجهه ونفسه قال الشيخ الإمام فخر 
الإسلام علي البزدوي في أصول الفقه: وكذلك إثبات اليد والوجه عندنا معلوم 
يأصله متشابه بوصفه» ولن جوز إيطال الأصل بالعجز عن درك الوصفء وإنما 
ضلت المعتزلة من هذا الوجه فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات (وغضبه 
ورضاه صفتان من صفاته تعالى بلا كيف) أي بلا بيان الكيفية؛ فإن كيفيتهها 
مجهولة لان غضبه ورضاه لا يشب بغضبنا ورضانا؛ فإن الغضب ما غليان دم 
القلب, والرضا امتلاء الاختيار جائ يضفي إلى الظاهر؛ فهما من الکیفیات 
النفسانية كالفرح والسرور والْعشْت'وَالتِجب, فان كلها تابع للمزاج المستلزم 
اللتركيب الماني لوجوب الذات- 

(خلق الله تعالى الاشیاء »خن الله تعال الوجودات كلها لا 
من مادة (وكان الله تعالى عالًا في الأزل بالأشياء قبل كونها) اي قبل حدوئها 
(وهو الذي قدر الأشياء وقضاها) تعليل للقرل السابق. والواو الاول للحال؛ 
فكأنه قال: وكيف لا يكون عالّا في الأزل بالأشياء قبل وقوعها والحال أنه تعالى 
هو الذي قدر الاشیاء وقفضاهاءوتقدير الأشياء وفضاؤها لا يكرن إلا قبل 
وقوعهاء والقضاء والتقدير لا يكون إلا مع العلم. قيل في معنى قدرنا: کتبناه 


قال ابن عندي: كان السري يسرق الحديث, وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به وقال بجیی: 
محمد بن مصعب ليس بشي۰٠.‏ اه. 
وأخرجه القضامي في مسند الشهاب ح (۲۷۷) من طربق المزاحم بن عوام عن الأوزاعي به. 


ولا يكون في الدنيا ولا في الآخر: شيء إلا بمشیته وعلمه وقضانه وقدره» 
وكتبه في اللوح الحفوظ ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم. 
ر 
قال الزجاج: معنى قدرنا ديرناء وأصل القضاء إتمام الثي» قرلا كقوله تعالل: 


وَأ إل 4" أو نسلا كقوله تعالى: «َقضهُنْ جع 


سَمَوات4 كذا في تفسير القاضي. 


(ولايكون في السدنيا ولا في الآخسرة شيه) من الجسواهر والأعسراض الا 
بمشیته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ) قال رسول الله : 
اول ما عمق للم فقال له: اب فقال الم ماذا اكب يا رَبُ؟ فقال الله 
تعال: اكتب ما هو كائنٌ إلى يوم القامة ۲۳ (ولکن كتبه بالوصف لا با حکم) 
يعني كنب في اللوح المحفوظ كل شي باه من لسن والقشيح والطول 
والعرض والصغر والكبر والقلة والككثرة راق والثقل والحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة والطاعة والمعصية والژردة والقذرة والكسب وغير ذلك 
من الاوصاف والاحوال والأخلاقة و یکتب فیه ثي یجرد الحكم بوقوعه 
بلا وصف ولا سبب! لا يكتب فیه: لیکن زيد مُؤمنًا ولیکن عمرو کافزا: 
ولو كتب كذلك لكان زید جبرزا على الإيمان رعمرو بوا على الكفر؛ لأن ما 
حكم الله تعالل بوقوعه فهو يقع ألبتة؛ والله تعال يحكم لا معقب لحكمه» ولکن 
كتب فيه أن زيدًا یکون مزمنا باختياره وقدرته» ويريد الایمان ولا يريد الكفرء 


() الاسراه: ۲۳. 

(۲) فصلت: ۰۱۲ 

(۳) آخرجه ابو داودح (۰)4۷۰۰ والترمذي ح (۳۳۱۹: ۲۱۵۵) من حدیث عبادة بن الصامت, 
وقال الترمذي في الوضع الأرل: «حديث غريب من هذا الوجه». وفال في الوضع اشانی: 
#حدیث حسن غريب». اھ 


E 
والقضاء والقدر والمشيئة صفاته في الأزل بلا کیف» يعلم الله تعالى‎ 
العدوم في حال عدمه معدومًا ويعلم أنه كيف يكون إذا آوجده ويعلم الله‎ 
الموجود ني حال وجوده موجوذا ويعلم أنه كيف يكون فناژهه ويعلم الله‎ 
القائم في حال قيامه قاتا وإذا قعد فقد علمه قاعدًا في حال قعوده من غير أن‎ 

يتغير علمه أو يحدث له علم ولكن التغير والاختلاف بحدث عند المخلوقين. 
خلق الله تعال الخلق ليا من الكفر والإيوان ثم خاطبهم وأمرهم 
دس 


اختیاره و قدرته: وبرید الکفر ولا يريد الاییان؛ 
فالراد من قول الإمام الأعظم: ولکن كتبه بالرصف لا بالحكم؛ هو نفي ابلبر في 
آفعال العباد وإبطال مذهب الجيرية 

(والقضاء والقدر والشبلة صفاته في الازل بلا كيف) أي بلا يبان كيفية؛ 
يعني أن أصل هذه الصفات تابث بالکتاپ والسنة وإجماع الامة إلا نبا من 
المتشابهات. وما بعلم تأوابلهنا إلا اد فاو صانها ممهولة لا طريق للعقل أن 
يدركها بالاجتهاد و کلن كل ضغة الله تعا یذ لا يشبه صفاته صفات الخلق 
كما لا يشبه ذاته ذوات الخلق (يعلم الله تعالى المدرم في حال عدمه معدومًا 


ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده؛ ويعلم الله الموجود في حال وجوده موجودًا 
ويعلم أنه كيف يكون ۰. ويعلم اله القائم في حال قيامه قاتا وإذا قعد فقد 
علمه قاعدًا في حال قعوده من غير أن يتغير علمه أو يحدث له علم» ولکن التغير 
والاختلاف يحدث عند المخلرقين) يعني أن الله تعالى يعلم الأشياء بعلمه القديم 
الأزلي؛ لم يزل موصوقًا به في أزل الآزال لا بعلم متجدد, ولا یتضبر علمه بتغير 
الأشياء واختلافها وحدوثهاء وعلمه تعالى واحد والعلومات متعددة. 

(خلق الله تعالى اخلی سليًا) اي خاليًا (من الكفر والإيمان) اللذين يكسبهما 
في الدنيا (ثم خاطبهم) عند البلوغ مع العقل (وأمرهم) بالإييان والطاعة 


فکفر من كفرء وإنكاره وجحوده الق بخذلان الله تعالى ایا وآمن مسن 
آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له. أخرج ذربة آدم 
من صلبه فجعلهم عقلاء فخاطبهم وأمرهم بالإيهان ونهاهم عن الكفر 
فاقروا له بالربوبية فكان ذلك منهم اما فهم يولدون على تلك الفطرة» 
وجحوده الحق) الجحود: الإنكار مع العلم بكونه حفا ( خذلان الله تعالى إیاه) 
يعني ذلك الإنكار والجحود بسبب خذلان الله تعالى من هي تار الصحاح: 
خذله خذلاثًا بالضم وخذلانا بكسر الخاء: ترك عونه ونصرته (وآمن من آمن بفعله) 
الاختياري (وإقراره) باللسان (وتصدیقه) بالجنان (بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له) 
التوفيق عبارة عن التأليف والتوفيق بين إرادة الب وین قضاء الله تعالى وقدره وهذا 
يشمل الخير والشر وما هو سعادة وما هو ثلقاؤة» لكأن جرت العادة لتخصيص 
اسم التوفيق بها يوافق السعادة من جملة قضاء آله تعال وقدره ها أن الا مد عبارة عن 
المبل؛ فخصص بمن يميل إلى الباطل > کنا الوم 

(أخرج ذرية آدم من صلبه فجعلهم عقلاء فخاطبهم رآمرهم بالإيهان ونهاهم 
عن الكفر فأقروا له بالربوبية 
الفطرة) أي الإيهان؛ وإنها سماه الفطرة لأنهم فطروا عليه والفطرة الخلقة؛ اتفقت 
عامة المفسرين وجمهور الصحابة والتابعين على إخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ 
الیثاق عليهم ني عصره؛ ومنهم من يقول: عرض ذلك عل الأرواح دون 
وجه إلزام الحجة بقوله تعالى: (ألتتيريكم الوا ب 
مه سنا عن مدا ياين( ونحن لا نذكر 


۰۱۷۲ الأعراف:‎ )١( 
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ومن كفر بعد ذلك فقد بدّل وغ ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه وداوم» 


ول بجر أحدًا من خلقه عل الكفر ولا على الإيان: ولا خلقهم موس 


هذا الیثاق وان تذكرنا؟ قلنا: أنسانا الله ذلك الابتداء لأن الدنيا دار غيب وعلینا 
الإيهان بالغيب» ولو تذكرنا ذلك الميثاق لزوال الابتداء وما يُنْسى لا تزول به 
الحجة ولا يثبت به العذر؛ قال الله تما في أعمالنا: أ خصة أله وشوه 
وجدد الله هذا العهد وذكرنا هذا المنسي بإرسال الرسل وإنزال الكتب فلم يغبت 
العذر كذا في التنسير الشهير (ومن كفر بعد ذلك فقد بل وغيّر) أي بدل وغير 
إيمانه الفطري بالكفر الذي اکتسبه باتجتياره بعد البلوغ (ومن آمن وصدق) بعد 
خروجه إلى دار التكليف وصبیروت عقا (فتد ثبت عليه) أي عل لمانه 
الفطري الذي حصل له يوم لیات [ذآرم) على ذلك الایمان» فإن قيل: هذا 
يناقض قوله أولا: خلق الله افك سل الک والیمان» قلنا : معناه خلق الله 
الخلق سلجا من الإيهان الكسبي منصمًا بالإيمان الفطري» قال النبي كل: گل 
زو دزی اف شتا رهذا دلبل 

على أن أطفال السلمین وأطفال الكافرين مزمنون بالإيمان الفطري (ول بر 
أحدًا من خلقه على الكفر ولا على الإيهان) يعني أن الله تعالى لا يخلق الكفر ولا 
الإيهان في قلب العبد بطريق الجبر والإكراه بل بخلقه باختيار العبد ورضاه 
ومحبته؛ ألا ترى أن الإيهان عبوب للمؤمن والكفر مكروه ومبغوض ومنفور له 
محبوب للكافر (ولا خخلقهم مؤمنًا) أي لا يخلق الله تعالى الخلق مؤممًا بالإيهان 


(۱) الجادلة: ٩‏ 
(۲) آخرجه البخاري ح (۱۳۸۵)» ومسلم ح (۲۹5۸) من حديث أي هريرة به. 


1-۳ 
ولاكافرًا ولکن خلقهم أشخاصًاء والایان والكفر فعل العباد؛ ويعلم الله 
تعای من يكفر في حال كفره کافزا فإذا بعد ذلك علمه مؤمنًا في حال 
إيمانه وأحبه من غير أن يتغير علمه وصفته. 
وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة والله تعالى 
خالقهاء وهي كلها بمشیته وعلمه وقضانه وقدره والطاعات كلها كانت 


الكسبي (ولا كافرًا) بالكفر الكسبي (ولكن خلقهم أشخاصًاء والایان والكفر 
فعل العباد) يعني أن الکفر والایمان والطاعة والعصبان من أفعال العباد. 

(ریعم الله تعال من يكفر ني حال کفره كافرًا فإذا آمن بعد ذلك علمه مومت 
في حال إيهانه وأحبه من غير أن يتخير علمه وصفته) لأن كل متغير حادث وکل 
حادث محتاج إلى میت عالم قادر حيغتاراقلربکان علمه تعالى متغيرًا لكان 
حاداء ولزمه أن یکرن الله تعالى علا للحوَادِئا- ُمال عن ذلك علا كبيرًا 
(وجیع أفعال العباد من الحركنة.وانيبكرن کسبهم على الحقيقة» والله تصال 
خالقها) الكب في اللغة طلب الرزق» وأصله الجمع. وفي الاصطلاح: تعلق 
إرادة العبد وقدرته بفعله» فحركته باعتبار نسبتها إلى قدرته وارادته تسمی 
مكسويّاء وباعتبار نسبتها إلى قدرة الله تعالى وإرادته تسمى تلوق وكذا سکونه! 
فحركته وسكونه خلق للرب ووصف للعبد وكسب له وقدرة العبد وارادته 
خلق للرب ووصف للعبد ولیس بكسب له» وال هذا أشير في شرح المقاصد 
(وهي) أي آفعال العباد من الیمان والكفر والطاعة والسصية (كلها بمشيئته» 
أي بمشيئة الله تعالى (وعلمه وقضائه وقدره) قال النبي :گل شيء بر 
الكيْس»'» اعلم أن مذهب المعتزلة أن الله تعالى يريد الایان 


(1) آخرجه مسلم ح (۲۹۵۵) من حديث ابن عمر به. 


الرسائل السبعة في الما 

واجبة بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضاه وعلمه ومشیته وقضائه وتقدیره 

والمعاصي كلها بعلمه وقضاته وتقديره ومشیته لا بمحبته ولا برضاه ولا بأمره. 
والطاعة من العبد؛ والعبد يريد الكفر والمعصية لنفسه؛ فيقع مراد العبد ولا یفع 
مراد الله تعال؛ فيكون إرادة العبد غالبة وإرادة الله تعالى مغلوبةء وأما عندنا فكل 
ما أراد الله تعالى فهر واقع؛ فهو تعال يريد الكفر من الكافر ويريد الإيمان مسن 
المؤمن؛ وعلى هذا تكون إرادة الله غالبة وإرادة العبد مغلوبة (والطاعات كلها 


كانت واجبة بأمر الله تعال) أي العبادات التي كانت واجبة على العباده وهي 


كلها بأمر الله تعال (وبمحبته وبرضاه وعلمه ومشيثته وقضائه وتقدیره 
والمعاصي كلها بعلمه وقضانه وتقديره ومشیته لا بمحبته ولا برضاه ولا بأمره) قال الله 
تعال: (وآئه لاحي ثآلفساد»”'' قال انه يمكال «ولا ی میاه ار 14 وقال 
الله تعال: فل إن آله لا لش ۳4 أي القبيح من الکفر والمعاصي» 
وقال المصنف رحه الله في كتاب الوصيية: فقد بیان أن الأعمال ثلاثة: فريضة 
وفضيلة ومعصية؛ فالفريضة بأمر الله تعالى ومشیته وعبته ورضاه وقضانه 
وقدره وتخليقه وحكمه وعلمه وتوفيقه وكتابته في اللوح المحفوظ. 

والفضيلة ليست بأمر الله ولكن بمشيثته وبمحبته ورضاه وقدره وحكمه 
وعلمه وتوفيقه وتخليقه وكتابته في اللوح الحضرظ والممصية ليست بأمر الله 
ولکن بسشیته لا بمحبت وبقضاه لا برضاه وتقديره وتخليقه لا بتوفیق» 
وبخذلانه وعلمه وكتابته ني اللوح الحفوظ. اعلم أن المماصي نوعان: کباثر 
وصغائر» أما الكبائر فهي نسع؛ قال صفوان بن عسال: قال هودي لصاحبه: 


0 


۱0 ۰ 
() الزمر: ۷. 
(۳) الأعراف: ۱۸. 


والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر 
والكثر والقبائح؛ وقد کانست متهم زلات وخطاياء 


اذهب بنا إلى هذا النبي» فقال له صاحبه: لا تقل نبي إنه لو سمعك لكان له أربع 
آعین» فأتيا رسول الله ة فسألاه عن تسع آيات بينات فقال لهم رسول الله لة: 
٥لا‏ نر گوا باه شیف ولا تن نوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الل إلا 
,ولا تمشوا بيريءٍ إلى ذي سلطان له ولا تسحروا ولا تأکلواالربا ولا 
تقذفوا محْصَنَة ولا تولوا- أي لا تفروا- يوم الزحفي. وعليكم خاصة الیهود أن 
لا عدوا في السّيْتِ) قال: فقبّلا يديه ورجلیه وقالا: نشهد أنك نبي» قال: فما 
يمنعكم أن تتبعوني؟ قالا: إن داودعلیهالسلام/پعا ربه أن لا يزال من ذریته 
نبي» وإنا نخاف إن اتبعناك أن تا آلیهود). (والأنبياء علیهم الصلاة 
والسلام كلهم منزهون عن الصَعَاَئرَوَالكبَائوَالكمر والقبائح) يعني قبل النبوة 
وبعدها (وقد كانت منهم زلات وخطايا) مثال الزلات: أكل آدم من الشجرة» 
ومثال الخطايا: قتل موسى رجلا من قوم فرعون فإنه لم يقصد قتله أصلًا بل 
قصد ضربه بيده ليدفعه عن الاسرانيلي فوقع الضرب قصدًا والقتل خطأء 
والقتل زلة آیشّا؛ لان كل خطأ زلة وليس كل زلة خطأ؛ فبینهیا عموم 
وخصوص مطلقا؛ لان الزلة قد تكون بالخطأ وقد تكون بالنسيان وقد تکون 
بالسهو وقد تكون بترك الأولى والأفضلء قال الإمام عمر النسفي في التفسير: 
أئمة سمرقند لا يطلقون اسم الزلة على أفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


(۱) أخرجه الترمذي ح (۲۷۳۳)ء وأحمد في مسنده (5/ 773): والحاكم في المستدرك ح (۲۰) من 
حديث صفوان بن عال به» وقال الترمذي: «حديث حسن صحیح». اه. وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح لا نعرف له علة بوجه من الوجوه؛. اد 


ص سروس 


ومحمد عليه الصلاة والسلام حبيبه وعبده ورسوله وا 


لانبا نوع ذنب ويقولون: فعلوا الفاضل وتركوا الافضل؛ فعوتبوا عليه لان ترك 
الافضل منهم بمنزلة ترك الواجب من الغيرء قيل: زلة الأنبياء والأولياء سبب 
القربة إلى الله تعالى» قال أبو سلييان الداراني رحمه الله : ماعمل داود عملا أنفع له 
من الخطيثة؛ ما زال يهرب منها إلى ريه حتى وصل إليه؛ فالخطيثة سیب الفرار إلى 
الله تعالى من نفسه ودنيا 

وعد چ )اي حب ا تماق قال زول اھ : انحن لایر 
ونحن السابقونَ يوم لقامة وإني ال قو ف خر : إبراهيمٌ خلیلی الله وموسی 
كليم الله ود عليه السلامٌ صفيٌ لله وأنا حبيبٌ الله ومعي لواء الحم يوم 
القيامة»” ثم أشار الامام الأعظم بقلم (وعبده) إلى فان أعني تشريف 
محمد وحفظ الامة عن قول التضاوی: وقال ابر القاسم سلیان الانصاري: لما 
وصل محمد عليه الصلاة والتلاعٍل ارجات العالية والراتب الرفيعة في 
المارج آوحی الله تعالى له للم أحزفك؟ قالا: يا رب بنسبتي إلى نفسك 


یلا4 فقال عليه السلام « تن کم ري عیسی ابن سريم وقولوا 
باه ورس" کذا في الشارق أي لا تتجاوزوا عن الحد في مدحي كما بالغ 
التصاری في مدح عيسى عليه السلام حتی كفروا فقالوا: إنه ابن الله وقولوا في 
حقي: نه عبدالله ورسوله حتى لا تکونواآمثاهم (ورسوله ونبيه) لقوله تعال: 


(۱) آخرجه الدارمي في سننه ح (04) من حدبث عمرو بن قيس به مرسلاً. 
الإسراء: 1 
(۳) أخرجه البخاري ح (۰ ۸۳ من حديث عمر ب 


وصفيه ونقبه. ولم يعبد الصنم. ولم يشرك بلته عا طرفة عين قط و 
ايرتكب صغيرة ولا كبيرة قط 


0700 


منت زشول آ6 وقوله تعالى: يَأ یی آل والنبي أعم من 
الرسول» ويدل عليه أنه عليه السلام سثل عن الأنبياء فقال: «مائة الف وأربعة 
فقيل: فكم الرسل منهم؟ فقال: «ثلاثيائة وثلائة عشر جما 
غفیر۳۱) (وصفيه) أي مصطفاء وختاره؛ قال رسول الله وَهة: إن الله اصطفى 
كنانة من ولد (سماعیل واصطفى قربشًا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفان من بني هاش ۷ كذا في المصابيح (ونقيه) أي منتقاه تعالى مشل 
مصطفاه لفظًا؛ لأن الله تعال نقّى وطهّرقلبه جيذ في زمن صباه عن المادة التي 
تمنعه من الترقي؛ قال انس ع: إن رسولا َو آناه جبريل وهو يلعب مع 
الغلمان فأخذء فصرعه فشق عن قلي فايِكَرّجبنه علقة؛ وقال: هذا حظ 
الشيطان منك ثم غسله في طست من دب رمم ثم لامه وأعاده في مکانه» 
وجاء الغلمان يسعون إلى أمه بط قالرا: إت مدا قد قتل؛ فاستقبلره 
وهو متقع اللون» وقال أنس © فکنت أرى أثر المخيط في صدره*. (ولم یعبد 
الصنم ول يشرك بالته تعالى طرفة عين قط) يعني قبل النبوة وبعدها؛ لأن الأنبياء 
معصومون عن الجهل بالله تعانى» قال علي #: قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: 


(۱)الفتح: ۲۹. 

N 

(۳) أخرجه أحد في مسنده (۵/ ۲۹۵), والطبراني في الکیر (۲۱۷/۸) من حدیث آي أمامة به وف 
«ثلاثيانة وخسة عشر». قال انمي في المجمع (1/  :)747‏ مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف".- 
وأخرجه ابن حيان في صحيحهح (۳۷۱) من حديث آي ذر به. وفيه: همائة ألف وعشرون اله . 

(4) أخرجه مسلم ح (۲۲۷) من حديث وائلة بن اسف به. 

() أخرجه مسلم ح (۲۹۱/۱۹۲) من حديث أنس بن مالك به. 


ول يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط 

أفضل الناس بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم 
عمر بن الخطاب الفاروق 
أعرفُ أن الذي هم عليه كفر وما كنت أدري ما الكتاب ولا الاییان ».90 (ولم 
يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط) يعني قبل النبوة وبعدها. 

لما فرغ الإمام الاعظم من ذكر الأنبياء عليهم السلام شرع في ذكر الخلفاء 
فقال: (أفضل الناس بعد النبين عليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصدیق) قال 
النبي عليه السلام: ما طلعتٍ الشمسٌ ولاغربت على أحدٍ بعد النبييين 
والمرسلين أفضلٌ من أي بکر». 40 أن النبي آذ لما ذكر قصة العراج كذبوه 
وذهبوا إلى اي بكر فقالوا لہ إن سبك قل قال كذا وكذا فقال أبو بکر: إن 
كان قد قال ذلك فهو صادق نيم جَنَاء رسول الله # فذكر له الرسول تلك 
التفاصيل فکلا ذكر شینا فال ابو بكر سدقت قلا تم الكلام فقال آبو یکر: 
أشهد أنك رسول الله حا قال الرسرل ##: «وأشهد أنك نیش حفا»”". كذا 
في التفسير الكبير (ثم عمر بن المخطاب الفاروق) قال رسول الله يقة: «ما من نبي 
إلا وله وزيران من آهل السیاء ووزيران من أهل الأرض؛ فأما وزيراي من آهل 


(۱) عزاء السيوطي في الخصائص الکبری (ص )1١44‏ إل أي نعيم وابن عساكر من حديث علي به. 

(۲) أخرجه عبد بن هید في مسنده ح (۲۱۲): وأبو نعيم في الحلية (۳۲۵/۳) من حديث آي 

قال أبو نعيم: «غریب من حديث عطاه عن أي الدرداء: تفرد به عنه ابن جريج» 

الوليد وغيره عن لبن جريج». اه 

(۳) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (صيرة ابن هشام - ۲/ 7144) عن الحسن بنحوه: وأخخرجه الحاكم 
في المستدرك ح (488 4) من حديث عائشة بنحره وقال: احديث صحيح عل شرط الشيخين 
ول رجاه فان عمد بن كثبر الصتعاني صدوق». اھ 


ثم عثمان بن عفان ذو الئورين؛ ثم علي بسن آي طالب الرنضی رضوا 
السياء فجبريل وميكائيل» وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر ۰۲8 من 
المصابيح؛ وروي عن ابن عباس شد أن منافقًا خا ديا فدعاه اليهسودي 
إل النبي د ردعا اناق ال كعب بن الأشرف ثم سا احنتك] إلى سول الله 
ي فحكم إلى البهودي: فلم يرض المنافق وقال: نتحاكم إلى عمر فقال البهودي 
لعمر: قضى لي رسول الله فلم يرض بقضائه وخاصم إليك فقال عمر 4# 
للمنافق: أكذلك؟ فقال: نعم فقال: مکانک| حتى أخرج |لیکما؟ فدخل وأاخذ 
سيفه ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد أي مات وقال: هكذا أقضي لمن لم 


يرض بقضاء الله وقضاء رسوله؛ وقال جبريل عليه السلام: إن عمر فرق بين 
الق والباطل فسمي الفاروق- كذا في تَعَْيَييالقاضي (ئم عشان بن عفان ذو 
الذورين) لأنه عليه السلام زرّجه بث فقو مانت زرجه النبي عليه السلام 
آم كلثوم؛ ولا مانت ام كلثم فال تيب انتلام: هلو كانت عندي الشة 
لزوجتكها»”", فلذا سمي با رن« قال: لما أمر وسول 
اله َة ببيعة الرضوان كان عثمان رسول رسول اقه عليه السلام إلى مكة فبايع 
الناس فقال رسول الله: «إن عفان في حاجة الله وحاجة رسول الله؛ فضرب عليه 
السلام بإحدى يديه على الأخرى؛ فكانت يدا رسول الله لئان خيرًا من آیدییم 
لأنقسهم”. من المصابيح (ثم علي بسن أبي طالب الرتضی رضوان الله تصال 


(۱) أخرجه الترمذي ح (۳۱۸۰) من حديث آي سعيد الخدري به؛ وقال: «حصديث حسن 
وباس 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير 19/ 184) مسن حدیث عصمة به وقال الميئمي في المجمع 
:)٩۳/٩(‏ «فيه الفضل بن الختار وهو ضعيف». اه 

(۳) أخرجه الثرمذي ح (۳۷۰۲) من حديث أنس به وقال: حديث حسن صحیح غريب». هد 


الرسائل السبعة في ماد 


أجمعين. عابدين ثابتين على الحقء ومع الحق نتولاهم جميعاء ولا نذكر أحددًا 
من أصحاب رسول الله إلا بخير 
ولا نکفر مسلا بذنب من الذنرب وان كانت كبيرة إذالم يستحلهاء ولانزیل عنه 

ے 
عليهم أجمعين) قال رسول الله چ لملي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسی 
عليهما السلام إلا أنه لا نبي بسدي, (عابدين) أي كانوا عابدین لله تصال 
(ثابتن عل الحق» ومع الحق) أي كانوا مع الح تعال في عبادتېم يعني: عبدوه 
بالصدق والإخلاص والخشوع والخضوع (نتولاهم) أي نحبهم (جيعًا) أي 
جميع الخلقاء الاربعة لا نفرق بينهم بحب البعض وبغض البعض» والروافض 
أبغضوا الخلفاء | اة أي جميع الم لثلانة فرفضوا وترکرا المذهب الحق 
والخوارج ابنضوا علي فخر جوا آلصرطالستقیم. 

(ولا نذکر أحدًا من آصیحاب سول الله إلا بخیر) يعني اعتقاد أهل السنة 
والجماعة تزكية جيع الصحابة لاه علیهم كا أثنى الله تعال ورسوله عليه 
وما جری بين علي ومعاوية كان میا على الاجتهاد- كذا في الاحیاه» عن 
عمر # قال: قال رسول اله 5ة «أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم بظهر الكسذب»'". من المصابيح (ولا نكفر مسا 
بذنب من الذنوب وان كانت كبيرة إذالم يستحلها) يعني: ولا نکفر مسلا بذنب کا 
يكفر الخوارج مرتكب الكبيرة؛ أما من استحل معصية وقد ثبتت بدليل قطعي فهو 
كافر باله تعال؛ لان استحلالها تكذيب باه ورسوله (ولا نزيل عنه) أي عن السلم 


(۱) أخرجه البخاري ح (4411)؛ ومسلمح (1404) من حديث سعد بن آي وقاص په. 
(۲) أخرجه الشافعي کم في مسنده (ص 144). وعبد الرزاق في المصئفح 0209300 والنسائي 
في الكبرى ح (۰۹۲۲۲ )٩۲۲4 ۰٩۲۱۳‏ من حدیث عمر به. 


( شرع ادفقه اكير سفنيسايق_) 
سم الإيمان ونسميه: مسا حقيقة» ويبوز أن يكون مما فاسقًا غير كافر. 
والمسح على الخفين سنةء والتراويح في ليالي شهر رمضان سنةه والصلاة 


خلف كل بر وفاجر من المؤمنين جائزة» 


الذي ارتكب كبيرة غير مستححل (اسم الإيهان ونسميه مؤمنًا حقيقة) أشار الإمام به 
إلى أن المسلم يسمى موم حقيقةء وهذا يدل على اتحاد الإسلام والإيهان أي كالظهر 
والبطن (ويجوز أن يكون) مرتكب الكبيرة (مؤمنًا فاسقًا غير كافر) الفسق هو 
امخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب الكبيرة؛ قال صدر الشريعة: فالكبيرة كل ما 
يسمى فاحشة كاللواطة ونكاح منكوحة الا ثبعت ها بنص قاطع عقوبة في 
الدنيا والآخرة» وقالت العتزلة: مرتكإ رامق لا يجوز أن يكون مؤمنًا ولا 
كافرّاء وأثبتوا منزلة بين النزلتین أي بين الق وآلایمان. 

(والسح على الخفين سنة) أي تبت جنرازه بالستة الشهورة؛ فمن أنكره فإنه 
يخشى عليه الكفر لأنه قريب من الخبر التواتر (والتراويح في ليالي شهر رمضان 
سنة) هذا رد على الروافض فإنهم أنكروا التراویح والمسح على الخفين ومسحوا 
على أرجلهم بلا خف؛ قال صاحب الخلاصة: وني المنتقى سل أبو حنيفة تن 
عن مذهب أهل السنة والجماعة فقال: أن تفضل الشيخين وتحب الختنين وتسری 
السح على الخفين» وتصلي خلف كل بر وفاجر والله امادي. 

(والصلاة خلف كل بر وفاجر من المؤمنين جائزة) وتكره لوجود إيمانه» 
والكراهة لعدم اهترامه في الأمور الدينية؛ قال النبي ق: « من صلی خدف عا 
تق فكأنها صل خلفت نبي من الأنيياءء + ومن ن صل خلت نیم من الأنيباءِ َر له 


الرسائل السبعة في العقائد 
إن المؤمن لا تضره الذنوب ولا نقول: إنه لا یدخل النارء ولا نقول: 


تنا مغفورة كقول الرجئةء ولکن نقول: من عمل حسنة بجمیع 
شرانطها خالية عن العيرب الفسدة ول ببطلها بالکفر والردة والاخلاق السيئة 


ما تم من نيو" . يعني الصغائر (ولا نقول: إن المؤمن لا تضره الذنوب؛ ولا 
نقول: إنه لا يدخل النار) كما قال المرجئة؛ قال الإمام الرازي في كتاب الأربعين: 
العاصي الذي ليس بكافر وكانت معصيته كبيرة فيه ثلاثة أقوال: قول من قطع باه 
لا یعاقب. وهذا قول مقاتل بن سليهان: وقول المرجئة؛ وثانيها: قول من قطع بأنه 
يعاقب» وهو قول المعتزلة والخوارج؛ وثالئها: قول من لم يقطع لا بالعفو ولا 
بالعقاب» وهو فول أكثر الأئمة وهو اماو (ولا نقرل إنه) أي الزمن (يخلد فها) 
أي في نار جهنم (وإن كان فاملقا بعلاآن مرج من الدنيا مؤمنًا) خلانًا للمعتزلة 
فإنهم قطعوا بخلود الفاسق في عذاب جهنم أبدًا کالکافر. 

(ولا نقول: إن حسناتنا مقبولة وسیتائنا مغفورة کقول الرجثة ولکن نقول: 
من عمل حسنة بجمیع شرانطها) من النية والإخلاص وغيرهما من الفرانض 
(خالية عن العيوب الفسدة) من الریاء والسمعة والعَجب (ولم يبطلها بالکفر 
والردة والاخلاق السيئة) قال الله تصال: «ومن یک بل یمق خبط 


(۱) قال الزيلمي في نصب الراية (۲/ ۱۷): «غريب. اه. وفال السخاوي في القاصد الحسئة (ص 
4 ل أقف عليه بهذا اللفظ». اهب 
وقد أخرج الطبراني في الكبير (۲۰/ ۳۲۸ والدارقطني في سته (۸۸/۲) من حدیث مرد 
الغنوي: «إن سركم أن قبل صلاتكم فليؤمكم خياركم: فإنهم وقدكم فیا يينكم وین ربكم" 
وقال الدارطني: «إسناد غير ثابت؛ وعبد الله بن موسى ضعیف». اه. وأخرج الدارقطني 
(۰)۸۷/۲ والبيهقي في الكبرى (۹۰/۳) من حديث این عباس: « اجملوا ألمتكم خياركم 
قانم وفدكم فا بينم وبين ربكم وقال البيهقي: : إسناد هذا الحديث ضعيف». اه 


1m 
حتی خرج من الدنيا مؤمنًا فان اه تعالى لا يضيعها بل يقبلها مه ويثييه عليهاء وما‎ 
کان من سینت دون اش راك والکفر وا يتب عنها صاحها حنى مات مومت فان‎ 
الله تعالی شاء عذبه انار وان شاء عفا عنه و يعذبه بالثار آصلا.‎ 
والرياء إذاوقع في عمل من الأعمال فإنه يبطل أجره وكذلك العجب‎ 


عم 6(" وأما ارتكاب الكبائر فلا يفسد الطاعات ولا يبطل ثوابها عند أهل 
السنة والجماعة (حتى خرج من الدنيا مؤمنًا فان الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها 
منه ويثيبه عليها) بلا وجوب عليه ولا استحقاق بل بفضله ووعده قال الله 

ده میت والمُژينت جَئّس4”" وقال الله تصال: «ذا 
تیه منم ۳۱4 وقال الله تعالى: ار لا 
(وما كان من السینات دون الشر ك والکفز)سیواء كانت تلك السینات صغيرة 
أو كبيرة (و/ بت عنها) أي عن تلاك ديكا لني ليست بشرك ولا كفر 
(صاحبها حتى مات مؤمنًا) فاس قا تر ساهتا (فإنه) أي ذلك الفاسق (في 
مشبة الله تعالى إن شاء عذبه بردلا ترجه بها فضلا (وإن شاء عفا 


عنه ول يعذبه بالنار أ لا) بنضله ورحمته أو بشفاعة الشافعین؛ وی 


النسخ: وان شاء عفا عنه ول يعذبه بالنار أبذا؛ فیک ون المعنى أن مسن يعذبه الله 

تعالى من المز, لا يعذبه أبدًا علدا في النار؛ لان الایمان يمنع الخلود. 
(والرياء إذا وقع في عمل مر ال اه اي الرياء (يبطل أجره) قال الله 

تعال: اا آل نوالأذئ ی بل 


(4) آل عمران: ۹. 


ابتة للأنبياء؛ والكرامات للأولياء حق. وأما التي تكون لأعدانه 
مثل إبليس وفرعون والدجال فما روي في الأخبار أنه كان ويكون لهم لا 
نسمیها آیات 


7 5 


مال راء لاس4 وقال رسول الله عليه السلام: دلا قبل اله تعالى عملا فيه 
مقدارٌ دروم الرياء؛" والمصنف نت ذكر إبطال الأجر ولم يذكر إبطال العمل 
اهتیاما بشأن الاجر والثواب؛ لان القصد الاقصی والمطلب الأعلى من العمل هو 
الاجر والثواب (وکذنك العجب) أي المعجب [ذا وقع في عمل من الأعمال فإنه 
يبطل أجره وعمله كالرياء لأن ا معچد امن من مكر الله ولا يخاف من زوال [یمانه 
وأعماله. والامن من عذاب الله بكفر'(9الآيات) أي المعجزات (ثابتة للأنبياء) عليهم 
السلام يعني أن خوارق العادة التي تَصَّذْر عن الأنبياء كإحياء الأموات وانفجار 
الماء من بين الأصابع وكعدم حرا النار وغیرها تسمی آیات؛ لان الله تعالى بريد 
يصدورها عنهم أن تكون علامة ودلیلا على ثبوتهم وصدقهم. 

(والكرامات للأولياء حق) أي الخوارق التي تصدر عن الأولياء تسمی 
كرامات؛ لأن الله تعال يريد بصدورها عنهم إكرامهم واعزازهم؛ والولي في 
اللغة: القريب فإذا كان العبد قریّا من حضرة الله تعالى بسبب كثرة طاعته 
وكثرة إخلاصه كان الرب تعالى قريبًا منه برحمته وفضله وإحسانه (وأما التي 
تكون لأعدائه) أي لاعداء الله تال من الأمور الخارقة للعادة (مشل إبليس 
وفرعون والدجال فما روي في الأخبار أنه كان ويكون هم لا نسميها آيات) فإنها 


(۱) الب 1 
(۲) قال العراقي في غریج الإحياء (۲۱۱/۳): هل أجده هكذا». اه وکذا قال النسي في تذكرة 
الموضوعات (ص ۱۷۱). 


ولا کرامات ولكن نسميها قضاء حاجاجم؛ وذلك لأن الله تصال يقضي 
حاجات أعدائه استدراجًا هم وعقوبة شم فيغترون به ويزدادون طغيانًا 
وکفراه وذلك كله جائز مكن. 

وکان الله تعالى خالقًا قبل أن يخلق ورا اقا قبل أن يرزق»٠‏ 
للأنبياء عليهم السلام (ولا كرامات) فإنها للأولياء إكرامًا لهم وإحسانًا إليهم 
(ولکن نسميها قضاء حاجاتهم) 

ولا كان من المستبعد عند العقول القاصرة قضاء حاجات أعدائه دفع الامام 
الأعظم ذلك وبين الحكمة فيه بقوله: (وذلك لأن الله تعالى يقسضي حاجات 
أعدائه استدراجًا هم وعقوبة لهم فيضترون به) أي بسبب قضاء حاجاتیم 


عدا ت ۷6 (وذلك كله جانز تک لا تتتخیل في العقل وقوعه؛ قال الله 
تعال: تست رهم نحل و۱6 وقال رول اله :۱3 رايت 
تال ليام ما بحب وهو مقي على معصية نبا ذلك مه استدراج 9 
(وکان الله تال خالقًا قبل أن يخلق ورازقًا قبل أن يرزق) كرر الإمام الأعظم 
هذا الكلام للتأكيد؟ أي وكان الله تعالى ال قبل وجود المخلوقات» ورازقًا قبل 
وجود المرزوقين» قادرا قبل وجود المقدورات؛ قاهرا قبل وجود المقهورات» 
راحّا قبل وجود الرحومین؛ معببودًا قبل وجود العابلین: بيبا قبل وجود 


(1)آل عمران: ۱۷۸. 

() لاعراف: ۰۱۸۲ 

(۴) أخرجه أحمد في السند (4/ ۰6۱49 والطبراني في الأوسط ح (۹۳۷۲) من حديث عقبة بن عامر 
به. قال العراقي في تخريج الإحياء :)٤۸/4(‏ «بسند حسن؟ اه 


والله تعال يُرى في الآخرة ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رءوسهم بلا 
تشبيه ولا كيفية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. 


ا قبل وجود السموات والأرضينء مالكًا قبل وجرد المملكة 
والمملوكين. باقيًا بعد فناء الخلق آجعین. 

(والله تعالل يُرى) على صيغة الجهول (في ال خر صفة الدار بدليل قوله 
تعال: هيل كاد زار4 تانيث الآخر الذي هو نقيض الأول وإنيا سميت 
بالآخرة لتأخرها عن الدنياء وهو من الصفات الني غلبت عليها الاسميق 
وكذلك الدنياء وإنها سميت بالدنيا لدنوها وقربها عن الآخرة (ویراه للزمنون 
وهم في الجنة بأعين رءوسهم) حال ماعل «يرى* أي حال كونهم في لته 
قال رسول الله ّژ: إذا دخل لب یفول الله تبارك وتعالى: أترييدون 
شيئًا أزيد لكم؛ فيقولون: أل نبي وها آم تدخلنا الجئّة وننجدا من الناره 
فيقول: بل». فال عليه السلام؛ ماسجا لینظرون إلى وجه الله تعالى فا 
أحب إلبهم من النظر إلى ربهم» ثم تلا عليه السلام: لوا 
4 لبلا نشبيه ولاكيفية) خلانًا للمشبهة والمجسمة (ولايكون 
ينه وبين خلقه مسافة) حين يرونه؛ والمسافة في اللغة المد والمراد بها هاهنا 
الجهة والکان والمقابلة: اعلم أن رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة حق معلرم 
ثابت بالنص لا بالعقل لأنها من المنشابيات وصفاء قال فخر الإسلام علي 
البزدوي تعتنته تعال في أصول الفقه: مشال الشاب في إثبات رؤية الله تعالى 


() القصص: ۸۳. 


(۲) يونس: ۲۷. والحديث أخرجه مسلم ح (۱۸۱) من حديث صهیب به. 


والایمان هو الإقرار والتصديق؛ 


بالأبصار عيانًا حا في الدار الآخرة بنص القرآن بقوله تصال: وجوه يمار 
اضر إل ربا تاطرة ( ۱۳4 ولأنه موجود بصفات الكمال؛ وأن يكون 
مرئيًا لنفسه ولغيره من صفات الكمال» والمؤمن لإكرامه بذلك أهل؛ لكن 
الجهة ممتنع فصار بوصفه فوجب تسلیم التشابه عل اعتقاد ا حقيقة. 

(والایمان) في اللغة التصديق, وهو قبول خبر المخبر بالقلب ومعناه بالتركي 
ايناغق» وفي الشرع اهو الإقرار) باللسان (واتتصديق) با جنان بأن الله تصال 
واحد لا شريك له موصوف بصفاته الذانية والفعلية وبآن تحمدًا رسول الله أي 
انبيه الذي بعثه بالكتاب والشريعة؛ فالاقزار وکدو لا يكون یئا لانه لو كان 
إيانًا لكان المنافقون كلهم مزمنینوکذلك العف وحدها لا تكون انا لأا 
لو كانت إيإنا لكان أهل الكتاتث :كله مؤمنينء وقال لله تعال في حق المنافقين: 
ECELE‏ ر6 وقال لله تال في حق أهل الکتاب: 
لذن اتهم الك 6 فمن آراد أن یکرن 
من أمة عمد فقال بلسنه إله إلا لته حمد رسول الله وصدق قلبه معناه هو 
مزمن, وإن لم يعرف الفرائض والحرمات. ثم إذا قيل له: إن الصلوات الخمس في 
كل يوم وليلة فرض عليك؟ فان صدق فرضيتها عليه وقبلها فهو ثابت على إيرانه» 
وین أنكرها وم يقبلها فهو كافر باه وكذلك سائر الفرائض والمحرمات الثاب 
قطعي من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وقياس الفقهاء 


(۲) اثانترن: ۱. 
(©) البقرة: 145 


وإيمان آهل السهاء والارض لا يزيد ولا یققص من جهة المؤمن به؛ ویزید 
وينقص من جهة اليقين والتصدین, والمؤمنون مسترون في الإيران والتوحيد 
متفاضلون في الأعمال. 


(وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا يتقص من جهة المؤمن به ويزيد 
وينقص من جهة البقين والتصديق) يعني إيهان الملائكة وزیمان الانس والجن لا 
يزيد ولا یقص في الدنيا والآخرة من جهة المؤمن به. لان من فال: آمنت بالله 
وبا جاء من عندالله. وآمنت برسول الله وبا جاء من عند رسول الله فقد آمن 
بجميع ما يجب الایمان به فهر مؤمن؛ ومن آمن ببعض ما يجب الإيران به بان آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله ول من بالیوم ال خر فهر کافر» ومن آمن باه 
ورسوله ول يؤمن بغيرهما فهو كائَرآأِضَا فلإ فرق بين من يؤمن ببعض المؤمن 
به وبين من يكفر بكل الزمن به في کوناکافرین حا (والزمشون مستوون في 
الإيهان) بحسب المؤمن به كا سر (والتوحید) أي نفي الشرك في الألوهية 
والربوبية والحالقية والأزلية والقديمية والقيومية والصمدیة! فمن نفى الشرك 
في بعضها دون بعض فهر مشرك لا موحد فلا يزيد الترحيد ولا ينقص من هذا 
الوجه آما من وجه التقليد والاستدلال فيزيد وينقص» وليس توحید المستدل 
بالادلة العقلية كتوحيد العارف الراصل إلى الکاشفات والشاهدات والعارف 
الاطية والعلرم الديئية؛ وکذلك لا بستوي انبم من هذا الوجه (متفاضلون) 
ومتفاوتون (ني الاعمال) أي في انطاعات الظاهرة والباطنتء وهذا يدل على أن 
العمل الصالح ليس جزء! من الإيمان؛ لان العمل يزيد وینقص؛ لأن بمض 
الناس يحافظ على الصلوات الخمس كلهاء وبعضهم يصلي بعضهاء وصلوات 
من صلى بعضها صلوات صحيحة لا باطلة: وصوم من صام رمضان كله صوم 


والإسلام هر التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى؛ فمن طريق اللغة فرق بين 
الایان والاسلام ولكن لا يكون 
على هذا سائر الاعمال من الفرانض والنوافل» والإيهان لیس كذلك لأن إيمان 
من آمن ببعض المؤمن به ليس بایان صحيح بل هو باطل كصوم من صام بعض 
يوم واحد ثم أفطر. 

(والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى) في الصحاح: 
الرضا با لحك والانقياد الخضوع والخشوع والتطامن والتواضع؛ فمعنی 
الإسلام هو الرضا بأحكام الله تعالى من الفرائض والمحرمات أي هو الرضا 
بحكم الله تعال بكون بعض الاشياء رین بعض الاشياء حلالا ويكون 
بعض الأشياء حرامًا بلا اعتراض| ولألسقباح (فمن طريق اللغة فرق بون 
الإيران والإسلام) لان الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق؛ قال الله تعالى: 9وْمَآ 
أنتَبِمُؤمِنٍلكا94 أي بمصدق لوالا لام عبارة عن التسليمء وللتصديق 
عل حاص وهو القلب واللسان ترجانه» وأما التسليم فإنه عام في القلب 
واللسان والجوارح؛ ويدل على کون الإسلام أعم في اللغة كون المننافقين من 
المسلمين بحسب اللغة؛ وما ان مسلمين بحسب الشرع؛ وما كانوا مزه ١‏ 
بحسب اللغة والشرع؛ قال الله تعالى: : (قالتالأغراث :انا قل لم يوا 
نکن رل َنتا۳6) لوجود الاعتراف باللسان وهو إسلام في اللغة ولیس 
بایان في اللغة؛ لعدم التصديق بالقلب (ولكن لا يكون) أي لا يرجد في حكم 


(۱)بوسف: ۱۷ 
(۲) احجرات: ۱۸ 


1 إسلام ولا يوجد إسلام بلا یمان وهما كالظهر مع البطن؛ والدين 
اسم واقع على الإيهان والاسلام والشرائع کلها. 
تعرف الله تعالی حق معرفته کا وصف الله نفسه في كتابه بجميع صقاته 
ولیس يقدر أحد أن يعبد الله تعال حق عبادته کبا هو آهل له 
الشرع (إيمان بلا إسلام) لان الإيمان هو الإقرار والتصديق لألوهية الله تعال كا 
هو بصفاته وأسهانه؛ فمن أقر وصدق يوجد فيه التسليم والقبول لفرضية أوامر 
الله تعالى وحقية أحكامه وشرائعه (ولا يوجد إسلام بلا إيهان) لان الإسلام هو 
التسليم والانقياد لأرامر الله تعال, وذلك لا يوجد إلا بعد التصديق والإقرار؛ 
فلا يعقل بحسب الشرع مؤمن ليس بمسلم أو مسلم ليس بمؤمن؛ وهذا مراد 
القو ادف الاسمين وانحاد للمنن (و ما كاإظهر مع البطن) أي الإيهان والإسلام 
متلازمان لا ينفك أحدهما عن لا خر كا لاينفك الظهر عن البطن والبطن عن 
الظهر (والدين اسم وافع عل الإتان والإسلام والشرائع كلها) يعني أن لفظ الدين 
قد يطلق ويراد به الإيمان» وقد يطلق ويرادبه الإسلام؛ وقد يطلق ويراد به شريعة 
محمد عليه السلام؛ وقد يطلق ويراد به شريعة موسى عليه السلام؛ وقد يطلق ويراد 
به شريعة عيسى عليه السلام أو غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام 

(نعرف الله تعالى حق معرفته) أي نعرف الله تعال حت العرفة التي کلفنا بها 
(كيا وصف الله نفسه) أي ذاته تعال (ني كتابه بجمیع صفاته) اي نعرف الله تعالى 
حق معرفته بجميع صفاته التي وصف نفسه بها في كتابه العظيم وکلامه القنديم 
وبجميع أسمائه الحسنى التي في الکتاب والسنة أي نقدر على معرفته تعالى 
بصفاته وأسمائه على التفصيل» ولا نقدر على معرفته كنه ذاته تعالى» وهذا معنى 
ما یقال: ما عرفناك حق معرفتك 

(وليس يقدر آحد أن يعبد الله تعال حق عبادته كما هو أهل له) لأن العبادة 


( شرع فته کر نیسای ) 
ولكنه يعبده بأمره كما أمره يكتابه وسنة رسوله» ويستوي الزمشون كلهم في 
المعرفة واليقين والتوكل والمحبة والرضاء والخوف والرجاء والإيمان في 
ذلك» ویتفاوترن فیما دون الإيمان في ذلك کله» 

إجلال الرب وتعظيمه ولا نباية لجلاله وعظمته وكبريائه؛ فلا يقدر عبد أن ياي 
بالعبادة اللائقة بجلال الله تعالى وعظمته وکبریانه ولا يقدر احد أن يعبد الله 
تعالى عبادة مساوية لثوابه؛ لان ثوابه تعالى وأجره بغير حساب وبغير زواله 
وأعمال العبد بحساب وعلى زوال» وكذلك لا يقدر عبد أن يشكر الله حق 
شكره؛ لان شكره يعد ويحصى ونعمة الله تعال لا تحصى؛ قال الله تعالى: وان 
توا ینت تاه لا رما ۱۳4 (ولکنه هیده بامره كما أمره بکتابه وسنة 
رسوله؛ ويستوي الزمنون كلهم في المعرقة راليقين والتوكل والحبة رالرضاء 
وا خرف والرجاء والإييان في زك العرفة في إللغة بمعنى العلم؛ وقي 
الاصطلاح هي العلم بأسماء الله تعالى وصفاتة مع الصدق في معاملاته» واليقين 
في اللغة هو العلم الذي لا شك معه؛ وني الاصطلاح اليقين هو رؤية العيان بقرة 
الإييان لا بالحجة والبرهان» وقد ذكر الله تعالى اليقين في القرآن العظيم على ثلاثة 
آوجه: علم اليقين وعين اليقين وحن اليقين؛ فعلم اليقين ما يحصل عن الذکر 
والنظرء وعين اليقين ما يحصل عن العيان» وحن اليقين اجتماعهما؛ والأول لعوام 
العلهاء والثاني الخواص العلماء رالأولياء والثالث للائبياء عليهم السلام؛ 
والتركل هو الثقة بها عند الله تعال واليأس ع في أيدي الناس» والمحبة في اللغة 
الودةء وني الاصطلاح محبة العبد لله تعالى» هي حالة يمجدها في قلبه لا توصف 


(1) إبراهيم: 54 


الرسائل السبعة في العقاند 
والله تعال متفضل عل عباده عادل» قد يعطي من الثواب أضعاف ما 
يستوجبه العبد 

برصف ولا تمد بحد أوضح أو أقرب إل الفهم من لفظ المحبة؛ وقال بعض 
الشایخ: محبة العبد لله تعالی هي التعظيم وإيثار الرضاء وقلة الصبر عن الله وكثرة 
الاستتناس بذکره داتاء والرضاء سرور القلب بِمُرٌ لقضاء المقضي من المصائب 
والبلاء» والخوف توقع حلرل مکروه أو فوات مبوب: والرجاء في اللغة الأمل» 
وني الاصطلاح تعلق القلب بحصول محبرب في المستقبل؛ واعلم أن الرجاء لا 
یتحقق الا مع الخوف كا أن رف لا یتحقق إلا مع الرجاء؛ فهما متلازمان؛ 
لان الرجاء بلا عرف أمن وغرور: والخوف بلا رجاء قتوط وياس من رحمة الله 
تعال, أي المؤمنون يستوون كلهم فان أو فتاة شيخًا كان أو شيخة عبدًا 
كان أو حرًا- في المعرفة أي في جر معرقة ألله تعال ارلا ثم معرفة الأعمال من 
الفرانض والواجبات وللسلال واگرام: والاییان في ذلك كله أي بستري 
المؤمنون في الإبمان بأن المؤمنين يستوون قي أصل المعرفة وأصل اليقين واصال 
التوكل إلى آخره (ویتفاوترن فيا دون الإيمان في ذلك كله) يعني ويتضاوت 
الزمنون كلهم في الأمور المذكورة بحسب وجود كل واحد منها وعدمه وزيادئه 
ونقصانه» ولا یتفاوتون في الإيمان بذلك كله بحسب المؤمن به لا بحسب 
التصديق واليقين. (والله تعاى متفضل على عباده عادل قد يعطي من الشواب 
أضعاف ما يستوجبه العبد) أي ما يستحقه العبد استحقاقًا بحسب وعد الله 
تعال وحكمه قال الله تصال: (مَن غاب له راا 4" وقال 
رسول الله :كل عمل ابن آهم عاف الح بمشرة مایا إلى بعال 


(1) نام 11۰ 


Caan arg) 
تفضلا منه» وقد يعاقب على الذنب عدلا منه» وقد يعفو فضلا منه.‎ 
وشفاعة الأنبياء عليهم السلام حق» وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام‎ 
اللمؤمنين الذنبین ولاهل الكبائر منهم المستوجبين العقاب حق ثابت؛‎ 
والحكم به لبس بواجب عل الله تعال بل هو تفضل واختيار من الله تعالى (وقد‎ 
يعاقب على الذنب عدلا منه) اي عدلًا من الله تصالی؛ لانه تصرف في خالص‎ 
ملكه» والظلم هو التصرف في ملك الغير بلا إذنه (وقد يعفر فضلا منه) أي وقد‎ 
يعفو عن الذنب صغيرًا كان ذلك الذنب أو كبيرًا مقروئًا بالتوبة أو غير مقرون‎ 
بهاء والعفو عن الذنب لمن يشاء فضل واحسان لا حق للعبد» العفو إسقاط‎ 
العذاب عمن يحسن عقابه قال الله بح وم آلذٍى یل لكر عَنْ عِبَاده‎ 
وَيَحْقُواعَ نِألسيات4” (وشفاعة الأتللاء عیهم السلام حق»رشفاعة النبي‎ 
عليه الصلاة والسلام للمؤمنين ا مذنين لهل الكبائر منهم الستوجبین العقاب‎ 
حق ثابت) بالكتاب والسنة وان الام ال ات تغال: «من ذا أذ فع‎ 
هلا بذ ۱۹ وهو إثبات الشفاعة لمن أذن له باه قال رسول اه‎ 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي من كلب بها يلها وقال رسول الله لذ‎ 


(1) أخرجه البخاري ح (47): ومسلمح (114) من حديث آي هريرة بنحوه. 

() الشوری: ۲۵. 

() البقرة: ۲۵۵ 

(4) اخرجه أبر داود ح (4۷۳۹): والترمذي ح (۲۱۳۵ وفال: احدیث حسن صحیح غریب من 
هذا الوجه». اه وصححه ابسن حبان ح (341۸): والحاكم في المستدركح (۰۲۲۸ ۰۲۲۹ 
۰ من حديث آنس بهء وأخرجه الترمذيح (71471): وقال: #حديث حسن غریب من 
هذا الوجه». اه. وصححه أبن حبان ح 05671 والحاكم في المستدرك ح (۲۳۱) من حلي 
جابر به ولیس عندهم: امن كذب با لها . ويشهد فما سا أخرجه البخاريح ۰۱۳۰0 
۷ ومسلم ح (۱۹۹) من حدیث أبي هريرةة آخبی دهون شفاعة لامتي يوم القبامة!. 


[_الرسائل سیم اتا ] 
ووزن الاععال بالميزان بوم القيامة حن. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام 
حق» والقصاص فما بين الخصوم با حسنات يوم القيامة حق؛ وإن لم تكن لهم 
الحسنات فطرح السيئات عليهم حق جانزه 


شم يوم القيا. اء ثم العلماءُ شم الشهداء:! والشفاعة مصدر 
الشفيع وهو من يطلب قضاء حاجة غيره؛ مشتق من الشفع (ووزن الأعمال باليزان 
يوم القيامة حق) قال الله تعالى: ورن ومين )0 والإقرار بالوزن یوم 
القيامة من مذهب أهل السنة اب وا تعال أعلم ب یف ۳ 
الاعظم في كتاب الوصية: وقراءة الکتب حن لقوله تعال: أفرم 
تفیل رم یلک حب (ر دزف النبي عليه الصلاة والسلام حق) قال 
رسول الله ی «حوضي مسرم شهر وزوآیاه/سواه ماؤه ابیض من اللین؛ 
وريمه أطبب من السك و کیزانه کنجوم السراء. من شرب منه لا بظما با 

(والقصاص فيا بين الحصوم بات يوم القيامة حق, وإن لم تكن لمم 
السنات فطرح السيقات عليهم حق جائز 0 ١‏ 


(1) أخرجه ابن ماجه ح (1۳۱۳) من حدیث عليان ان بن عفان به وقي إستاده عنبسة بن عبد الر حن 
قال ابن معين: لا شيء. وقان ابر زرعة: نکر الحديث واهي الحديث؛ وقال أبو حانم: مارو 
الحديث كان بضع الحديث» وقال البخاري: که رال ابو درد والنسائي والدارقطنية 
ضعيف» وفال النسائي في موضع آخسر: متروك. وقال الرسلي: يضعف. وقال ابو الفتح 
الأزدي: کذاب وقال ابن حبانٍ: هر صاحب أضياء موضوعة لا يحل الاحتجاج به. ينظر 
تهذيب الكيال (418/55). 

(1) الأعراف: ۸ 

00 الإسراءة ۱6 

(4) أخرجه البخاري ح (897). وصسلمح (۲۲۹۲) من حديث عبد لله بن عمرويه. 


والجنة والثار خلوقتان اليوم ات 


درهمٌ. إن كان له عم صالحٌ أخذ منه بقدر فان لم تكن له حسنات 
من سيئاتٍ صاجه نحل علیه۱! وقال رسول الله : «أندرون 
افيس ؟» قالرا:الفلش من لا درهع له ولا ماع له فقال عليه السلام: إن 
املس من آمتي من يأن بوم القيامة بصلاةٍ وصیام وزكاةٍ 
وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيط هذا من حسنانه 
وهذا من حسناته فإ حسنايةُ قبل أن يقضنَ ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم يطرح في ار" (والجنة) وهي دار الشواب الدائم (والشار) 
وهي دار العقاب الدائم (غلوقتان اليوم) قئال الله تعالى : روا مر 
بن اسف وجلو ها الکو یمیت نين6" رق ال انه 
تعال: وأو ال كت »ال الافي هو اللفظ الدال 
عل ثبوت معنى في زمان قبل وا اوقا نة والتار خلوقنان قبل أن يقول 
جبريل عليه السلام لحمدعليه السلام: امک تلقن «اعث 
لیر ن ولفظ «نجعلها؛ في قوله تعال: وين كلد هل 
دون علا نی الأزض ولا فا7 بمعنی نعطيها كقوله تعال: لت 
ما و۳5 اي أعطيت له (لا تفنيان أبدًا) معناه يط رأ عليهم! الفناء» ولکسن 


بان قدشتم هذا 


(۱) أخرجه البخازي ح (1444) من حديث آي هريرة به 
(۲) أخرجه مسلم ح (۱ ۲۵۸) من حديث أي هرب 
(۳) آل عمران: ۱۳۳. 

(0) آل عمران: ۰۱۳۱ 

() القصص: ۸۳. 

(0) المدثرة 17 


لما 


ولا تموت الحور العين أبدًا ولا يفنى عقاب الله تعالى وثوابه سرمدًا. 


لیس فناؤهما بدا بل مزقنا لقونه تصال: کل تنم ال لا هه 1۸4 ولا 
يلحقهما الفناء أصل. آماقولهتعال: كَل ْو لك لا وه 4 معناه أن کل 
عکن فهو هالك في حد ذاته بمعنى أن الوجود الإمكاني بالنظر إلى الوجود الواجي 
بمنزلة العدم. والبقاء العارضي بالنظر إلى البقاء الذا بمنزلة الفتاء (ولا تموت اور 
العين أبدّا) أي لا يطرأ علیهن عدم؛ عن علي چ قال: قال رسول الله ان في اس 
لمجتممًا للحور امین يرفعن أصوائجنَ بأصواتٍ لم يسمع الخلا مهما يقلن: نحي 
الخالداتٌ فلا ني ونحن الناعماتُ فلا نأش ونحنٌ الراضياتٌ فلانسخط؛ وین 
کان لنا وكنا ۳۱ قوله: فلا ني آي فآ مل كذا في المصابيح (ولا يفنئ عقاب 
ال الله تعال: 


الله تال ونوابسه سر مسا اژ مد ادا 


(۱) القصص: ۸۸. 

(۲) أخرجه الترمذي ح (1074) من حديث علي به وقال: «حديث غریب». اه وقال ابن ابسوزي في 
الموضوعات (۳/ ۲۵۷-۲۵۱): « هذا حديث لايصم. والتهم به عبدالرحمن بن إسحاق وهر أبو 
شيبة الواسطي. قال أحمد: ليس بشی منکر اطدیث. وقال بجیی: متروك». وقال في الملل الخناهية 
٠:91 /(‏ هذا حدیث لا يصح قال أحد: عبد الرحين بسن اسحاق لیس بشي وقال بیی: 
متروك وقد روي في ذكر سوق الجنة غير هذا أصلح منه». اه وتعلب ابن الجسوزي ابسن حجر في 
القول المسدد (ص ۳4) فقال: ٠‏ قد أخرجه من طريقه الترمذي وقال: ریب. وحسن له غبيره مع 
قوله إنه تكلم فيه من قبل حفظه وصحح الحاكم من طريقه حديثا غير هذاء وأخرج له ابن خزيمة في 
الصيام من صحيحه آخر لكن قال: في القلب من عبد الرحمن شئ انتهى. وله شاهد من حديث 
جابر أخرجه الطبراني في الأوسط فيا رأء في كتاب الترغيب والترهیب للمنذري رحمه ال ولفظه: 
إن في الجنة لسوقا ما بياع فيها ولا یشتری ليس فيها إلا الصور فمن أحب صورة من رجل أوإمرا 
دخل فيهاءلم أقف على إسناده في الاوسط ثم وقفت عليه في ترجمة محمد بن عبد اله بسن مطيره وف 
إسناده جابر بن يزبد الجعفي وهو ضعيف». اد. 


اء فضلًا منه ويضل من يشاء عدلا من وإضلاله 


والله تعالى ب 


خذلانه. وتفسير الخذلان أن لا يوفق العبد إلى ما يرضاه عنه» وهو عدل مئه 
وكذا عقوبة الخذول على المعصية؛ ولا يجوز أن نقول: إن الشيطان بسلب 


یه المد لمن تاجو زا المد الإبيان 


اموا وعملو الط لحت مخز جر 
عي EG‏ 
التار كثيرة. 

(والله تعالى بهدي من يشاء ا فضلا منه» ویضل من يشاء عدلا منه» وإضلاله 
خذلانه, وتفسير الخذلان أن لا برق الیل ما یرضاه عنه وهو عدل منه) أي 
من الله تعالى (وكذا عقوبة المخذ لا )عد لا ظلم فيه؛ لان الله تعال 
لا یکون ظائًا بال خذلان وبعقربة الخفل حلنامعصية؛ لأن الظلم وضع الشي+ 
في غير موضعه» والله تعالى وضَآنيمَف في جلك هلاني ملك غيره؛ وعرف 
الإمام الأعظم إضلال الله تعالى بخذلانه وفسر الخذلان بان لا يوفق العبد إلى ما 
يرضاه عنه؛ فاهداية هاهنا بمعنى التوفيق وهو جعل الأسباب موافقة للسعادة 
والخير (ولا يجوز أن نقول: إن الشيطان بسلب الإيمان) أي الإقرار واتتصديق 
(من العبد الزمن قهرًا وجبرًا) لأن غرض الشيطان من سلب الإيمان منه تعذيبه 
فلا يحصل غرضه بالقهر وا ؛ لأن العبد الزمن لا يكون معذبًا وهو مجبور في 
سلب الإيهان فلا يسلبه جيرا (ولكن نقول: العبد يدع) أي يترك (الایمان 


(۲) الشاء: 337 


وسؤال منکر وتكير - حق كائن في القبر. وإعادة الروح إلى الجسد في قبره 
حق. وضغطة القبر وعذابه حنى كائن للكفار كلهم 
حق جائز. 
قحینثذ) أي فحين يتر كه العبد (يسلبه منه الد لشیطان) لأنه لو سلبه قبل ترک لزم 
على الله تعالى جبر العبد على الكفرء وقد علمت أن الله تعالى لا يخلق الكفر في 
قلب العبد بدون اختياره وحبه 

(وسؤال منكر ونكير حق كائن في القبرء واعادة الروح إلى الجسد في قبره 
بحن بح انز نوی كاقل تکار کی وابمضس عنداة المؤمنين حق 
جائز) اللکر اسم المنعول والنكي فينو بمعنى المفعول. وانما سمیا هذین 
الاسمين لان المت لم بعر فهها وام بتو ريا وني انصحاح منكر ونكير اسما 
ملكين؛ ضغط يضغط ضغطًا رَحَه ]انط ونحره» ومنه ضغطة القبر بالتركي 
قبر صیمق وف الصابیح نهر کال کال رسول اله و: «إذا قير 
ملكانٍ أزرقانٍ آسودان بقال لأحدهما النكر وللآخر النكير فيقولان له: 
ما كنت تقول في هذاالرجل؟ فان کان مزا فيقول: هو عبذالله ورس ول أشهد 
أن لا إل إلا لله وأشهد أن عحمدًا رسول اه فيقولان: قد كنا تعلم أنك تقول 
هذا ثم يفتح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين ثم بور له فيه شم يقال له: نم 
فيقول: أرجغ إل امي ذأخبرهم فيقولان نَمْ كَتَوْمةٍ العروس الذي لا يوقظه إلا 
ذلك. وان كان منافقًا أو كافرًا قال: 
سمعتٌ الناش يقولون قو مله لا أدري. فیقوا كناتعلم انك 
تقول ذلك فيقال للأرض: التنمي عليه! تم عليه؛ فتختلف أَضْلَامُةُ فلا يزال 


أحبٌ أهلِهِ یه حتى ی الله من 


[ شرع نت سفنيسوق ) 
وکل شيء ذكره العلماء بالفارسية من صفات الله تعال- عز اسمه- فجائز 
القول به» سوى اليد بالفارسية» ويجوز أن یقال: بروي خداي عز وجل بلا 
تشبيه ولا كيفية: وليس قرب الله تعال ولا بعده من طريق طول المسافة 
وقصرهاء ولكن على معنى الكرامة وافرا؛ والطیع قريب منه بلا كيه 
والعاصي بعيد منه بلا كيف» 
فيها معذبًا حتی يبعثه الله تعالى من مضجمه ذلك" . (وكل شي* ذکره العلماء 
بالفارسية) أي بير العربية (من صفات اله تعال عز اسمه فجائز القول به) 
وكذا كل شيء ذكره العلماء بغيرها من أسياء اله تعالى فجائز القول به؛ فيجوز أن 
يقال: خحداي تعالى توانست (سوی اليد بالفارسية) أي بغي العربية؛ فلا يجوز أن 
يقال: دست خداي (ويجوز أن يقال: ني خداي فلن بلا تشبيه ولا كيفية 
ولیس قرب الله تعالى ولا بعده) رین قرب العبد من الله تما ولا بعد 
العبد من الله تعالى (من طريق طول لس قتها)لان القرب والبعد من هذا 
الطريق لا يتصور إلا في الممكيَ الیل نکان جهلة» واه تعالى منزه عن 
المكان والخيز والجهة؛ لأنه تعالى لیس بجوهر ولا عرض (ولکسن على معني 
الكرامة والهوان) يعني قرب العبد من الله تعال هو كرامة العبد وكماله؛ وبع 
العبد من الله تعالى هوان العبد ونقصانه» وإطلاق القرب على الكرامة والبعد 
على الهوان مجاز مرسل من قبيل إطلاق السبب على المسبب (والمطيع قريب منه 
بلاكيف) لیس قربه من الله تعال من طريق قصر المسافة والجهة (والعاصي بعيد 
منه بلاكيف) أي لیس بعده من الله تصال من طرق طول المسافة والجهة 


(۱) أخرجه الترمذي ح (6۱۰۷۱ وقال: حديث حسن غريب». اه. وصححه ايبن حباناح 
(۳۱۱۷) كلاهما من حديث أ 


ال يفع على المناجي» وكذلك جراره في الجنة والوقوف 


والقرآن منزل على رسول الله يخ وهو في الصاحف مکتوب. وآيات القرآن 
في معنى الكلام كلها مستوية في الفضيلة والعظمة إلا أن لبعضها فضيلة الذكر 
ة المذكور. مثل آي الكرسي؛ لان المذكور فيها جلال الله تعال وعظمته 

وصفاته؛ فاجتمعت فيها فضيلتان: فضيلة الذكر وفضيلة الذکور 
(والقرب والبعد والإقبال بقع على المناجي) أي يقع على العبد المشذلل لله تال 
المتضرع إليه لا على الله تعالى؛ ألا ترى أن القرب والبعد عل معنى الكرامة ولوان 
وأن الله تعالى أقرب إلى العبد من حبل الوريد (وكذلك جواره) أي مجساورة الطيع له 
تعال (في الجنة والوقوف بين يديه) أي بين يدي الله تعال (بلا كيفية) أي ليس هذا 
على معناه الظاهر بل من المتشاءهات يقال لإمام الزللي تفه تعال: القمرب مسن الله 
تعال في البعد من صفات الا( رباع تخل بمكارم الأخلاق الني هي 
الأخلاق الإلمية فهر قرب بالصفة 201541797 ومن لم يكن قريبًا ثم صار قريبًا فقد 
تغير أي تبدل من الشقاوة لهس له (والقرآن منزل على رسول 
الله د وهو في المصاحف مکتوب وآیات القرآن في معنى الكلام) أي في كونها كلام 
الله تعالل (كلها مستوية في الفضيلة والعظمة) قال رسول اه ة: «قَطل كلام الله 
تعال على سانر الکلام کفضل الله تعالى ۷ وآیات الفرآن كلها مستو 
هذه الفضيلة ففضل كل آية على انر الكلام کفضل الله تعال عل خلعه (إلا أن 
لبعضها فضيلة الذكر وفضيلة المذكور مثل آية الكرسي لان المذكور فيها جلال الله 
تعالى وعظمته وصفاته فاجتمعت فبها فضيلتان: فضيلة الذكر وفضيلة الذکور) 


(۱) أخرجه الترمذي ح (1457) من حديث أي سعيد الخدري به. وقال: #حديث حسن غریب» 
اه وقال ابن حجر في الفتتح (55//4): «رجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف». اه 


ولبعضها فضيلة الذكر فحسب مثل قصة الکفاره وليس للمذكور فيها فضل وهم 
الكفار. 
وكذلك الاسیاء والصفات كلها مستوية في العظمة والفضل لا تفاوت بينها. 


وقاسم وطاهر وإبراهيم کانوا بني رسول الله يه وفاطمة ورقية 
كلثوم كن جميمًا نات رسول الله 5 
وهو الله تعالى وصفاته وأسماؤه؛ ركذلك الآيات التي يذكر فيها الأنبياء والأولياء 
فبها فضيلتان (ولبعضها فضيلة الذكر فحسب مثل قصة الكفار) بها فضيلة القرآن 
لانبا کلام الله تعالل لا كلامهم (وليس للمذكور فيها فضل وهم الکضاره وكذلك 
الاسیاء والصفات كلها مستوية في العظمة والفضل لا تفاوت بينها) يعني لا 
تفاوت بين أسماء الله تعالى ولا نفاوت ین بات الله أي لا تفاوت بين أسمأئه 
رصفانه؛ إذكلها مستوية في العظمة الال الي صل لها بکرنبا أسماء الله تعال 
وصفاته» وبکونها لا هو ولا غيرهء قال الامَام الغزلي “فته تعال: اعلم أن هذا 
الاسم- يعني اسم الله - أعظم الام لته رالتسمین لانه دال على الذات 
الجامعة لصفاته الإفية, ولأنه أخص الاسماء؛ إذ لا يطلق على غيره تعالى لا حقيقة 
ولا اژه وسائر الأسماء قد يسمى بها غيره كالقادر والعالم والرحيم وغیره. 

(وقاسم وطاهر وإبراهيم انوا بني رسول اله وفاطمة ورقية وزينب وأم 
کلثرم كن جميمًا بنات رسول الله ) هذا رد على من روی أن أولاد رسول 
الله ية أكثر أو أقل من المذكورين في هذه الرواية وهي لصحيحة؛ كان رسول 
الله يت تزوج خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة فولد له منها ستة أولاد» وولد 
له من مارية إبراهيم وهي جارية قبطيةء وولد إبراهيم بالمدينة وسات صغيرًا 
رضيعً؛ قال البراء ما توفي إبراهيم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 


وإذا أشكل على الإنسان شيء من دقائق علم التوحيد فإنه ينبغي له أن ق 
الحال ما هو الصواب عند الله تعال إلى أن يجد عانًا فيسأله. ولا يسعه 
الطلب ولا يعذر بالوقف فيه ويكفر إن وقف. 

إن له مرضمًا في الجنة»200. (وإذا اشکل) على الإنسان أي المؤمن (شيء) أي 
مسألة ( من د ) أي من مسائل (علم التوحيد) والصفات (فإنه ينبغي له) آي 
يجب عليه (أن يعتقد في الحال ما هو الصواب عند الله تعالى) بأن يقول مثلا: إن 
ما أراد الله منه حق واقع» أو يقول: اعتفدت ما هو الصواب عند الله تعالى» وهذا 
القدر يكفي (إلى أن يجد عالًا) بعلم مسائل الترحيد والصفات (فيسال) ما 
أشكل عليه (ولا يسعه) أي لا بجبوز له (تأخير الطلب) اي تأخير طلب ما أشكل 
عليه من دقائق علم التوحید. وتأخبز نب العلم الذي هو فرض عليه وهو 
علم الإيهان وعلم ما زول به الإنبالاتؤيحص له الكفرء وعلم ایکون به من 
معتقد أهل السنة والجماعة؟ قال آقه تتتال: فز أن له 41( وفال 
الله تعسالى: «فسفلواأهل ال رن کر رقال رسول الله چإة: 
«طَلَبُ اليم فربضة على كل شیم وا وقال عليه الصلاة والسلام: 
«اطلبوا ال ولو بالصين“ (رلا يعذر بالوقف فبه) أي لا يكون معذورًا 


() أخرجه البخاري ح (۱۳۸۲) من حديث البراء به 

د 

(۳) التحل: 1۳. 

(4) تقدم تخر یه 

( آخرجه ابن عدي في الكامل .)١18/4(‏ والبيهقي في الشعب ح (1775) من طريق الحسن بسن 
عطية عن أي العاتكة عن انس به. 
قال البزار في مسنده (1/ 173): لا يعرف أبر العائكة ولا پدري من أين هر ؟ فليس لهذا 
الحديث أصل». اه وقال البيهقي: ٠‏ هذا الحديث شبه مشهور وإسناده ضعيف و قد روي سن 
آوجه كلها ضعينة». اه. وذكره ابن الججوزي في الموضوعات (1/ 15-718؟) وقال: :هذا 


او سل[ 
ويكفر إن وقف. 

وخبر المعراج حق ومن رده فهو مبتدع ضال» 

بالتوقف فا أشكل عليه من الاعتقاديات (ويكفر إن وقف) فيه فيه! أشكل عليه 
إذا كان من ضروريات الدین؛ لان التوقف في المؤمن به كفر؛ لأن التوقف يمنع 
التصدیق, وإذا قال: آمنت بالله واعتقدت ما هو الق عند الله تعالى يثبت به إيمانه 
الإجمالي (وخبر المعراج حق ومن رده فهو مبتدع ضال) أي من أنكر المعسراج إلى 
السیاء فهر مبتدع ضال؛ لأن عروج رسول الله عليه الصلاة والسلام بجسده في 
اليقظة إلى السماء ثابت بالخبر المشهورء وهو قريب من النبر المتواتر في القوة» وف 
كتاب الخلاصة: ومن أنكر المعراج ین أنكر الإسراء من مكة إلى بيت 
القدس فهو كافرء ولو أنكر العراجمزبیت لس يكفر؛ لان الإسراء من مكة 
إلى بيت القدس ثبت بدليل فاطع م کاب قال اله تعال: سبح نأرق 
أترى يعدم لبلا بر آنتتجد لح الم جد لافس الذى بَرَكنا 

حَوْلَهُ ری ین ان هو ایغ یره والمعراج من بيت القدس ل 
يثبت بدلیل قاطع من الکتاب فیکون منکره مبتدعًا ضالّ قال مقادل في تفسير 
قوله تعال: سبح لآ م لَيْل4: كان ذلك الإسراء قبل الهجرة 
8 نا في المسجدٍ الحرام في الجر عند البيستٍ بين 
النائم واليقظانٍ إذ أناني جبرينٌ عليه السلام رای وهو دابة أبيض طویل فوق 
الحيار ودون البغل بقع حافرةٌ عند منتهى طرفه فركبته حتى أتيتُ بست القدسي 


حديث لا يصح عن رسول اله کل فاما الحسن بن عطية فضعفه أبو حاتم الرازي» وأما أبو 
عاتكة فقال البخاري: منکر الحديث. قال ابن حبان: وهذا الحديث باطل لا أصل له». اه 
(۱) الإسراءة ۰۱ 


15 الرسائل السبعة في العقائد 
وخروج الدجال ویاجوج وماجوج. وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عیسی نفد من السماء» وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الاخبار 
الصحيحة حق کائن. 
والله تعال بدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
فربطته بالحلقة التي ربطها الأنيياء قال: ثم دخلت المسجد فصليتٌ فيه ركمتين 
ثم خرجث فجاءن جبريلُ علبه السلام انا من كر ناو من لبن فاخترتٌ 
اللي فقال جبريل علبه السلام: اترث الفطرةٌ شم شرج بنا إلى الساء- 
الحديث 0 (وخررج الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها 
ونزول عيسى عليه السلام من السياء. وسانر علامات يوم القيامة على ما وردت 
به الاخبار الصحيحة حق كائن) ع بالتتذيفة بن أسيد النفاري هه قال: طلع 
النبي عليه الصلاة رالسلام عللنا ونج ذاکر. فقال: «ما نذاکرون؟» قالوا: 
نذاكر الساعة قال عليه الصلاة الم ]نبا لن تقوم حنى تروا قبلها عشرٌ 
آبات» فذکر الدّجَالَ والد َا والبة وَطلّع الشعلي من مغر بها ونزول عیسی 
ابن مریم عليه السلام وبأجوج ومأجوجَ وثلائة خسوفب: خسف بالشرق 
وخسف با مغرب وخسف بجزيرة العرب, وآخر ذلك نار تخرجْ من الم تطرة 


الناسّ إلى محش جما" . كذا في الصابیح (والله تعال يدي من یشاء إلى صراط 


(۱) أخرجه مسلم ح (۲9۹/۱۹۲) من حديث انس . وأخرجهح (۱۱۸) من حدیث أنس لعله 
فال: عن مالك بن صعصعة. 
(۲) أخرجه مسلمح (۲۹۰۱) من حدیث حذيفة بن أسيد الفاري به. 
قال التووي في شرح صحیح مسلم (1۷/۱۸): اهذا الاسسناد ما استدركه الدارقطني وقال: و 
يرفعه غير فرات عن ى الطفيل من وجه صحجبح. قال: ورواء عبد العزيز بن رفع وعدا ملك بن 
93 3 هذا كلام الدارقطني. وفد ذكر مسلم رواية بن رفیع موقوفة كما قال ولابقدح هذاقى 
الحديث» فان عبد العزيز بن رفبع ثقة حافظ مق عل نوثيفه قزيادته مفبولة». اه 


مستقيم) أي يوفق ويثبت على اعتفاد صحيح وعمل صالح من تعلقت مشي 
الأزلية في الازل بهدايته. 

قول الإمام الأعظلم أي حنيفة تن تعال: وا بدي من يشاء إل آخره؛ كانه 
قال: فيا علينا إلا البلاغ؛ والله يمدي من يشاء إلى صراط مستقيم اللهم يا هادي 
المهتدين اهدنا إلى الصراط المستقيم؛ بفضلك وإحسانك العميم يا حليم» وصلى 
الله على سيدنا محمد وعل آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» والحمد لله 
رب العالین. 

تم الشرح البارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. 


راو 


بتكب س دد 


كتاب الجوهرة المنيفة 


في شرح 
وصية الإمام الأعظم أبي حنيفة 


2 
الامام المشهور بملا حسين 
ابن إسكندر الحنفي 
رحمهم الله تعالى 


بتكب سهد 


E 
يشر لالخ ٍلجر‎ 

الحمد لله المتوحد بوجوب الوجود والبقا» المنفرد بالقدرة الكاملة والعمز 
والكبرياء والصلاة والسلام على خير خلقه محمد أشرف الأنبياء وعل آله 
وأصحابه البررة الانقیاء يقول العبد الفقير الحقير إلى مولاء العزيز القوي 
الدعو بملا حسين بن إسكندر الحنفي- عامله الله بلطفه الخفي. 

وبعد: فإني استخرت الله في وضع شرح مختصر على كتاب الوصية المدسوب إلى 
الإمام الأعظم أي حنيفة غه بعد أن وقفت على شرحه للعلامة الاکمل؛ وهو شرح 
عظيم لكن في عبارته دقة» وفيه أيضًا مذاهب الفرق الضالة؛ فیمسر التمييز على 
التعلمین» فإني إن شاء الله تعالی أذكر العبارابت:الواضحة ولا أذكر مذاهب الفرق 
الضالة استفلالاء وأيضًا أزيد فيه- إن اىه تأ - فرائد لطيفة جليلة من 
الترغیب والترهيب» وسميته (الجرهرة لقن شرع رصية الإمام أي حنيفة). 

ثم اعلم أني متى ذكرت الشارح كل الإطلاق :سراد به العلامة الأكمل 
شارح هذا الکتاب ومتى ذكرت شرح بدء الأمالي فمرادي به شرح شمس 
الدين محمد بن أبي اللطف المقدسي» ومنى ذكرت بحر الكلام فمرادي به كتاب 
العلامة سيف الحق أبي المعين النسفي؛ وبالله التوفيق. 


كلام 

قال الصنف أبو حئيفة 4: (الإيهان إقرار باللسان وتصديق بالججد 
ووجد في بعض نسخ التن «ومعرفة بالقلب» والجنان بالفتح هو القلب كا قاله 
الأختري. والایمان في اللغة عبارة عن التصديق؛ قال الله تعالی حبرا هن إخوة 
یلا۷6" اي بمصدق كا قاله الشارح مد كم في 


يوسف لفه: 9وَمَآ) 


بحر الكلام: الإبهان شرعًا إقرار باللسان وتصديق بالقلب بوحدانية الله تعالىء 
وني الفقه الأكبر للمصنف: يجب أن يقول: آمنت بالله وملائکنه وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت والقدر خبره وشره من الله تعالى. 

قال الصنف أبو حنيفة #: (والإقرار لا يكون وحده لیا لأنه لو كان انا 
لكان النافقون كلهم مؤمنين» وكذلك العرفة وحدها لا تكون إيائًا لانجا لو 
کات لیا کان ادل كلذ عرزن قال الله تعالى في حق المنافقين «وَآلَهُ 


آلکنت رفن۳6 اي 3 ۳ انول اي بنع في 
كتابهم؛ قال ابن سلام: لقد عرفته حين رایته كما عرف ابني؛ ومعرفتي 
بمحمد َك أشدء رواه البخاري- كذا في تفسير الجلالين. 

وعن ابن عباس خخ قال: لما قدم رسول الله َل الدينة قال عمر بن 
الخطاب ذفن لعبد الله بن سلام: قد أنزل الله عز وجل على نبيه محمد 3« 


(۳) البقرة ۳ 
(4) تفسير ابملالین (ص ۲۸)» ولیس فيه عزو قول ابن سلام للبخاري. 


فقال عبدا 


الصبيان» وأنا أشد معرفة محمد كذ مني بابنيء بل عمر هد رأسه ثم قال: 
وفقك الله يا ابن سلام فقد صدقت وأصبت"- كذا في الشرح. 

والحاصل أن الایمان إفرار باللسان وتصديق بالجنان أي القلب» فتارك القول كافر 
عند الناس وان كان مومت عند الله في الاصح وتارك التصديق منافق» وبالله التوفيق. 

فصل 

قال المصئف أبو حنيفة ضه: (الایمان لايزيد ولا ينقص) أقول: هذا عند أي 
حنيفة وأصحابه ت وقال عت: (لأنه لا يتصور نفصانه إلا بزيادة الکشره ولا 
يتصور زيادته إلا بنقصان الکفر وكي ف يوز أن يكون الشخص الواحد في 
حالة واحدة مؤمنًا وكافرًا؟) استدل!لامام هبي هذا بان زيادة الإيمان لا 
يتصور إلا بنقصان الكفرء ونقصانه لا موزل بزيادة الکفس واجتماعهما في 
ذات واحدة في حالة واحدة ال الكفر خیّد الإيمان وهو تكذيب 
وجحود- كذا في الشرح. 

وقال المصنف أبو حنيفة د في الفقه الأكبر: ان آهل السهاء والارض لا يزيد 
ولا يتقص. والمؤمنون مستوون في درجة الإييان والتوحيد متفاضلون في الأعمال. 

فان قيل: يرد علينا قوله تعالى: ليرد دوا ما04 وغير ذلك من الآيات» 
وقوله قلا: «الإبهانُ بضغ وسبعونَ شُبةّ... الحديث ا . 


(١)عزاء‏ السيوطي في الدر انشور (۱/ ۳۶۷ الثعلبي من طريق السدي الصخير عن الكليي عن 
اہن عباس بنحوه. 
() الفتح: ۰4 
(۳) آخرجه مسلم ح (۵ ۳/ 5۷) من حديث آي هريرة به. وأخرجه البخاري ح (4) من حدیث آي 
ة بلفظ: ابضع وستون شعية». 


بأن ذلك في حق الصحابة ل لأن القرآن كان ينزل في كل وقت فیژمنون 
به فيكون زيادة على الأول؛ وأما في حقنا فلا لانقطاع الرحي- كذا في بحر الكلام. 

وروي عن ابن عباس خت وأبي حنيفة عت أنهم كانوا آمنوا بالجملة ثم يأتي فرض 
بعد فرض فیزمنون بكل فرض خاص فزادهم ان بتفصيل مع إيانهم بالجملة- کذا 
في الشرح؛ فيكون زيادة الإيهان باعتبار المؤمن به لاني أصل التصدیق. 

فصل 

قال المصنف أبو حنيفة #: (رالزمن مؤمن حًا والكافر كافر حقً) 

أقول: إن من قام به التصديق فهو مؤمن حقّاء ومن قام به خلافه فهو كافر 
۲ في الشرح» وياني الدليل من القرآن قال: (وليس في الیمان شك كا أن 
ليس في الكفر شك لقوله تصال تم آنمزیلون فا4 اركح 
کیرحت انول: قال آه اال ةرا ماعة: إذا أنى بالإيهان يقول: آنا 
مؤمن حمًا من غير شك ولا يقول :آنا مَزمن إن شاء الله- كذا في بحر الكلام» وفيه 
آیضا: أن الاستنا برفع جميع العقود تخو الطلاق رالعتاق, فكذلك يرفع عقد 
الإيهان. وتمامه هناك في بعض الکتب: لو قال المؤمن: أكون مزما غذا إن شاء الله 
قعالى أو آمرت مومت إن شاء الله تعالى أو يكون إيهاني مقبولا إن شاء الله تعالى یکون 
مستحستاه لأن في هذا الاستثناء في الدوام والثبات والقبول لا في أصل الامان. 

وذکر في آلدرة المنيفة في نية الصوم: لا ييطل النية لفظ إن شا الله» وفي 
شرحها: لان الاستثناء هذا ليس عل حفيقته وإنها هر للاستعانة وطلب التوفيق 
من الله تعای؛ فلا يصير مبطلا للنية بخلاف الطلاق والعتاق ونحوه وتمامه 


() النساء: ۱۱ 


قال: أنا مؤمن إن شاء الله؛ فإن قصد التعليق بالشية في الحال كان غطنا 
بالاتفاق» وان قصد التعليق في الستقبل لا يكون مخطنًا بالاتفاق. 
فصل 

قال المصنف أبو حنيفة 4: (والعاصون من أمة محمد #6 كلهم مؤمنون وليسوا 
بکافرین). أقول: إن العبد المؤمن لا يكون كافرًا بالفسق والمعصية لا الإيهان إقرار 
وتصديق, والإقرار والتصديق باق فیکرن الإيهان باقياء إلا أن نکون العصية موجبة 
للكفر فيكون الإيران زانلا لا الكفر يزيل الإيمان کا سبق . 

فصل 

قال المصنف أبو حنيفة ه: (العمل غي ٍكلإيهان والإيمان غير العمل). أقول: 
هذا عند أهل الحن- نصرهم الله تعإل لاا رارج قال ابن حجر الميشمي 
في شرح الأربعين النووية: امن هر له الفتتديوُ وشرط التصديق بالقلب 
فقط- إلى أن قال: وقيل: يشترظ أَنُبَضَسُم [43إقزاز باللسان وعمل بسائر 
الجوارح؛ فيكفر من آخل بواحد من هذه الثلائة وهو مذهب الخوارج؛ وفيه 
فوائد جليلة تراجع هناك. 

قال: (بدليل أن كثيرًا من الأوقات يرتفع العمل من الزمن ولا جوز أن يقال: 
ارتفع عنه الإيمان؛ فان الحانض والنفساء يرفع الله سبحانه وتعال عنهی الصلاة 
ولا يجوز أن يقال: رفع الله عنهها الإيمان وأمرهما بترك الإيمان» وقد قال لا 
الشارع: دعي الصوم ثم اقضیه, ولا جوز أن يقال: دعي الایمان ثم اقضیه). 

أقول: الحائض تقضي الصوم إذا طهرت ولا تقضي الصلات: وكذلك النفساء- 
كبا في مفتاح السعادة» فدل أن الایمان غير العمل والعمل غير الإيهان» قال: (وججوز 
أن يقال: ليس على الفقير زکاةه ولا يجوز أن يقال: ليس على الفقير إيان). 


إن الإيهان غير العمل. والعمل غير الإيمان بدليل قوله تعال: (قل 
امَنوأيُقِيمُوأ آلصّلَؤة14'؟ سماهم مؤمنين قبل إقامة الصلاة- كما 


في بحر الکلام. 


فصل 
قال الصتف أبو حنيفة #ه: (نقر بأن تقدیر الخبر والشر كله من الله تعال» 
لأنه لو زعم أن تقدير الخير والشر سن غيره لصار كافرًا با تعالى ربطل 
ترحیده) أقول: إن تقدير الخبر والشر كله من الله نعالى لأنه خالق جميع 
الممكنات, ومن جملته الشر فيكون خالقًا له أيضًاهٍ فمن زعم أي قال: إن الشر لا 
یکون من الله يكون كافرًا لأنه أشرك باه تعالى- كذا في الشرح» وقال علي بن 
سلطان محمد القاري: قد روي عب لبي أنه قال: کب الله مقاديرٌ الخلائقي 
قبل أن يملق السموات والارل بت لسن وكان رة على الماو؟ روا 
مسلم''»؛ وقال القسطلاني في الواهب اللدنیة: اخرج مسلم في صحیحه( مسن 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاض آل ک2 آنه قال: إن اله تعالى كب 
مقادیز الخلاتٍ قبل أن بخلقّ السمُواتٍ والارض بخمسينَ الف سنةٍ وکا مر 
عل الاء» ونام هذا البحث يبيء إن شاء الله تعالى. 
فصل 
قال المصنف أبو حنيفة #: (نقر) أي معشر آهل السنة واللجماعة (بأن الأعمال 
ثلاثة: فريضة وفضيلة ومعصية) أقول: أراد بالأعمال ما يتعلق بالآخرة يشاب آو 
یعاقب غلیت والا فالأعمال ليست منحصرة في ثلائة- كذا في الشرح» قال: 


10 إبراهيمة 53 
(۲) صحيح مسلم ح (۲۹8۳) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
(۴) انظر امامش السابق. 


فالفريضة بأمر الله) أقول: قال الشارح: تفت المسلمون على أ 
بأمر الله تعالى» لكنهم اختلفوا في مدلول الأمر وتمامه هناك قال (ومشیته ومحيته 
ورضاه) أقول: قال الشارح: المشيئة والإرادة واحدة عند التکلمین؛ وقال 
الأختري: يقال: شاء أي آراده والرضاء من الله هو إرادة الثواب على الفعل أو 
ترك الاعتراض» والمحبة قريب منه: قال: (وقضائه وقدره) أقول: الفرق بين 
القضاء والقدر هو أن القضاء وجود جميع الوجودات في الوح الحفرظ ما 
والقدر هو تفصيل قضائه السابق بإيجادها في المواد الخارجية مفصلة واحدة بعد 
واحدة قال الله تعالى: (وَإن ين یلا ج به وما ره 
تمه وغامه في شرح القرماني على مقدمة أي ليث (وتخليقه) أقول: 
التخليق هو التكوين؛ وهو صفة الله تالخ أزْكيةٍ تكوينية للعالم أي إخراج المعدوم 
من العدم إلى الرجرد وهو غير لكان ناه كم في ستن العقاند وشرحها- 
رقامه هناك وني التمهيد: التكوين قعل الكو“ بکسر الواره والمكون- بفت 
الواو- أثر التكوينء والتکوین عي الق هناك وفي شرح الفقه 
الأكبر: والتخليق والإنشاء والفعل والصنع واحد وهو إحداث الشيء بعد أن 
م يكن لا على مثال سبق,قال: (وحكمه وعلم) أقول: همسا صفتان ازلیتان 
لذاته تعالى وتقدسء قال: (وتوفيقه) أقول: التوفيق هو جعل الأسباب موافقة 
للسعادة والخير - كها في شرح الفقه الأكبر لأبي المنتهى. 

وقيل: التوفيق هو فتح باب الطاعة وغلق باب المعصية؛ قال (وكتابته في اللرح 
الحفوظ) أقول: يأتي الكلام عليه قريبّاء قال: (والفضيلة ليست بأمر الله تصال) 
أقول: الفضيلة ليست بأمر الله تعالى» والا لكانت فريضة قال: (ولكن بمشيئته 


إلا بقدر 
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اله وقدره وحكمه وعلمه وتوفيقه وتخليقه وكتابته في اللوح 
المحفوظ) أقول: ان العبد مع أعراله وإقراره وحرفته غلوق, فلما كان الفاعل 
مخلوقًا فافعاله أول أن تكون خلو ال: (والمعصية ليست بأمر الله تعالى ولكسن 
بمشيثته لا بمحبته» وبقضائه لا برضاه؛ وبتقديره وتفليقه لا بتوفيقه) أقول: قد 
سبق تفسيرهاء قال (وبخذلانه) آقول الخذلان ضد التوفيق, قال (وعلمه لا 
: وبكتابته في اللوح المحفوظ) آقول: اختلفوا في اللوح الحفوظ. قال في 
دقام الأخبار: خلق الله تعالى اوح الحفوظ من درة بيضاء؛ طوله ما بين لاه 
والارض سبع مرات» وعلقه بالعرش مكتوب فيه ما هر کائن إل يوم القيامة» 
وعن ابن مسعود 4#: ما بين السماء والارض مسيرة مسائة عام- كا في تفسير 
الخازن- وسعة الارض مسيرة اة تنه البحار ثلائائة: ومائة خراب» 
ومائة عمران- وغامه في الدر الجثور7؛ وذكر الشارح عن ابن عباس فد أنه 
قال: أول ما خلق الله تبارك وتمان لوح المحفوظ. حفط بها کلب فيه مما كان 
وما يكون؛ ولا يعلم ما فيه لا تعال وهر من درة بیضاء قوائمه ياقوتنان 
حمراوان» وهو في عظم لا بوصف» رخلق الله سبحانه وتعالى قلا من جوهر 
طوله خسانة عام مشقوق اللسان ينيع النور منه جا ينبع من أقلام أهل الدنيا 
الداد وني الهيئة السنية للسيرطي: عن ابن عباس نشد قال: قال رسول 
اه «إن الله تعالى خبلق لوحا أحدُ وجهيه من ياقوتة حمراء والوجة الثاني من 
زمردةٍ خضراء, قلمُهُ النوٌ؛ فيه يلق وفبه يرزق وفيه يمسي وفبه یمیت وفیه یمز 
وفيه يذل وفيه يفعل ما يشاء في كل بوم وليلة إلى أن تقوم الساعدٌ. 


ركم 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابر الشيخ في العظمةح (8۱/۱۵۸) من حدیت أنس بن مالك وفي إسناده 
محمد بن عثيان الحراني قال الذعبي في لزان (08۱/۳): ن مالك بن دنر يخبر باطل. قال 


فصل 

قال المصنف أبو حنيفة 5ه: (ونقر بأن الله تعالى على العرش استوى من غير 
أن يكون له حاجة واستقرار عليه وهو حافظ العرش وغير الصرش من غير 
احتياج؛ فلو كان حتاجًا ما قدر على إيجاد العالم وندبيره كالمخلوقين» ولو كان 
تال الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله؟- تعالى الله عن ذلك 
علرًا کبیرا) أقول: إن معنى الالرهية الاستغناء عن كل ما سواه وافتقار کل ما 
سواه إليه- كذا في السنوسية؛ فثبت أن الله تعالى منزه عن الاحتياج وصن 
الجلوس والقرار والمكان والزمان» وهو خالق الكل من غير احتياج» وعن جعفر 
الصادق هه أنه قال: التوحيد ثلاثة أحرف: أن تعرف أنه لیس من شيء ولا في 
شيء ولا عل شي»؛ لان من وصفه أنه من میم قند وصفه بانه غلوق فيكفرء 
ومن قال: إنه في شيء فقد رصفه باه الق قیکفر) ومن قال: على شي» فقد 
وصفه بأنه محتاج حمول فیکفر. 

وعن محمد بن الحسن آنا نقول تومن اا جاه هن عند الله تعال على إرادة الله 
تعال ولا نشتغل بکیفیته؛ وبها جاء من عند رسول الله يت على ما أراد به رسول 
الله ى واختلفوا في العرش قال بعضهم: هو سرير من نور؛ وقال بعضهم: 
ياق حراء- كا في بحر الکلام؛ وقال في دقائق الأخبار: خلق الله تعالى اللوح 
المحفوظ من درة بيضاء طوله ما بين السماء والارض سبع مرات وعلقه بالعرش 


الازدي: متروك الحديث؛ والخبر: فه لوح من در وياقوت قلمه الشور فيه يخلق ویرزق ویصز 

. وأما حدیث ابن عباس فأخرجه أبو الشيخ في العظمة أيضاح (4۲/۱۵۹) بتحره 

موقوفا عليه؛ وني إسناده أبر حمزة الثهالي؛ وهو ضعيف رافضي. بنظر تجذیب الكيال (4/ ۴١۷‏ - 
(oa‏ 


الرسائل السبعة في العقا 


مكتوب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة 
وأخرج ابن آي حاتم في تفسيره'" وأبو الشيخ في كتاب العظمة( عن 
وهب بن منبه قال: إن الله تعالى خلق العسرش من نوره والکرسي بالعرش 
ملتصقء والاء كله في جوف الكرسي؛ والماء على متن السريح؛ وحول العسرش 
أربعة أنهار: نهر من لؤلؤ یتلالً ونبر من نار يتلظى ونبر من ثلج أبيض تلمع منه 
الأبصار وخهبر مسن ماء؛ والملائكة قيام في تلك الأنبار يسبحون الله تعال» 
وللعرش ألسنة بعدد آلسنة الخلق كلهم فهو يسبح الله ويذكره بتلك الالسنة 
كلهاء وأخرج ابن أي حاتم" عن كعب الأحبار قال: إن السموات في العرش 
كالقنديل العلق بين السماء والأرضنة 

وأخرج ابن جریر ٩‏ وابن بر دله'*أوايو الشيخ”" عن أي ذر قال: قال 
رسول الله : ايا أبا در ما اموا ث لسع في الكرميٌ إلا کل ماو في رض 
َلاق وفضلُ العرش على لري کفضل : على تلك الحلقة» كما في اهيئة 
السنية للسيوطي. 


فصل 
قال المصنف أبو حنيفة #: (ونقر بأن القرآن كلام الله تعالى غير خلوق ووحيه 
وتنزيله لاهو ولاغيره بل هو صفته على التحقيق) أقول: وكذا الحكم في سائر 
صفاته تعال» قال العلامة سيف الق أبو المعين النسفي: فتقول: الله تصالی بجميع 


(1) عزاء له السيوطي في الدر المشور .)۴۳٤/6(‏ 
(1)العظمةح (۱/۱۹۰). 

(۴) عزاء له السيوطي في الدر شور (4/ ۳۳۵). 
(4) تفسير الطبري )٩/۳(‏ بنحوه 

.)۱۷ /۲( عزاء له السيوطي في الدر اور‎ )١( 
۷۰ /۲۹۰( ۱6۱۷ /۲۰۷( العظمةح‎ )0( 


صفانه وأسمائه قدیم آزلي» وصفات الله تعال وأسماؤه لا هو ولا غيره» نا لو قلنا 
بان هذه الصفات هو الله يؤدي إلى أن يكون إهين اثنبن» والله تعالى واحد لا شريك 
له ولو قلنا بان هذه الصفات غير الله تعالى لکانت هذه الصفات محدثة» وهذا لا 


يبوز- انتهی؛ قال: (مكتوب في الصاحف مقروء بالألسن؛ حفوظ في الصدور 
وغير حال فيها) أقول: ليس بموضوع في المصاحف ولا بجتمل الزيادة والتقصان 
حتى إن من أحرق الصاحف لا يحترق القرآن كما أن الله تصالی مذكور بالالسن 
حبوب بالقلوب معبرد في الأماكن» ولیس بموجرد في الأماكن ولا في القلوب کا 
قال الله تعصال: «الذين يكبمُو رت أل وی الأب > اذى جد وتء مکثونا 

د الیل ۱۳6 وان وجدرا نعته وصفانه لا شخصه- کا في بحر 
الكلام» والحاصل أن المكترب في الصِحفالالفاظ الدالة على العنی القائم 
بالذات والعنی القائم بذاته تعال غيل الاي الم أبحف» قال: (والحبر والكاغد 
والكتابة غلوقة لانبا افصال الماد كلدم اله تصال ير مخلوق لان الكتابة 
والحروف والکلات والآيات دلالة اقرا 

اقول: وجد في بعض النسخ: آلة القرآن قال: (خاجة العباد إليهاء وکلام الله 
تعال قائم بذاته ومعناه مفهوم بهذه الأشياء) أقول: قال الصنف في الفقه الأكير: 
وما ذكره الله تعالى في القرآن عن موسى وغیره من الأنبياء وعن فرعون وابلیس 
فان ذلك كلام الله تعالى إخبارًا عنهم؛ وکلام الله غير خلوق- انتهی» وقال في 
شرح بدء الأمالي للعلامة المقدسي: إنه قد اتفق أهل الملة على أنه تصالی تكلم 
فلو لم يكن متصفا بالكلام في الأزل لكان متصمًا بضده وهو السكوت وذلك من 
النقائص - تعالى الله عن ذلك ثم اختلفوا فمذهب أهل الحق منهم أن كلام الله 


(۱) الاعراف: ۱۷. 


تعالى معنى قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت؛ لان الحرف والصوت خلوقان» 
وكلام الله تعالى غير دلوق لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى؛ إذ هو من أمارات 
احدرث وغامه هناك وغيره أيضًا كبحر الكلام. 

قال: (فمن قال بأن كلام الله تعالى مخلوق فهو كافر باه العظیم؛ والله تعالى 
معبود لا يزال کا كان وكلامه مفروء أو مكتوب وعفوظ من غير مزايلة عنه) 
أبا حنيفة نوزع في خلق القرآن ستة أشهر 
عل أنه غير خلوق» وأن من قال بخلق القرآن فهو کافر- كذا في الشرح. 

فائدة 


قال آبر پرسف تر 


آخرج الدارمي!۱) عن عبدالله بن عمرو أن النبي #6 قال: «القسرآن أحب إلى 
الله من السموات والارض ومن فيه؟ءركذا في البحر الرائق» وقال علي ه: من 
قرا الفرآن وهو قانم في الصلاة كان اله بك ل/حرف مالة حسنة؛ ومن قراه وهو 
جالس في الصلاة كان له بكل حر نسر حسنة ومن قرأه في غير الصلاة 
وهو عل وضوء فخمس کرو تة رس قراه على غير وضوه فعشر 
حسنات» وان كان القيام بالليل فهر أفضل لأنه أفرغ للقلب- كا في شرح شرعة 
الاسلام للعلامة السيد علي وإذا علمت ما ذكر فيجب تعظيم القرآن» ومن 
تعظيمه قراءته بالتجويد والعمل با فيه» وبالله الترفيق. 

فصل 

قال الصتف أبو حنيفة #: (نقر ان أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد 85 أبو 

بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان نم علي رضوان الله عليهم أجمعين لقوله تعالی: 


(۱) سنن الدارمي ح (۳۳۵۸) :وف إسناده ضعف: ففيه عبد الله بن صالح صدوق كشير الخلطء 
بنظر تبذیب الكبال (۱۵/ ۰6۹۸ والراري عن عبد اله بن عمرو رجل من شبوخ مصر. 


۷ وكل من 
کان أسبق ف هر أفضل: ويجيهم کل مومن تقي ويبغضهم كل منافق شتي) آقول: 
أجمع أهل السنة والجماعة أن أفضل الصحابة أبو بكر؛ يدل عليه أن له كان 
خطييًا على منبر الكوفة فقال محمد بن الحنفية مَنْ خير هذه الامة بعد رسول 
الله ۲ قال: أبو بكرء قال: ثم من؟ قال: عمر قال: ثم من؟ قال: عثمان» قال: 
ثم من؟ فسكت علي 4# فقال: لو شنت لالباتکم بالرابع» فقال محمد بن الحنفية: 
أنت؟ فقال علي: أبوك امرؤ من المسلمين» وإنا سكت علي لأنه لم یرد أن يمدح 
نفسه- كذا في بحر الکلام 
فصل 

قال المصنف أبو حنيفة #: (نقر بان المع أعماله واقراره ومعرفته خلوق؛ 
فلا كان الفاعل مخلوقًا فأفعاله رن اناكو ق لرقة) انول: قال أهل الستة: 
آفعال العباد وجميع الحيوانات مخلوقة له تال لآ خالق لا غيره» وهو مذهب 
الصحابة والتابعین رضوان الل عله أبعي" كذاق الشرح. 

ثم اعلم أن المذاهب في الافسال ثلائة: مذهب الجبرية ومذهب القدرية 
ومذهب أهل السنةء فمذهب الجبرية وجود الأفعال كلها بالقدرة الأزلية فقط 
من غير مقارنة لقدرة حادثة: ومذهب القدرية وجود الأفعال الاختيارية بالقدرة 
الحادثة فقط مباشرة وتولدًا. 

وهي أن الإمام أبا حنيفة ج ناظر معتزليًا فقال له: فل ياء فقال: ياء فقال له: 
قل حاء فقال: حاء فقال: بَيّن خرجهما! ناء قال: إن كنت خالق فعلك 


(1) الواقعة: 


فأخرج الياء من مخرج الحاء! فبهت المعتزلي- كذا ذکرهافروي: 

ومذهب أهل السنة نصرهم الله تعالى: وجود الأفعال كلها بالقدرة الأزلية 
لان قدرة الحادث حادثة لا تأثير ها مباشرًا ولا تولدًا- كذا في المقدمة السنوسية. 
والحاصل أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العبد على معنی أن الله 
تعالى أجرى عادته بأن العبد إذا صمم العزم أي أحكمه على فعل الطاعة يخلق 
الله فعل الطاعة فيهء وإذا عزم على المعصية يخلق الله فعل المعصية فيه. وعلى هذا 
یکرن العبد كالموجد لفعله وان ل يكن موجذا حقيقة- كذا ذكره العلامة 
الشارح وتمامه هناك 

فصل 

قال المصنف أبو حنيفة 4#: (نتز) ی میشر أهل السنة والجماعة (بأن الله 
تعالى خلق الخلق و يكن فم لاف ةللبم اء عاجزون) أقول: قال الشارح: 
الخلق والإيجاد بمعنی واحيدء وان بمعني المخلوق كالضرب بمعنى 
الضروب. صانع العا أوجد المخلرقا تكلها وهم ضعفاء » لا قدرة لهم على تانر 
أحواهم عاجزون عما يتم به قرام بدنهم. وإليه الإشارة بقوله تعال: : آله الى 
قم ين صف انتهى . 

قال: (ولته خائقهم ورازتهم لقوله تصال: «آطّه الى عم ر ررقم ر 
یشم تر یکم 14") أقول: فإنه سبحانه وتعال خالق الخلق ورازقهم؛ ثم 
الرزق عندنا عبارة عن الغذاء كا جاء في قوله تعالل: ما من دون لا زض إلا 
علی أله رها حلالا كان ذلك أو حرامًاء وکل يستوفي مدة حياته ما در 


(۱) الروم: ۵ 
(۲)الررم: ٩۰‏ 
(۳) مود: 3 


له- كذا قاله العلامة الشارح وغيره أيضًا. 
فصل 

قال الصنف أبو حنيفة ه: (والكسب حلال وجمع المال حلال) أقول: قال 
أهل السنة والجماعة: إن كان له قوت فالکسب له رخصة؛ فان كان مضطرًٌا أو له 
أهل وعيال فالكسب عليه فريضة- كذا في بحر الكلام؛ وفيه أيضًا أن رؤية 
الرزق من الكسب كفر وضلال. ومن الله تعالى دين وشريعة» يدل عليه ما روي 
عن النبي ت أنه قال: «من طلب الدنيا حلالًا استعفافًا من المسألة وسعيًا على 
عيالِه وتعطمًا على جاره جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر» ومن طلب 
الدنيا حلالا مفاخرًا مكائرًا لقي الله وهو ملي غضبان0۱. 

وفيه أيضًا: ثم الدليل على أن الاكشساتب من بحلال ليس بحرام لان الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام كانوا مِتوكلَينَ تكتسبين؛ لان آدم #۵ كان زراعاء 
وإدريس ‏ كان خياطًاء ونو حا كان نجار وإبراهيم * كان بزاژاه 
وموسى ات كان أجيرًا لشعيب لته ومحمدًا فت كان غازيًا- انتهی ملخصًا من 
بحر الكلام وتمامه هناك 

قال: (وجمع المال من الحرام حرام) أقول: قوله: «وجمع المال من الحرام حرام 
ظاهر لأن الحرام لا يصير حلالا بالجمع کعکسه؛ وأيضًا أن الحرمة تنتقل من 
ذمة إلى ذمة» فقال في الأشباه والنظائر في الحظر والإباحة: الحرمة تتعدى في 
الأموال مع العلم بها إلا في حق الوارث فإن مال مورثه حلال له وان علم 


(۱) أخرجه عبد بسن هید في مسنده ح (141): وأبو نعسيم في الحلية (۳/ ۱۱۰)» (۸/ ۱6۲۱۵ 
والبيهقي في الشعب ح (۰۱۰۳۷۹ ۱۰۳۷۵) من رواية اخجاج بن فرافصة عن مكحول عن 
أبي هريرة به وقال أبو نعيم: «غريب من حديث مكحولء لا أعلم له راويا عنه إلا الحجاج». 
اه. وضعف إستاده العراقي في تخريج الإحياء (۲/ ۰6۷4 (۳/ ۱۷۳). 


بحرمته؛ وقيده في الظهيرية بان لا يعلم أرباب الاموال؛ وقال في موضع آخر: ما 
حرم حرم إعطاؤء كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة- 
انتهى من الاشباه والنظائر 


رد دانق حرام من فضة أفضل عند الله تعال من ستمائة حجة مبرورةه وقييل: 
سبعين حجة متقبلة- كا في غنية الطالبين للشيخ عبدالقادر الکیلاني» والدانق 
وزن خس شعيرات- كما قاله الاختري: رقیل: الدائق وزن سدس درهم» 
والقيراط نصف دانق: وأخرج الترمذي وابن ماجه والبيهقي عن أي هريرة مه 
قال: قال رسول الله 3: تفش المؤمن له َنّى یی نةه قال 
العلماء: معلقة أي محبوسة عن مقامهاالکریم- كما ذكره الجبلال السيوطي في 
شرح الصدور. 


اند 
من عليه دیون ومظالم جرا يشي م مغرفتهم فعلیه التصدق بقدرها 
من ماله وإن استغرق جيعه وتسقط عنه المطالبة في العقبى» كما في التنوير وصزاء 
شارحه إلى المجتبى. 
فصل 
قال الصنف أبو حنيفة #: (ثم الناس على ثلائة أصناف: المؤمن الخلص في 
إيمانه) أقول: قال في القامرس: آخلص لله أي ترك الرياء؛ وفال العلامة الشارح: 
المؤمن المخلص أي المصدق المقر من صميم قلبه. 


(۱) أخرجه الترمذي ح (۱۰۷۹۰۱۰۷۸ رابن ماجه ح (1417): وحسنه الترسذي» وصححه 
الحاكم في المستدرلك ح (۲۲۱۹), وأبو نعيم في الحلية (۱۷۲/۳). 


E 

قال: (والكافر الجاحد في كفره) اي الصر: وفي القاموس: الجحود الإنكار 
مع العلم. 

قال: (والتافق المداهن في نفاقه) أقول: قال في القامرس: نافق في الدين أي 
ستر كفره وأظهر إيمانه وقال الشارح: المنافق الداهن أي الذي أقر بلسانه ول 
يؤمن بقابه» وداهن مع المؤمن في نفاقه. 

قال: (والله تعال عرض على المؤمن العمل وعلى الكافر الإيهان وعلى السافق 
الإخلاص بقوله تعال: «اهَاآلثاس آثفواربکُمٌ۱4) يعني يا أيها الزمنون 
آطیعوا ويا یا الکافرون آمنوا ويا أيها المنافقون اخلصوا). 

آقول: استدل المصنف أبو حنيفة » على هذه الأمور الثلاثة بقوله تعالل: 
«یاهاآلناس نام 4 رجعل اي عبارة با ينبغي لكل واحد منهم 
كبا فسره في التن؛ ونام هذا البسب مبللتلاتط في الشرح. 


ا ید یک ویو ی سین 
الفعل) اقول: قال الشارح: الاستطاعة والقدرة والطاقة مثرادفة إذا أضيف إلى العباد. 

قال: (لأنه لو كان قبل الفعل لكان العبد مستغنيًا عن الله تعال وقت اللحاجة؛ 
فهذا حلاف حكم النص لقوله تعالى: راه آل 2 ولو كان 
بعد الفعل لكان من الحال لأنه حصول الفعل بلا استطاعة ولا طاقة لخلرق 
في فعلي مالم تقارنه الاستطاعة من الله تعالى) أقول: قال أهل الحسق نصرهم الله: 
العبد مستطيع بفعل نفسه وقت الفعل باستطاعته! فإذا وجد منه الجهد والقصد 


()سلج: ۱ 


)عمد 


والنية والاکتساب في المعصية يجري خذلان اله تعالى مع نيته وقصده فیستحق 
العقوبة على فعل نفسه. وإذا وجد ذلك في الطاعة فيجري عون الله تعالى وتوقيقه 
مع فعله- كما في بحر الكلام. انتهى» والمحال بضم الميم ما لا يمكن في العقل 
تقدیر وجوده في الخارج- كما في شرح بده الأمالي. 
فصل 

قال المصنف أبو حنيفة ف (ونقر بأن المسح على الخفين واجب 
وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها) اقول: المراد من الواجب هنا | 
يعني أن المسح على الخفين جائز واعتقاد جوازه واجب- ويأتي قريبًا. 

قال: (لان الحديث ورد هكذاء فمن أنكره فإنه يخشى عليه الكفر لأنه قريب من 
اخبر التواتر) أفول: ثبت جوازه بالأخاذيقلمشهورة القريية من الواتر ولذلك قال 
اہو حن من أنكر المسح على الان خف ]عليه الكفرء وعلى قول أبي يوسف 
يكفر جاحده؛ لان الشهور عنده من ف آلترتره ومن العلماء من قال إنه ثبت 
بالكتاب عل قراءة الجر - قاله الريلعي» اوقد أنكره الرأقضة» ولذلك كان القول به 
ممكومًا بأنه من عقائد الإسلام- كذا في هداية ابن العماد. وني الخلاصة: لا بصلى 
خلف من ينكر المسح على الخفين- كذا في بعض شروح الفقه الأكر. 

قال: (والقصر والإفطار في السفر رخصة بنص الکتاب لقوله تعالى: «وذا 
صر فى الأرَض لسن علیکرجُناح أن فصوأ مِنَآلصّلؤة4”' وني الإفطسار 
قوله تعسال: قم نكرت ینگم شا ازع فراع 40 
آقول: قال العلامة الشارح: والقصر والافطار في السفر رخصة؛ والمراد اعتقاد 


اد جوازه؛ 


حقيقة التبديل والتأخير في أحكام الشرع باعتبار مصالح العباد فضلا من الله 
الرحيم الودود؛ وقوله تعالى: < فى الأزضي» ...الآية؛ أي إذا سافرتم 
فلا إثم عليكم في قصركم الصلاة- انتهى كلامه ملخصًا. 
فائدة 

الرخصة ما ینی على إعذار العباد والعزيمة ما كان حکن أصليًا غير ميني 

على إعذار العبادء وتمامه في البحر الراتق 
فصل 

قال المصئف أبو حنيفة #د: (نقر بان الله تعالى أمر القلم أن يكتبء فقال 
القلم: ماذا أكتب ها رب الله تعالى: اكتب ما هو کائن إلى يوم القيامةء 
لقوله تعال: «وكلُ بی لوه ى لک صغم وکبم شنط ) أقول: 
قال الشارح تتلتة: روي أن الله تبارلازتعالق عانق لوح المحفوظ وحفظه با 
كتب فيه ما كان وما یکون؛ ولا يعلم ما ی ]لا 0ه تعال؛ وهو من درة بسضاء 
قوائمه ياقوتنان حمراوان» وهو عرص رشق الله سبحانه رتصال 
قلا من جوهر طوله خسانة عام مشقوق اللسان؛ ينبع النور منه كما ينبع من 
أقلام أهل الدنيا المداد. 

قال أبو الحسن: لم نودي بالقلم: أن اكتب! فاضطرب من هول النداء حتى 
صار له ترجيع في التسبيح کصوت الرعد العاصف. ثم جرى في اللوح بها أجراء 
الله تعالى فيها هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة؛ فامتلا اللوح وجف القلمء 
وسعد من سعد وشقي من شقي» ولعل هذا معنى قوله تعالى: وول عله 
فى ارچ وگل صغم وكيم شط أخبر الله تعالى أن جميع ما فعله الأمم کان 


(1) القمر: 08-67 


ES‏ الرسائل السبمة في العقائد 
مكتوبًا علیهم؛ قال مقاتل: كل شي فعلوه في الزبر أي مكتوبًا عليهم في اللوح 
الحفوظ, وکل صغير وكبير من الخلق والأعمال مستطر مکتوب على فاعليه قبل 
أن یفعلوه- انتهى كلام الشارح 

أبو الشیخ" عن ابن عمر عن النبي ق قال: إن الله تصال أو شيو 
م وهو من نوړ؛ مسيرنه خسمانة عام؛ وجرى بسا هو كائنٌ إلى يوم 
القيامة؛ فصدقوا بكل ما بلفکم عن الله من قدرته وعظمته فهو القادر القاهر» 
كذا في الهيئة السنية للسيوطي. 


راخ 


ل ن درو بيا اقونوٍ 
نور تبوطر اف لبم ثلاثمانة وین نظرة» بل الله في 
كل نظرة وجي ويمبت ويمزإويڌااۋيرق أقواما ويخفض أقواما». كذا في الميئة 
السنية آیشاء 
عضن 

قال الصنف أبو حنيفة : (ونقر بان عذاب القبر كائن لا محالة) اقول: قال 
الصنف أبو حنيفة في الفقه الاکبر عذاب القبر حق للكفار كلهم ولبعض عصاة 
المسلمين - انتهی. 

وقال في بحر الكلام: ثم الزمن على وجهين: إن كان مطيمًا لا یکون له 


(۱) أخرج أبر الشيخ في العظمة ح (۲۲۳/ 6۳۳ 

(۲) أخرجه البيهقي في الاسیاء والصفاتح (۱۰۰۱۰۸۲۸)» والحماكم في الستدرلح 05810 
وأبر الشيخ في العظمة ح 1 14/ ۶۲ عن ابن عباس مرفرفاء وصححه الحاكم فقال: «حاديث 
صحیح الإسنادء فان أبا حمزة اي بم عليه إلا الغلو في مذعبه فقط». اه.. ولیس كما قال 
الحاكم: ففي إسناده أبو حمزة الاي وهو ضعبف رفي ينظر عهذيب الكمال (4/ 6۳۵۷ 


Ca 
عذاب القبر ويكون له ضغطةء وإن كان عاصيًا يكون له عذاب القبر وضغطة‎ 
القبرء لكن ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلته ثم لا یمود العذاب إلى يوم‎ 
القيامة؛ وان مات يوم الجمعة أو لیته یکون له العذاب ساعة واحدة وضغطة‎ 
القبر ثم ينقطع عنه العذاب ولا یمود إلى يوم القيامة ويكون الروح منصلا‎ 
بالجسدء وكذا إذا صار ترابًا يكون روحه متصلا بجسده فيتأم الروح والتراب-‎ 
انتهى ملخصًا.‎ 

وقال في خزانة الروايات: إذا كان كافرًا فعذابه يدوم إلى يوم القيامة» ويرتفع عنه 
العذاب يوم الجمعة وشهر رمضان بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام- انتهی. 

فان قيل: كيف يوجع اللحم في القبر ولرپکن فيه الروح؟ 

فالجواب: سنل النبي و أنه فيل له:كيسف وم اللحم في القبر و يكن فيه 
الروح؟ فقال فه: «کیا بوجع یشك: ولميكن الروج- کی في بحر الكلام وتمامه هناك. 

فصل 

قال الصنف أبو حنيفة #:: (نقر بأن سوال منكر ونکیر حق لورود 
الاحادیث) أقول: سؤال منكر ونكير حق؛ وهما ملكان إذا وضع العبد في قبره 
يأنيان ويقعدان العبد سويًا ویسالانه: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فيقول 
المؤمن في الجواب: الله ربي وحمد نبي والإسلام ديني 

قال بعضهم: تدخل الروح في الجسد كا في الدنياء وقال بعضهم: السؤال 
للروح دون الجسدء وقال بعضهم: تدخل الروح إلى الصدر؛ وقال بعضهم: 
تدخل الروح بين الجسد والكضن» والصحيح نحن نؤمن بذلك ولا نشتغل 
بكيفيته- كما نبه عليه في دقائق الأخبار وغيره, 


ععل فيا مَْيُفْسِدُ فبا نو ۱۳4 الآية فرد الله عليهم قوهم وقال: 
ان عم ما لا تلمُون» فيبعث الله الملكين إلى قبر الزمن يسألانه عن ذلك إلى 
آخره فيأمرهما أن يشهدا بين يدي الملائكة بها سمعا من العبد المؤمن؛ لان اقل 
الشهود اثنان؛ ثم يقول الرب جل وعلا: يا ملائكتي قد أخذت روحه وترکت 
ماله لغیرهه وزوجته في حجر غيره؛ وجاريته لغیره» وضياعه لغیره» وأحباءه 
لغیره؛ فيسأل في بطن الارض فلم يجب عن أحد إلا عني؛ فقال: الله ري ومحمد 
نبي والإسلام ديني» لتعلموا أني أعلم ما لا تعلمون- كذا في دقائق الأخبار. 
فصل 

قال المصنف أبو حنيفة #: (ونقر بَأنالجنة والنار حن» وهما خلوفتان الأنه 
ن ولا يفنى اهلها لقولم نعلي کی آلومنین: اعت نمی( رفي 
حق الكفار: عدت ِکهرینَ ۲1 خلقهم شراب والعقاب) اقول: قال أهل 
السنة والجماعة نصرهم الله: سَبعَة لا تفنی: المرش والکرمي واللوح والقلم 
نة واناربأهلها رالأرواح» يدل عليه قوله تعالى: «َْرْ ین ی آلصُورِ 
زع من فى اموت ومن فى الأزض إلا من سا آل4 يعني الجنة والنسار 
بأهلهما من ملائكة العذاب واخرر العين- كا في بحر الكلام ملخصًا. 

فان قيل: يرد عليكم قوله تعالى: كَل َو مَالِكإلا وَجِهَهُ,04© اجیب: لا 


(1) البقرة: ۳۰. 
(1) آل عمران: ۱۳۴ 
(۴) البقرة: 74. 
(4) الغمل: ۸۷ 
(0) التصص :۸۸ 


يرد بها تقدم من الاستثناء؛ وأيضًا قال القسطلاني في تفسير قوله تعالى: 
یو یلا وَجِهَهُ4: أي إلا ذاته فإن سا عداء مكن مالك في حد ذاته 
معدوم- انتهى کلام القسطلاني. 

وقال العلامة الشارح: قلنا لا نسلم أن قوله تعالى: «گل نو مالك 
وه 4 يدل على أن ما سوى اله تعالى ینعدم» فان معناه أن کل شيء ما سوی 
الله تعالى معدوم في ذاته بالنظر إلى ذاته من حيث إنه مكن مع قطع النظر عمسن 
وجوده؛ لان کل ما سواه مکن؛ والمکن بالنظر إلى ذاته لا بستحق الوجود فلا 
يكون بالنظر إلى ذاته موجودًا- وتمامه هناك 

وفي شرح الجوهرة للقاني: فقد استثنوا من ذلك العرش والکسرسي والجنة والنار 
وأهلها فلا يعتريها هلاك ولا فنا ومثل هذذا واب عن ابن عباس فد , وزاد 
استثناء اللوح والقلم والارراح؛ وفيا بئان من هالك قابل للهلاك من 
حيث إمكانه رافتقاره» وكذلك معنى قافن معناه قابل للفناء- وتمامه 
مبسوط هناك فهذا كله رد عل ار وَالمهمية. 

فائدة 

خلت الله الجنة نوق سبع سطوات لاف السلوات» وكيف يقال بأنها في 
السموات وهي الف ألف مرة مشل السئوات؛ قال الله تعالى: (عِددَ یر 
نی و عِندَهَا جه نز۱۳4 والسدرة فوق سبع سموات» وكذلك جهنم 
تحت الارض السابعة قال اله تعالى: ك5 ِن کب جر هی سجرن“ 
والسجین تحت الارض السابعة؛ فأرواح الكفار يذهب بها إلى سجين» وأرواح 


الرسائل السبعة في العقاند 
المؤمنين والشهداء إلى عليين- كما في بحر الکلام 
فصل 

قال الصنف أبو حنيفة : (ونقر بأن الميزان حق لقوله تسال: (وَتضَّعُّ 
مین شط ليو أَلْهََمَ4") اقول:الیزان حق للكفار والسلمین: وهو 
عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال وتوزن به أعماهم خيرًا كان أو شر- كذا ذكره 
الشارح؛ وعن ابن عباس نشد أنه قال: نکتب الحسنات في صحيفة وتوضع في 
كفة والسینات في كفة أخرى. وقال محمد بن علي الترمذي: يوزن العمل من غير 
رجل» أي يوزن عمله دون شخصه فيرى ذلك كالنور والشمس والقمر وهذا 
للمسلم» أما عمل الكافر كظلمة اللبل. 

ثم إن العمل وان كان عرضًا فا تسيحانه وتعالى قادر على أن يصيره بحال 
يمكن أن یوضع ويرى. 

وقال الشيخ الامام الفسر: ينآر لا يوزن لأنه ليس له ضد يوضع في كفة 
أخرى؛ لان ضده الكفرء ترا لا رن فيه الإيهمان والكفر- كذا في 
بحر الكلام لسیف الحق أي المین النسفي؛ وني تفسير الفتي أي السعود أفندي: 
إن أعمال الكفار لا توزن ولا يوضع هم ميزان قطمًا. 

فان قيل: أين محل الحسنات وأين الميزان؟ 

قلنا: الميزان والحساب عل الصراط فيوزن حسنات كل واحد وسيئاته؛ فمن 
ثقلت موازینه يمفي ال الجنة» ومن كان من أهل الشقاوة یسقط في الشاره لما 
روي عن رسول الله آنه قال: دين التي من يسني انار كالمطر»: كذا في 
بحر الكلام؛ وروي عن ابن عباس تقد قال: ينصب الميزان يوم القيامة بين 


(۱)لانيا: 0ل 


عمودين طول كل عمود منهیا ما بين المشرق والمغرب» وكفة اليزان کأطباق 
الدنيا طوفا وعرضهاء وإحدى الكفتين عن يمين العرش وهي كفة الحسنات» 
والأخرى عن يسار العرش وهي كفة السینات؛ وبين الموازين كرءوس الجبال 
من أعمال الثقلين مملوءة من الحسنات والسینات في يوم كان مقداره خسين ألف 
سنة- كما في دقائق الأخبار. 


قال المصئف أبو الكتاب يوم القيامة حق لقوله 
تعال: اقرا کب کتن كفيك آلیوم لك حَيسيب4!"") أقول: يقال له: اقرا 
کتابك الذي أملأته بالظلم في الدنیا کفی بنفسك اليوم عليك حسيبّاء وإذا جع 
الله الخلائق في عرصات القيامة رآراد إننخاسبَهم تطاير عليهم كتبهم كتطاير 
الثلج» وينادى من قبل الرحمن: يا فلان كك كتاب ك پيمينك! وبا فلان خد كتابك 
بشمالك! ويا فلان خذ كتابك من ورام هرك فلا یقدر أحد أن يأخذ كتابه إلا 
کی آس فالأنقياء يعطون کتابہم بای انیم راقبا نله والكفار من وزاء 
ظهورهم کا قال الله عال: هاما مَنْ أو کب ییو 4...الآیق كلما في 
دقائق الأخبار. 

وني | أراد الله تعالى تحاسبة الخلائق ينادي مناد من قبل البرحمن: أيسن 
النبي ها الحاشمي الحرمي؟ فيعسرض رسول الله اة فبحمد الله ويئني عليه 
فتتعجب الجموع منه ويسأل ربه أن لا يفضح أمته» فيقول تعالى: اعرض أمناك 
الحسابهم يا حمد» فیعرضون فيحاسبهم الله تعالل» فمن حاسبه حسابًا يسيرًا لا 


()الاسراه: 14 
(۲) الحاقة: 314 


نذا الره 


السبعة في 
يغضب عليه ويجعل سيثانه داخل صحيفته وحسناته ظاهر صحيفته ويوضع 
على رأسه تاج من ذهب مکلل بالدر والجوهرء ويلبس سبعين حلةء ويجمل له 
ثلاثة أسورة سوار من ذهب وسوار مسن فضة وسوار من لل فير جع إلى 
إخوانه المؤمنين فلا يعرفونه من جماله وکیاله ويكون بيمينه كتتاب أعمال حسناته 
والبراءة من النار مع الخلد في الجنة؛ فيقول لهم: آتعرفونني أنا فلان ابن فلان قد 
أكر مني الله نعالى وبرأني من النار وخلدني في دار الجنان- كما في دقائق الاخبار. 

وأما الكافر فیرضع على رأسه تاج من نار ويلبس حلة من نحاس ذائب» 
ويقلد على عنقه حبل الكبريت ويشتعل فيه الشاره ويغل يده إلى عنقه ويسود 
وجهه وتزرق عیناه! فيرجع إلى إخوانه فإذا رأوه فزعوا منه ونفرواعنه فلا 
يعرفونه حتى يقول: أنا فلان؛ تم جز وهيل وجهه إلى الشار؛ فهؤلاء الكفبار 
الذين يؤتون كنابهم بشمالهم فلا باقر گیا بپشماهم ولكن یاخذونها من وراء 
ظهررهم؛ على ما روي عنه هة نَ الگآفر إذادُِيَ للحساب باسمه فيقدم 
ملك من ملائكة العذاب فيش صَدَرَه سی برج يده الیسری من وراه ظهره بين 
كتفيه ثم بعطی كتابه بشماله- كما في دقانق الأخبار أيضًا وتمامه هناك وعن أي 
هريرة #2 عن النبي 35 قال: «ما بين كي الکافر مب ثلانةٍ أيام للراكب 
السرم رواه البخاري ومسلم وغيرهماكي في الترغيب والترهيب ٩‏ 

فصل 

فال المصنف أبو حنيفة #: (ونقر بأن الله يحي هذه النفوس بعد الموت وييعثهم 
في يوم كان مقداره سین ألف سنة للجزاء والشواب وأداء الحقوق): أقول: اع 
المسلمون على أن الله يي الأبدان بعد موتهاء وييعث الموتى من القبور ومن أجواف 


(۱) أخرجه البخاري ح (1887). ولم ج (01887. 
(۲) الترغيب والترهيب (4/ ۲۹۳). 


٠‏ الوسية للا 
الوحوش ومن حواصل الطيور بان جمع أجزاءهم الأصلية بعد إعادة ما فني منها 
بعينه» ويعيد الأرواح إليهاء وهذا هو النشرء ثم يسوقهم إلى الوقف؛ وهذا هو ا حشر 
فيجزيهم إن خيرًا فخير وان شرا فشر - كما في شرح بده الأمالي. 

قال: (لقوله تعالى: هرت نت من فى لهو 4) أقول: قال المصنف 
في الفقه الاکبر: والقصاص فيا ن ا لخصوم بالحسنات يوم القيامة حق؛ فان ل 
ات عليهم حق جا وقال شارخه: :قال رسول 


أن لا يكونّ دينارٌ ولا درهم» إن كان له عمل صالخ أي مه فطل وان 


تكن له حسناتٌ أذ من سینات صاحبه ف عليه 
وقال رسول الله 3: «اتدرون من الفلش؟ الفلش من أمتي من باق يوم 
القیامة بصلاة وصیام وز 


وسفك دم هلا على هلام سل )نی ده یت بل أن 
يقفي ما عليه أخذ من خطاياهم فط رتت اة لم رح في الت" شهی 
روي أنه يؤخذ يوم القيامة بالدائق اب بحا صلاة با اة اني 
شرح منية الصلي والبحر الرائق وغيرهماء والدانق: وزن خمس شعيرات كا قاله 
الأختري. وقيل: وزن سدس درهم؛ والقیراط: نصف دانق. 
فائدة 
من عليه دیون ومظالم جهل أربابها وينس من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها 
من ماله وان استغرق جيعه وتسقط عنه المطالبة في العقبی؛ كما في التنویر وعزاه 
شارحه إلى المجتبى» وني عمدة الفتاوى: إذا وجد لقطة وعرفها ول جد صاحبها 


)١(‏ الحج: 
(۲) آخرجه البخاري ح (7444) من حديث أبي هريرة به. 
(۳) أخرجه مسلم ح (۲۵۸۱) من حديث أي هريرة به. 


على نفسه ثمنها ثم وجد مالا يجب عليه أن یتصدق 


بمثل ما آنفق. 
ثم الذنوب على أوجه: منها: ما يكون بينه وبين ربه کالزنا وشرب الخمر 
والغيبة والبهتان إذا لم يبلغ صاحبها الخبر ترتفع بالتوبةء آما إذا بلغه الخبر لا 
ترتفع مالم يجعله في حل؛ وأما ترك الصلاة والزكاة والصوم لا يرتفع بالتوبة الا 
بقضاء الفوائت- كذا في بحر الكلام ملخصًا. 
فصل 
قال أبو حنيفة -: (ونقر بأن لقاء الله تعال لأهل الجنة حق بلا كيفية ولا 
تشبيه ولا جهة) أقول: لقاء الله تعالى لأهل الجنة حق» يعني أن رؤية البارئ عز 
وجل في الآخرة لاهل الجنة حقء لا يكيون بينه وبين خلقه مسافة؛ لان الله تعال 
موجود؛ ورؤية الوجود غير نحالفل ليم قوله تعال: (وجُو يومف اضر 
ال زا كاطرة"“ وغير ذلك من الآيات والسنن. 
قصل 
قال المصنف أبو حنيفة #: (وشفاعة نينا محمد يق حق لكل من هومن 
أهل الجنة وإن كان صاحب كبيرة) اقول: بان شفا 
يوم القيامة لعصاة الامة حق» كما قال تعالى: 2 
م74 ولقولهيَِ: «شفاعني لأهل الكبائر من آمتي »۱۳۳ والمراد بالكبائر 


)١(‏ الغياء 
(5) الإسراءة ۷۹ 
(۳)خرجه ابو داردح (41754) والثرمذي ح (۲4۳۵: وفال: #حديث حسن صحيح غریب من 
هذا الوجه». اه. وصححه أبن حبان ح (1478): والحاكم في الستدرله ع (۲۲۹:۲۲۸: 
۰ من حدیث أنس به» وأخرجه اللزمذيح (۲۹۳۹) وقال: احدیث حسن غریب من 
هذا الوجه». اه. وصححه ابن حبان ح (11319): والحاكم في المستدرك ح (۲۳۱) من حدیث 


هنا ما عدا الشرك لقوله تعالى: انآ 
۹ 

فان قیل: أنتم أثبتم الشفاعة للمؤمنين؛ وللعتزلة يقولون: مرتکب الكبيرة يحرج 
من الإيمان» واستدلوا بظاهر قول اي :دا يزني لزان حين بز وهو مومن*۹۳۲. 

قلنا: أراد به إذا استحل ذلك لما روي عن النبي وق أنه قال لأبي ذر 
الغفاري #: «ناد في اللّاس: من قال لا إله إلا الله دخل اب ون رى وان 
»۱ كذا في بحر الكلام للعلامة سیف الحق أي امین النسفي وغيره. 

فان قيل: ظاهر الحديث يقتضي أن من قال: لا إله إلا الله في عمره ولو مرة 
واحدة يموت عل الإيهان قطمًا ويدخل الجنة مع أن الموت على الإيهان لا يقطع 
به لاحد إلا لمن أخبر الصادق عنه بأنه يدل هنت قلت: هذا الحديث وأمثاله 


مقيد بقيد یفهم من أحاديث آخره و ادن لاله إلا الله ومات على 
ذلك دخل الجنة. 
تم 
قال المصتف أبو حنيفة ه: (ونقر بأن عائشة بعد خديجة الكبرى رضي الله تال 
عنهما أفضل نساء العالمين وهي أم المؤمنين ومطهرة عن الزنا وبرية ما قال الروافض 
فمن شهد عليها بالزنا) أقول: من افترى عليها واتهمها به (فهو ولد الزنا) أقول: قال 
الشارح: بل هر كافر لأنه نكر الآيات الدالة على براءة ساحتها رضي الله عنها وعسن 


جابر به. ويشهد هما ما أخرجه البخاري ح (۰۱۳۰6 ۸0۷6۷4 ومسلمح (۱۹۹) من حديث آي 
هريرة: «أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» 

(1) النساءة 1۸ 

(۲) أخرجه البخاري ح (1610) ومسلم ح (91) من حديث أي هريرة به. 

(۳) أخرجه البخاري ح (۵۸۲۷)» ومسلم ح (4)» ولیس فيه أنه أمره أن ينادي في الناس. 


أبيهاء ومن أنكر آية من القرآن فهر کافر - انتهى ملخصًا. 


لورت ۱۳ وفي حق الکافرین و ار هم فاحل 
أقول: إن قرله: «وأهل الجنة في الجنة خالدون إلخ؛ إشارة إلى أن العفو عن الکفر 
لا يجوز عقلا عندنا لاا للاشعري. وتخليد المؤمنين في النار وتخليد الكافرين 
فى لمن مه جر قل E‏ لا اکن دی قة 


ره ال شا 
كرت ا ا ا 
الشرحؤاله اک 


۰ + 


ی 
() البقرة 
(۳)ص:۲۸. 

() ابان: ۲۱. 


تتمة في الترغيب والترهيب وغيره 
الترغيب في ذكر الجنة 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قلنا: يا رسول الله! حدثنا عن الجنة ما 
: لبه من ذهب وَلَنَة من فضةٍ. وحصبازها اللؤلقٌ والياقوتُ؛ 
وِلَاطهًا السك وترابا الزعفرانٌ من بدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت؛ 
لاتبل ثيابه ولا يفنى شبابه()- كذا في الدر المنتور”". 
الملاط: بكسر الیم هو الذي يجعل بين لبة الذهب والفضة. 
وعن عبدالله بن عمر نض قال قال رسول الله 5: لکوت تبر في الجنةٍ 
اه من ذهب وراه على الدرٌ والباقوتبدوتربئه أطيبٌ من امك وساژه 
أحلى من العسلي وابیض من الثلج» وام بين ماجه والترمذي» وقال! 
حديث حسن صحیح- كذا في الترغيتَوَالتزَهيت!!؛ وعن أبي سعيد هد قال: 
قال رسول الله 5: «إن أدنى ملع رل الذي له انون ألفي خادم»(۳» 
الحديث رواه الترمذي» وتمامه في الترغيب والترهیب(), 
وني دقائق الأخبار قال كعب: سثل رسول الله ل عن أشجار الجنة» فقال: 


(۱) آخرجه الترمذي ح (7017): وأحمد في مسنده (1/۲ ۰ وعبد بسن هید في مسنده ج 
(1470) وابن حبآن في صحيحه ح (۷۳۸۷) وقال الترمذي: «حديث لیس إسناده بذاك 
القري؛ وليس هر عندي بمتصل» وقد روي هذا الحديث بإسناد آخر عن أي مدلة عن أي هريرة 

عن النبي 3 اه 

(؟) الدر امور .)٩۲/۱(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ح (7771): وابن ماج ح (417714). 

(4) الترغيب والترهيب (۲۸۵/4). 

(5) أخرجه الترمذي ح (۲۵۱۲)» وقال: «حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث رشدین» . اه 

() الترغيب والترهيب (574/4). 


«لا تیش أغصائا ولا سقط را ولا تفنی أرطائاء» وفيه أيضًا عن آي 
هريرة رضي الله تعالى عنه أن في الجنة شجر: بر الراكب في ظلها مانة عام لا 
يقطعها”: وفيه أيضًا قال النبي : اجن بيضاء نتلألاً لا ينام لها ولا شمش 
فيها ولا لیل فيها ولا نوم فبها لان النومٌ آخو الموثٍ». 

وفيه ایشا أن أهل الجنة لا يبزقون ولا يمتخطون ولا يكون لهم شمر الإبط 
والعانة إلا الحاجبين وشعر الرأس والعين ثم يزدادون كل يوم جال وحسنًا كما 
يزدادون في الدنيا هرمًا- انتهى کلام دقائق الاخبار 

وعن زيد بن آرقم رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من أهل الکتاب إلى 
النبي و فقال: يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: انعم 
والذي نفس محمد بيده إن آحدهم ليطي قوة مائة رجل في الأكل والشرب 
والجماع» قال: فإن الذي باكلا یشرب کر له الحاجة وليس في الجدة آذی» 
قال: «فتكون حاجة احیهم رشتکا ی تن جلودهم رشح السك قَبَضْمْرُ 
بط رواه أحد والنسأني ماکان لغیب. 


(۱) أخرجه البخاريح (۱ ۲۸۸ ولم ج (1۸۲۹). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (4/ ۳۱۷ والساني في الکبری ح (۱۱6۷۸): وصححه ابن حبان ج 
(۷۲) وقال المنذري في الترغيب والترهيب (141/4): «رواته تج بهم في الصحيح؟. 
اه وقال العراقي في تخريج الإحياء (۸/ ۲۵۱): #بإسناد صحیح». اه 


الترهیب من ذكر جهنم - أعاذنا الله منها 

عن عمر بن الخطاب ذف قال: جاء جبريل فق إلى النبي وال أن قال- 
فقال رسول الله :«یا جبریل صف لي النار وانعث لي جهنم فقال جبريل 

عي لضا رقا ا و وی د 
ابيضت ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى امرت. ثم أمر فأوقد عليها الف عام 
ای ی 

بالحق لو أن قدر 3 فتحت من جهنم لمات مَنْ في الارض کلهم(۲. وعن 

عبدالله بن عمرو نید قال: لو أن رجلا من أهل النار ا 
أهل الدنيا من وحشة منظره ونتن ر 
IM, >‏ 


(۱) أخرجه الطراني في الأوسطح )۲١۸۴(‏ من طریق سلام الطوييل هن الأجلح بن عبد الله 
الكندي عن عدي بن عدي الكندي عن عمر بن الخطاب به وقال؛ «لا پروی هذا اطدیث من 
عمر إلا بهذا الإسناد. تفرد به سلام». اه وقال ابن رجب لفلف التخريف من الشار (صس 
9 «سلام الطويل ضعيف جل اه وقال الهيئمي في المجميع (۷۰0/۱۰): «فيه سلام 
الطويل وهو مجمع على ضعفه». اه 

(۲) أخرجه ابن أي السدنيا في الرقة والبكساءح 029١4‏ وقال المدذري في الترغييب رامیب 
(۳۹۳/۶): دروا ابن آي الدنيا موقوفا وفي إسناده ابن ميعة». اه 


۱۳۲ الرسانل السبعة في العقائد 
الترهيب أيضًا من دخول 
بعض عصاة المؤمنين النار- اللهم أجرنا منها 

إذا ألقي عصاة المؤمنين في النار نادوا بأجمعهم لا إله إلا الله فترجع عنهم 
النارء فيقول مالك: يا نار خذیہم» فتقول النار: كيف آخذهم وهم يقولون لا إله 
إلا الله» فيقول مالك: نعم بذلك أمر رب العرش العظيم فتأخذهم! منهم من 
تأخذه إلى قدمه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى سرته» ومنهم 
من تأخذه إلى حلقه؛ فإذا قرب صوت الا إلى وجوههم يقول مالك: يا نار لا 
تحرقي وجوههم فطالما سجدوا للرحمن ولا تحرقي قلوبهم فطا ما عطشوا من شدة 
رمضان فيقول: ما شاء الله- انتهي کلام دقائق الاخباره وبعدما أنفذ الله تصالل 
حکمه فیهم وانتفم منهم يخر جلو نيهن الثار بشفاعة محمد فا فإذا رای أهل 
النار أن المسلمين قد خرجوا من ار الوا ليتنا كنا مسلمین وکنا نضرج من 
التان وهو قوله تعالى: رب ود اذ کرو انوا مسیون كما في 
دقاتق الأخبار» ثم يدخلون الجئة بمحض فضل آرحم الراحمين ویخلدون في 
الجنة بدا كما ذكر. 


(۱) الحجر: ۲. 


فوائد في عجائب قدرة الله تعالی جل جلاله. 


يروى في الأخبار المأثورة المشهورة أن الله تعالى لما أراد أن يخلق السموات 
والارض خلق جوهرة مثل السموات السبع والأرضين السبع ثم نظر إليها نظرة 
هيبة فصارت ماء ثم نظر إلى الماء فغل وعلاء زبد ودخان؛ فخلق من الزبد 
الارض ومن الدخان السماء- كذا في قصص الأنبياء. 
فائدة 
قال الربيع بن أنس: سماء الدنيا موج مكفوفء والثانية من صخرة والثالشة 
من حديد» والرابعة من نحاس» والخامسة من فضةء والسادسة من ذهب» 
والسابعة من یاقوتة- كذا في قصص الأنتتام صلوات الله عليهم أجمعين. 
فائدة 


خلق الله في الأرض الثالشة حلفا وجزعهم تقل وجوه بني آدم وأفواههم 
کافواه الكلاب» وأيديهم كايدي' نجل کا رکیل البقرء وآذانهم كآذان 
المعزء وأشعارهم كأصراف الضأن؛ لا يعصون الله تعالى طرفة عین» ليس لهم 
ثواب» ليلنا بارهم ونهارنا ليلهم- كذا في قصص الأنبياء 
فائدة 


يروى أن الملائكة قالت: يا رب! لو أن الشموات والارض حين أمرتهم|ا 
عصياك ما كنت صانعًا با كنت آمر دابة من دوابي فتبلعهماء قالوا: يا 
رب! وأين تلك الدابة؟ قال: في مرج من مروجي» قالوا: يا رب! وأين ذلك 


(۱) أخرجه الطبراني في الاوسط ح (0371): وأبر الشيخ في العظسة (۱۰14/۳) من طریی 
حكام بن سلم عن أي جعفر الرازي عن الربيع بن نس به. وفال الطبراني: الا يروى هذا 
اللحديث عن الربيع بن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به حکام بن سلم». اه 


re}‏ الرسائل السبعة في المقائد 
المرج؟ قال: في علم من علومي- كذا في قصص الأنبياء- صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم أجمعين- للثعالبي. 

والحمد لله رب العالین. 


وولو 


كتاب الإبانة عن أصول الديانة 


لیخ القلامم 
أبي الحسن علي بن إسياعيل الاشعري عتنت 


بتكب سهد 


بر لخن ازجم 
قال السید الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري البصري تنلة: الحمد لله 
الواحد, العزيز الماجدء المتفرد بالتوحيد والتمجد بالتمجيد الذي لا تبلغه صفات 
العبيد ليس له منازع ولا نديد وهو البدی والعید. الفعال لم يريد جل عن اتضاذ 
الصواحب والأولاد وتقدس عن ملابسة الأجناس والأرجاس؛ ليست له صورة 
تقال» ولاحد يضرب له الالء لم بزل بصفاته آلا قديرد ولا يزال الا خجیزاه 
استوف الأشياء علمه» ونفذت فيها إرادته. و تعزب عنه خفيات الأموره ول تغيره 
سوالف صروف الدمور وم يلحقه في خلق شيء ما خلق كلال ولا تعب» ولا مسه 
لغوب ولا نصب» خلق الأشياء بقدرته» ودبرها بمشبته؛ وقهرها بجبروته؛ وذللها 
بعزته» فذل لعظمته المتكبرون, واسچکان لع ر یه للتعظمون؛ وانقطع دون 
الرسوخ في علمه العا مون وذلت لله الرقاب«ارطارت في ملكوته فطن ذري 
الألباب» وقامت بحكمته السم وآ اليج وامتقربت الأريض للهاد وبشت الجبال 
الرراسيء وجرت الریاح اللواقح» وسار في جو السماء السحاب وقامت على 
حدودها البحارء وهر الله الواحد القهار. 
فنحمده کا حمد نفسه وکا هو أهله ومستحقه» وکا حمده الحامدون من جميع خلقه. 


ونستعينه استعانة من فوض أمره إليه» وأقر أنه لا منجأ ولا ملجأ منه إلا إليه؛ 
ونستغفره استغفار مقر بذنبه معترف بخطینته. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إفرارًا بوحدائيته وإخلاصًا 
لربوبيته» وأنه العالم بها تبطنه الضمائر وتنطوي عليه السرائره وما تخفيه النفوس 
وما تجن البحار» وما تواري الأسراب» وما تغيض الأرحام وما تزداده وکل 
شيء عنده بمقدار» لا توارى عنه كلمة ولا تغيب عنه غاب وما تسقط من ورقة 


۳۸ الرسائل السبعة في لاد 
إلا يعلمها ولا حبة ني ظلیات الارض ولا رطب ولا بابس إلا في کساب مبين» 
ویعلم ما يعمل العاملون وما یتقلب إليه المنقلبون؛ ونستهدیه باشدی ونسأله 
التوفيق لجانبة الردی. 

ونشهد أن محمذا و عبده ورسوله ونبیه وأمينه وصفیه؛ آرسله إلى خلقه 
بالنور الساطع» والسراج اللامع» والحجج الظاهرة والبراهین وال یات الباهرة» 
والاعاجیب القاهرق فبلغ رسالة ربه ونصح لأمته» وجاهد في الله حق جهاده» 
حتى تمت كلمة الله عز وجل وظهر أمره؛ وانقاد الناس للحق خاضعین حتی أتاه 
اليقين» لا وانيًا ولا مقصرًا؛ فصلوات الله عليه من قائد إلى هدى مبين» وعل 
أهل بيته الطيبين؛ وعلى أصحابه للتخبون, وعلى أزواجه أمهات المؤمنين» عرفنا 
الله به الشرائع والأحكام» والالو) یرام وین لنا به شريعة الإسلام حتی 
انجلت عنا طخياء الظلم؛ وآنحتات عد به الشبهات» وانکشفت عنا به 
الغیابات» وظهرت لنا به البينآت> اانا بگتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بین 
يديه ولا من خلفه تنزي ل يم بجع یه علم الأولين والا سرین؛ 
وأكمل به الفرانض والدين, فهر صراط الله ا مستقيم وحبله المتين؛ فمن تمسك به 
نجاء ومن تخلف ضل وغرۍ وفي اجهل تردی؛ وحث الله في كتابه على 
التمسك بسنة رسوله فقه فقال مز وجل: «وَما نکم سول فَحُدُوهوْمَا 


و بر عز وجل الخد ی 


-[_كتاب الإبانة لب لحمن علي البصري 


نب وآزُول ۷4 بقول: : إلى كتساب الله وسنة نبيه؛ وقال: وَمَا يَنطِقْعَنٍ 


يقي کفین ناویات 14" وفال: َْإِنْمَاكان قر ا 
دعا إل و و ليحر ن ولو سینت واطفتً۳4» فسامرهم أن 
يسمعوا قوله ويطيعوا أمره ويحذروا غالفته؛ وقال: فل أطيموا أل وأطيعوا 
لول 6( فأمرهم بطاعة رسوله کاآمرهم بطاعته ودعاهم إلى التمسك بستة 
نبیه کا آمرهم بالعمل بکتابه» فنبذ كثير من غلبت عليه شقوته واستحوذ علیهم 
الشیطان سنن نبي الله ققه وراء ظهررهم؛ ومالوا إلى اسلاف فم قلدوهم دیلهم 
ودانوا بدیانتهم» وأبطلوا سنن نبي الله تقد ودفعرها وأنكروها وجحدوها افتراء 
منهم عل الله قد ضلوا وما كانوا مهندین: 

أوصيكم عباد لله بتقوى الله عز لجل راخ رکم | نیا فإنها حلر: 
أهلها وتخدع ساکنهاه قال الل تال “اضر تكح مفل لټر آلدّنيا 


عل را ۹9 من كان فيها في حبرة آعبته بعدها عبرت ومن 
اعطته من سرانها بط أعقبته من ضرانها ظهرًاء غرارة غرور ما فيها؛ فانية قان 
ما عليها؛ کا حكم عليها ربا بقوله إذ يقول: «گل من علا قانٍ۱4) فاعملوا 
رحمكم الله للحياة الدائمة وخلود الابد؛ فان الدنیا تقغي عن أهلها وتبقى 


الرسائل السبمة في العقاند 


الأعمال قلائد في رقاب آهلها. 

واعلموا أنكم ميتون ثم إنكم من بعد موتكم إلى ربكم راجعون: للِيَجْزِىَ 
لين ایا ورین أختئواية 
عاملين وعما نهاكم عنه منتهين. 


(۱)النجم: ۳۱ 


باب في إبانة قول أهل الزیغوالبدعة 

أما بعد فان كثيًا من الزائغين عن ای من المعتزلة وأهل القدر مالت یسم 
أهراؤهم إلى تقليد رؤسانهم. وَمَنْ مضى مِنْ أسلافهم فتأولوا القرآن على آرائهم 
تأويًا ل ينزل الله به سلطائاه ولا أوضح به برهاناء ولا نقلوه عن رسول رب 
انون ولام الات بلقني وی ایس 

نبي الله صلوات الله عليه في رؤية الله عز وجل بالابصان وقد جاءت في ذلك 
الروايات من الجهات المختلفات وتسراترت بها الآثار وتتابعت بها الأخبارء 
وانکروا شفاعة رسول الله يق للسذننین؛ ودفعوا الروايات في ذلك عن 
المتقدمين وجحدوا عذاب القبر وأن الكفار في قبورهم يعذبون؛ وقد أججع على 
ذلك الصحابة والتابعون. 

وتكلموا بخلق القرآن نظا لقولا خرن م المشركين الذين قالوا: إن هذا 
إلا قول البشرء وأثبنوا أن العباد يملفونة امش نیزا لقول الجوس الذين توا 
خالقين: أحدهما بخلق الخير والآخر يملق الشن. 

وزعمت القدرية أن الله عز وجل يخلق الخير والشيطان يخلق الشرء وزعموا 
أن الله عز وجل يشاء ما لا يكون» ویکون مالا يشاء خلانًا لما امع عليه 
مد ماما ال كا رمال با یک ةالول ا عزوجل: 


آنا لانشا ني اوقد شا ل 


نشاء»» ولقوا ۳ تعال: «وَلز شام 
کل تسدنا( ولقوله تعالى: قال 


وطذا سیاهم رسول الله َي جوس هذه الامة" لأنهم دانوا بديانة الجوس 
وضاهوا آتاريلهم وزعموا أن للخير والشر خالقين كا زعمت الجوس ذلك» 
وأنه يكون من الشرور ما لا يشاه الله ك قالت المجوس» وأنهم يملكون الضر 
والنفع لأنفسهم دون الله رد لقول الله عز وجل لنبيه نقه: (كُل لامك إتفيى 
قا ولا صا ما6 وإعراضا عن القرآن وعم امع عليه امل 
الإسلام؛ وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعراهم دون ربهم فأثبتوا لأنفسهم 
الغنى عن الله عز وجل ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما یصفون الله عز وجل 
بالقدرة عليه كما أثبتت المجوس للخنتطإن من القدرة على الشر مالم يثبتوه لله عز 
وجل؛ فکانا جرس هذه الوا بكثبانة الجوس وتممنسكوا بأقاويلهم 
ومالوا إل أضاليلهم وقنطوا اتات نة اله وأيسوهم من روحه. 

وحكموا عل العصاة بالقنا لقول الله تعال: هرما 
نآ4 وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منها خلاقّالما 
جاءت به الرواية عن رسول الله كي أن الله عز وجل يخرج قومًا من النار بعد أن 


EY) 

.۸٩ الأعراف:‎ )( 

(۳) آخرجه ابر داردح (1۹۱) واخاکم في المستدرك ح (۲۸۱) من حديث ابن عصر به وفال 
الحاكم: «حدیث صحیح على شرط الشيخين إن صح سباع أي حازم من ابن عم و م 
رجاه اه 

(4) الأعراف: مما 

(6) التساء: 4۸ 


امتحشوا فيها وصاروا حا . 

ودفعوا أن یکون لله وجه مع قوله عز وجل (ويتق وه زیت دول 
وآلدگزام»(؛ وانکروا أن یکون له يدان مع قوله: : ولِمَا عَفت یی ۳4 
وانکروا أن یکون له عينان مع قوله: تر ات۱0۱4 وأنكروا أن يكون لله 
لمِهِ.04*)؛ وأنكروا أن يكون قه قوة مع قوله: 7ن 
ونفوا ما روي عن النبي َا أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى مسهاء 
الدنيا"» وغير ذلك ما رواه الثقات عن رسول الله يقي وكذلك جمیع آهل 
البدع من الجهمية والرجنة والحرورية أهل الزيغ فيا ابتدعرا خخالفوا الكتاب 
والسنة. وما كان عليه النبي قق وأصحابه: وأجمعت عليه الأمة کفصل المعتزلة 
والقدرية» وأنا ذاكر ذلك بابًا بابًا ِا ان شاء الله وبه المعونة. 


(1) أخرجه البخاري ح (1675). ومسلمح (144 3 

(۲) الرهن: ی ل ا 
(۳)می: 
(4) القمر: 34 

(ه) الشاه: 2155 

() الاريات: 9۸ 

(۷) أخرجه البخاري ح (۵ 6۱۱4 ومسلمح (۷9۸) من حدیث اي هريرة په 


الرسائل السبعة فيا 
باب في إبانة قول أهل الحق والسنة. 
قد آنکرتم قول العتزلة والقدرية والجهمية واطرورية 
انتكم التي بها تدينون. 
قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب رینا عمز 
وجل وبسنة نبينا لقنا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن 
بذلك معتصمون؛ وبا كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل- نضر الله 
وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته- قائلون» ولن خالف قوله مخالفون؛ لأنه 
الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح 
به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين؛ فرحمة الله عليه 
من إمام مقدم وخلیل معظم مف 
وجملة قولنا: إنا نف هوانگ وه رسله وبا جاءوا به من عند الله وما 
روا الثقات عن رسول الله وه لا ترد من ذلك شیاه وأن الله عز وجل إله 
واحد لا إله الا هر فرد صَمَدَ تخد صآحبة ولا رلذا؛ وأن محمدًا عبده 
ورسوله أرسله باغدی ودين الحق» وأن ابنة حق والنار حق؛ وأن الساعة آنية 
لدب فبهاء وأ لله یم من اقبرره ون له متو على عرشه كما قال: 
لمش ار و جع کم 


قال: «بل يدام مب E SPOOR‏ 


(۱)طه: 9. 
(۲) الرهن: ۲۷. 
(۳)ص: ۷۵ 
(4) المائدة: 74 


4 
غنیتا ۱:6 وان من زعم أن آساء اه غيرء كان ضالاه وأن لله علا كما قال: 
خا بی وکا قال: وما َيل ينأ ول إل بلي ۳۹ 
فى ذلك كما نفته ا معتزلة والجهمية واطضوارج» 
ونتبت أن لله قوة کا قال: وروا الله الى حَلفهُحْ هد نم فؤْةُ9. 
ونقول: إن كلام الله غير خلوق وإنه ‏ یا إلا وقد قال له: كن فیکون؛ 
تِن تقول له كن کون ۹ وأنه لا یکون 
في الارض شيء من خبر وشر إلا ما شاه اه وأن الأشياء تكون بمشيئة الله عز 
وجل وأن أحدًا لا يستطيع أن يفعل شین قبل أن يفعله الله ولا يستغني عن الله 
ولا يقدر على الخروج من علم الله عز وجل وانه لا خالق إلا الله وأن عمال 
ایو وت ا أن العباد لا 

5 0 5 


ست“ رکا قال: E EN‏ 
في كتاب الله كثير. 


ی “© وهنا 


الرسائل السبعة في 

وأن الله وفق المؤمنين لطاعته ولطف بهم ونظر إليهم وأصلحهم وهداهم 
وأضل الكافرين وم ببدهم وم يلطف بهم بالإيهان کم زعم أهل الزيغ والطغيان 
ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا صالحين ولو هداهم لكانوا مهتدین» وأن الله 
یقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى یکرنوا مؤمنين ولكن أراد أن یکونوا 
كافرين كما علم وخذهم وطبع على قلوبهم. 

وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره وأنا نزمن بقضاء الله وقدره ره ووی 
ره ومر ونعلم أن ما أخطأنالم يكن ليصيبنا وأن ما أصابنا لم يكن ليخطتناء 
وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفا إلا بالله کی قال عز وجل» ونلجی 
أمورنا إلى الله ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه 

ونقول: إن كلام الله غير مخلوق وأْنَام َكل بخلن القرآن فهر کافر» وندين بان 
الله تعال يُرى في الآخرة بالابصار )ب ار بلة البدرء يراه المؤمنون كما جاءت 
الروايات عن رسول الله ()ونقرل: إن آلکافرین ن عنه إذا رآه المؤمنون 
في الجنسة كما قال عسز وجل کا آم عم رن تحجوبون۱4» وان 
موسى اق سأل الله عز وجل الرؤية في الدنيا وأن الله سبحانه تجلى للجبل 
فجعله دكًا فأعلم بذلك موسى أنه لا يراه في الدنيا. 

وندين بأن لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب 
الخمور كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون» ونقول: إن من عمل 
كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما آشبههرا مستحلا لما غير معتقد 
لتحريمها كان كافرًا. 


(۱) أخرجه البخاري ح (004)؛ ومسلم ح (1۳۳) من حديث جرير بن عبد لله به. 
(۷) الطننین: 18 


الحمن علي البصري 0 


ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيهان وليس كل إسلام إيهاناء وندين بأن الله 
عز وجل يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل وأنه عز وجل 
يضع السموات على إصبع والأرضين على اصبع" كما جاءت الرواية عن 
رسول الله هف وندين بان لا ننزل أحدً! من أهل التوحيد والتمسکین بالایمان 


لا نازا إلا من شهد له رسول الله و بالجنة؛ ونرجو الجنة للمذنيين 
ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذيين. 

ونقول: إن الله عز وجل يخرج قومًا من النار بعد أن امتحشوا بشفاعة رسول 
الله كي تصديقًا لما جاءت به الرواييات عن رسول الله ۳؛ ونؤمن بعذاب 
القبر وبالحوض. وأن الميزان حق» والصراط حق» والبعث بعد ا موت حق؛ وأن 
الله عز وجل يوقف العباد في المرقف ویس المؤمنين» وأن الإيمان قول وعمل 
يزيد وینقص: ونسلم الروايات الللمنكتتقة ع نكر سول الله وق رواها النقات 
عدل عن عدل حتى يتتهي ال رسول آله 3 

وندين بحب السلف الذين اختارك الله عز وجل لصحبة نبيه هه ونثني 
عليهم با أثنى الله به عليهم؛ ونتولاهم أجمعين. 

ونقول: إن الامام الفاضل بعد رسول الله # أبو بكر الصديق رضوان الله 
عليه» وأن الله أعز به الدين وأظهره على المرتدين» وقدمه السلمون بالإمامة كما 
قدمه رسول الله َو للصلاة. وسموه بأجمعهم: خليفة رسول الله وا ثم 
عمر بن الطاب ڪه ثم عثهان بن عفان هه وأن الذين فاتلوه قاتلوه طلع 
وعدوائاه ثم علي بن أي طالب #؛ فهؤلاء الأئمة بعد رمسو ل الله وق 
(۱) أخرجه مسلم ح (118) من حديث عبد اله بن عمرو بن العاص. 


(1) أخرجه البخاري ح (4۸۱۱): ومسلمح (۲۷۸۱) من حديث عبد لله بين مسعود. 
(۳) متفق عليه وقد تقدم تخریبه. 


الرسائل السبعة في 


ذين شهد لم رسول الله َك باه ونتول سائر 
أصحاب النبي يتن ونكف عما شجر بينهم؛ وندين الله بأن الأئمة الأربعة خلفاء 
راشدون مهديون. فضلاء لا يوازهم في الفضل غبرهم. 

ونصدق بجميع الروايات التي يثبنها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنياء 
وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل؛ هل من مستغفر'» وسائر ما نقلوه 
وأنبتوه خلاقا لا قال أهل الزيغ والتضليل؛ ونعول فيها اختلفنا فيه على كتاب 
ربنا وسنة نبينا وإجماع السلمین وما كان في معناه. ولا نبتدع في دين الله مالم يأذن 
لناء ولا نقول على الله ما لا نعلم 

ونقول: إن اه عز وجل يبيء بوم القيامة کا قال: واه ر 
صما وان الله عز وجل يقرب حن قبا كيف شاء كما قال: و 
من بل رد۳4 وکا فال؛ لاثم تاقد لل لکان قاب فزستن ان۱4 . 

ومن ديننا أن نصلي ابسعة اعد سر الضلوات والجماعات خلف كل 
بر وغیره! كها روي أن عبداقه بن عمر کان يصلي خلف الحجاج. 

وأن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر خلامًا لقول من آنکر ذلك. 

ونرى الدعاء لأئمة السلمین بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضلیل من رأى 
الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة: وندين بانکار الخروج عليهم 
بالسيف وترك القتال في الفتنةء ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية عن 


(4) التجم مه 


E 
رسول الله ی(‎ 

ونؤمن بعذاب القبر ونکیر ومنکر ومساءلتهیا الدفونین بقبورهم؛ ونصدق 
بحدیث المعراج» ونصحح كثررًا من الرؤيا في التام+ ونقر أن لذلك تة 

ونری الصدقة عن موتى المسلمين والدعاء لهم؛ ونؤمن بأن الله ينقعهم بذلك. 

ونصدق بان في الدنيا سحرة وسحرّاء وأن السحر كائن موجود في الدنيا 

وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم وتوارثهم. 

ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان؛ وأن من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل. 

وأن الأرزاق من قبل الله عز وجل يرزقها عباده حلالا وحرامًا. 

وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويتخبطه خلاقًا لقول المعتزلة والجهمية: 
کا قال الله عز وجل: یرت نون لا اون كما يَُوم الى 
اس4 وك قال: یک لزسوا اناس © ی 
مُوْسْوسُ ف صُدُورٍآلئاسب ی بل وال »۳ 

ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصهم ال عز وجل بآیات یظهرها علیهم. 

وقولنا في أطفال الشرکین: إن 1ل يوج م قي الآخثرة نازا نم يقول شم: 
اقتحموها كا جاءت بذلك الرواية. 

وندين الله عز وجل بأنه يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون» وما كان وما 
يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان یکون» وبطاعة الأئمة ونصيحة السلمين. 

ونری مفارقة كل داعية إلى بدعة ومجانبة أهل الاهوام وسنحتج لا ذكرناه من 
قولنا وما بقي منه مالم نذكره بابا با وشيثًا شیاه إن شاء الله تعالی. 


(۱) أخرجه البخاري ح (481): ومسلمح (7454: 456؟) من حديث حفيفة بن الان رأي 
سمردالانصاري: 

() البقرة: ۲۷۵. 

(©) الناس: 6-4 


الرسائل السبعة في 
باب الكلام في إثبات رؤية الله تعالى 
بالابصار في الآخرة. 
قال الله عز وجل: تن 4( يعني مشرقة إل ر تا ۱0 
يعني رائية؛ لیس يخلو النظر من وجوه نحن ذاکروها: 
ما أن يكون انه عز وجل عنى نظر الاعتبار لقوله تصال: ألا ترون إلى 
آلإيل یت یش و یکرن عنى نظر الاتظار لقوله: وما يرون إل 
ده" أو أن يكون عنى نظر تعطف كقرله تصال: (ولا نم 
يَوْم مم4 ار يكون عنى نظر الرؤية: فلا يجوز أن يكون الله عز وجل عنى 
نظر التفكر والاعتبار لان الآخرة ليست بدار اعتباره ولا بجوز أن یکون عنى 
نظر الانتظار لأن النظر إذا ذكر مع ذكبر الوجه فمعناه نظر العينين اللنين في 
الوجه؛ كا إذا ذكر أهل آللساذ نظر]للب فقالوا: «انظر في هذا الأمر بقلبك» لم 
يكن معناه نظر العينين؛ ولذلك]ة1:ؤكترالتظر مع الوجه لم يكن معناه نظر 
الانتظار الذي بالقلب» وأيط مكنظ الانتظا نلا یکرن في الجنة لان الانتظار 
معه تتفیص وتكدير» وأهل الجنة ني ما لاعين رأت ولا أذن سمعت من العيش 
السليم والنعيم المقيم» وإذا كان هذا هكذا لم بجز أن یکونوا منتظرین لامهم كلما 
خطر بباهم شيء أنوا به مع خطوره ببالهم وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز ان 
يكون الله عز وجل أراد نظر التعطف؛ لان الخلق لا يجوز أن يتعطفراعل 


(6) أل عمران: ۷۷ 


الحصن علي البصري 
خالقهم؛ وإذا فسدت الأقسام الثلائة صح القسم الرابع من أقسام النظر وهو أن 
معنى قوله: فإ ربا ار نبا رائية ترى ربها عز وجل. 

وما يبطل قول العتزلة أن الله عز وجل اراد بقوله: إل ريما َاظرَة» نظر 
الانتظار أنه قال: إل ريه تاظِرَة» ونظر الانتظار لا يكون مقرونًا بقوله: (إلى) 
الأنه لا جوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار «إلى» ألا ترى أن الله عز وجل 
لما قال: ما یرون لا صَبحَةوَحِدَةٌ لم يقل «بل» إذ كان معناه الانتظار 
وقال عن بلقيس: (قَتَاظِرة يم برع نمرون 4( فلا أرادت الاننظار لم تقل 
«إله: وقال امرؤ القيس: 

فإنك إن تنظراني سساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندب 

فلا أراد الانتظار لم يقل یل فلیاقال مر وجل: 5إ را اطرة) علمنا أنه 
ل برد الانتظار» وإنا أراد نظر الرؤية؛ تن النظر بذكر الوجه اراد نظ 
العينسين اللسین في الوجسه كما فسال: : قد رى تلب ويك ف الما 
و "" فذكر الوجهء وان راد تقلب عینیه نحو السماء يتنظر نزول اللك 
عليه بصرف الله له عن قبلة بيت القدس إلى الكعبة. 

فان قال قائل: لم لا قلتم إن قوله: إل ربا َاِرَة» انا أراد: إلى شراب ربها 
ناظرة؟ 

قبل له: ثواب الله عز وجل غبره» وال تعالی قال: إل را تَاظرَة» ول بقل: 
إلى غبره ناظرة» والقرآن على ظاهره» وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا لحجة 
والا فهو على ظاهره؛ ألا تری أن الله عز رجل لما قال: «صلوا لي واعبدوني»؛ لم 


الرسانن السبعة في العقانا 

بل الكلام عن ظاهره؛ فلذلك لما قال: (إأنْ 
آن عن ظاهره بغير حجة. 
جاز لكم أن تزعموا أن قول الله عز وجل: إل زا 
غيره ناظرة؛ فلم لا جاز لغيركم أن يقول: إن قول الله 
رول ركه اص4 أراد يبا لا ندرك غيره ولم برد ابا لا 
تدر که وهذا ما لا يقدرون على الفرق فيه. 

ودليل آخر: وما يدل على أن الله تعالى يُرى بالابصار قول موسی: ر رز 
آنظر للك ولا یجرز أن يكون موسى نف الذي قد ألبسه الله تعالى جلباب 
النبيين وعصمه بها عصم به الرسلین فد سأل ربه ما يستحيل عليه؛ وإذالم جز 
ذلك على موسى فقد علمنا أنه لم سل ره ستحیلاه وان الرؤية جائزة على ربنا 
عز وجل؛ ولو كانت الرزية متْحيلةتج لري كا زعست المعتزلة- ولم یعلم 
ذلك موسى نفه وعلموا هم لکانوا قرم أعلم بالله من موسى فد وهذا 
ما لايدعيه مسلم. 

فان قال قائل: ألستم تعلمون حكم اله في الظهار اليرم؛ ولم يكن نبي الله هد 
يعلم ذلك قبل أن ينزل؟ 

قبل له: لم يكن يعلم نبي الله يتلا ذلك قبل أن يلزم الله العباد حكم الظهان فلیا 
لزمهم الحكم به أعلم نبيه قبلهم ثم أعلم نبي لله عباد الله ذلك و يأت عليه 
وقت لزمه حكمه فلم يعلمه فق وأنتم زعمتم أن موسی کان قد لزمه أن يعلم 
حكم الرژية وأنهبا مستحيلة عليه؛ وإذالم يعلم ذلك وقت أن لزمه علمه 


(۱) الأنعام: فاا 
(5) الأعرافة 18 


علمتموه أنتم الآن لزمكم بجهلكم أنكم با لزمكم العلم به الآن أعلم من 
موسى انا بها لزمه العلم بهء وهذا خروج عن دين المسلمين. 

ودليل آخر: ما يدل على جواز رؤية الله تعالى بالأبصار قول الله تعالى لموسى: 
إن قر مَكَائَهُم فَسَوَفَئرَن214 فلا كان الله عز وجل قادرا على أن يجعل 
الجبل مستقرا كان قادرا على الامر الذي لو فعله لرآه موسی؛ فدل ذلك على أن 
الله تعالى قادر على أن يُري عباده نف وأنه جائز رؤيته. 

فان قال: فلم لا قلتم إن قول الله تعال: فان تفر مَحكَائَهُ فسوف‌تزنی4 
تبعید للرژیة؟ 

قيل له: لو أراد الله عز وجل تبعيد الرزية لقرن الکلام بها یستحیل وقوعه ول 
يقرنه با يجوز وقوعه» فلا قرنه باستقران' بقل رذلك أمر مقدور لله سبحانه دل 
ذلك عل أنه جائز أن يُرى اه عز وإجلالترّ أن الخنساء لما أرادث تبعيد 
صلحها لن كان حربًا لاخیها قرنت الكلام مستحيل فقالت: 

ولا أصالح قوما كت حرم تیا ضا حُلكةٌ القار 

والله عز وجل نیا خاطب العرب بلغتها ونحن نرجع إلى ما نجده مفهومًا في 
كلامها وممقولا ني خطابها؛ فلا قرن الله الرؤية بأمر مقدور جائز علمنا أن رؤية 
الله بالأبصار جائزة غير مستحيلة. 

ودلیل آخر: قال عز وجل: وال وزادة6» قال آهل 
التأويل: النظر إلى الله عز وجل ول ينعم لله عز وجل أهل جنانه بأفضل من نظرهم 


(۱)لاعراف: ۱۸۳ 
()برنس: ۲۹ 


إليه ورؤيتهم له وقال عز وجل: ود م4( قي قیل: النظر إلى اله عز وجل 
ق َّلَج“ وإذا لقيهلللؤمنون رأوه» وقال الله: 
لخجوبُون) فحجبهم عن رؤيته ولا يحجب عنها المؤمنين. 

سوال: فان قال قائل: فها معنى قوله: ولا تُدْرِِحُهالأيِصَرُ01؟. 

قيل له: يحتمل أن يكون لا تدركه في الدنيا وتدركه في الآخرة؛ لان رؤية الله 
تعال أفضل اللذات. وأفضل اللذات يكون في أفضل الدارين؛ ويحتمل أن يكون 
الله عز وجل أراد بقوله: (تُذ ره الأنِصَرُ يعني لا تدركه أبصار الكافرين 
الکذین, وذلك أن كتاب الله يصدق بعضه بعضّا؛ فلا قال في آية: «إن الوجوه 
تنظر إليه يوم القيامة»؛ وقال في آية أخرى: «إن الأبصار لا تدركه» علمنا أنه إنما 
آراد: أبصار الكفار لا تدركه. 

مسال وابجواب عنها رس ي كد انكر لله سول السائلين له أن 


فد ا TE‏ 0020 

فیقال هم: إن بني |سرائیل سألوا رزية انه عز وجل على طريق الانکار لنبوة 
موسی وترك الإيهان به حتی تری الله إلا أنهم قالوا: لسن نزمن حتی نری الله 
جهرة فلا سألوه الرؤية على طريق نرك الإيهان بموسى حتى يسريهم الله نفسه 
استعظم الله سؤالهم من غير أن نكون الرؤية مستحيلة علیه؛ كما استعظم الله 


(۵) النساه: ۱۵۳ 


سؤال أهل الكتاب أن ينزل عليهم كتابًا من السیاء من غير أن يكون ذلك 
مستحيلاء ولكن لانبم أبوا أن يؤمنوا بنبي الله حتی ينزل عليهم من السماء كتاًا. 

دليل آخر: وما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار ما روته الجماعات من 
الجهات المختلفات عن رسول الله َا أنه قال: «ترون ربكم كما ترون القمرٌ ليلة 
البدر لا تُضَارُونَ في ریت۱ والرؤية إذا أطلقت إطلاقًا ومثلت برؤية العيان لم 
يكن معناها إلا رؤية العيان» ورويت الرؤية عن رسول الله و من طرق ختلفة» 
عدة رواتها أكثر من عدة خبر الرجم» ومن عدة من روى أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «لا وصياً لوارث»””' ومن عدة رواة المسح على الخفين”"؛ ومن 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم من حديث جزیر نله وفد تقدم تخريجه. وأخرجه البخاريح 
(41ه4 ۷۱0۰ ومسلم ح (۱۸۳) من جدیث اې سلعید الخندري. وأخرجه البخاري ج 
7 ۷ ۳( ومسلع ج(۱۸۲: 1474) من حدیث أي هريرة. 

(1) آخرجه آبو داودح (۲۸۷۰» 4۳010َلََي (۲۹۳5) وابن ماجهح (۲۷۱۳) من 
حدیث أبي آمامة ب وني إسناده (سماعیل بن عیاش: قال الترمذي: «حديث حسن صحيح؛ وقد 
روي عن أبي أمامة عن النبي صل الله عليه وسلم من غير هذا الوجه؛ ورواية إسهاعيل بن عياش 
عن آهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيه تفرد به لأنه روى عنه مناكير؛ وروايته من آهل 
الشام أصح؛ هكذا قال محمد بن إسمعيل' اه وأخرجه الترمذي ح (۲۱۲۱)» والنسائي ج 
(۴۱ ۴ من حديث عمرو بن خارجة؛ وقال الترمذي: حدیث حسن صحيح». اهب 
وأخرجه ابن ماجه ح (۳۷۱2) من حديث أنس؛ وني الاب عن عمرو بن شعيب عن أیبه ن 
جده» وعن جابره وعن علي» قال ابن حجر في فتح الباري (9/ ۳۷۲): «لا يفلو سناد كل منها. 
عن مقال» لکن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاء بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا للتن 
متواترء فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا. 
يختلفون في أن النبي صل الله عليه وسلم قال عام الفتح: لا وصية لوارث» ويؤثرون عمن 
حفظوه عنه من لقره من أهل العلم» فكان نقل كافة عن كافة فهر أقرى من نقل واحد؛. اه 
وینظر نصب الراية (4/ 817)» والتلخيص الحبير (۳/ .)٩۲‏ 

(۳) آخرجه البضاري ح (7417): ومسلم ح (۲۷۲) من حديث جزيرء وأخرجه البخاريح 
(۱۸۲) ومسلم ح (174) من حديث المغيرة بن شعبة؛ وأخرجه البضاري ح (۲۰۲) من 
حديث سعد بن أي وقاصء وأخرجه البخاري ح (۲۰8) من حديث عمرو بن أمية الضمري» 


المرأةٌ عل متها ولا خاليها٠‏ وإذا 
كان الرجم وما ذكرناه سننًا عند العتزلة كانت الرؤية أولى أن تكون سنة لكثرة 
رواتها ونقلتها يروبها خلف عن سلف» وحديث «أنى آراه؟" لا حجة فيه لأنه 
عندما سأل سائل النبي بل عن رؤية الله عز وجل في الدنيا وقال له: هل رأيت 
ربك؟ فقال: «نور أنى أراء؟"؛ لأن العين لا تدرك في الدنيا الأنوار المخلوقة 
على حقائقها؛ لأن الإنسان لو حدق بنظره إلى عين الشمس فأدام النظر إلى عينها 
لذهب أكثر نور بصره؛ فإذا كان الله عز وجل حكم في الدنيا بان لا تقوم العين 
بالنظر إلى عين الشمس فأحرى أن لا يثبت البصر للنظر إلى الله عز وجل في 
الدنيا إلا أن يقويه الله عز وجل» فرؤيةةاللهِ سبحانه في الدنيا قد اختلف فيها. 

وقد روي غن أصحاب رسو اه نله عز وجل تراه العيون في الآخرة: 
وما روي عن أحد منهم أن اله عز وجل لا راهالعبون في الآخرة؛ فلا كانوا عل 
هذا مجمعين وبه قائلين- وان کار وه انیا ختلفین- ثبعت الرؤية في 
الآخرة إجماعاء وان كانت في الدنيا تلا فيها. ونحن انا قصدنا إلى إثبات رؤية الله 
في الآخرة على أن هذه الرواية على المعتزلة لا هم؛ لانبم يتكرون أن الله نورفي 
الحقيقة فإذا احتجوا بخير هم له تاركون وعنه منحرفون كانوا حجوجین. 

دليل آخر: وما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار أنه ليس موجود إلا 


وأخرجه مسلم ح (۲۷۳) من حديث سعد بن آي وقاص رفي الباب عن غيرهم ينظر تصب 
الراية (۱۵۲-۱۵۱/۱). 

(۱) أخرجه البخاري ح (۵۱۱۱)؛ ومسلم ح (۱4۰۸) من حديث أي هريرة. وأخرجه البخاريح 
(۸ )من حديث جابر. وفي اباب عن جماعة من الضحابةء ينظر التلخيص الحسير 
۱3۷۳ 

(۲) آخرجه مسلم ح (۱۷۸/ ۲۹۱) من حدیث أب ذر به. 


وجل موجودًا ماکان غير مستحيل أن يرينا نفسه عز وجل وإنما أراد مَنْ نفی 
رؤية الله عز وجل بالأبصار التعطيلٌ» فلم لم يمكنهم أن يظهروا التعطيل صراححا 
أظهروا ما يثول بهم إلى التعطيل والجحود- تعالى الله عن ذلك علا با 

دليل آخر: وما يدل على رؤية الله سبحانه بالأبصار أن الله عز وجل یری 
الاشیا» وإذا كان للاشیاء رائيًا فلا يرى الأشسياء من لا يرى نفسه وإذا كان 
النفسه رائيًا فجائز أن يرينا نفسه» وذلك أن من لا يعلم نفسه لا يعلم شسيئًاء فلما 
كان الله عز وجل عانًا بالأشياء كان انا بنفسه؛ فلذلك من لا يرى نفسه لا يرى 
الأشياء فلا كان الله عز وجل رانا للاشیاء كان راثيا لتقسه وإذا كان راا ها 
فجائز أن يرينا نفسه» كما أنه لما كان عا تفه جاز أن يعلمناهاء وقد قال الله 
تعال: نی مانم وار رنه سمع كلامهم| ورآهماء ومن 
زعم أن الله عز وجل لا يجوز أن بُرۍ بالابصان‌یلزامه أن لا يجوز أن يكون الله عز 
وجل رانا ولا الا ولا قادرا للم القادر ارائ بچائز أن يُرى. 

فان قال قائل: قرل اي «ترون ربكم؟ يعني تعلمون ربكم اضطرارًا. 

قيل له: إن النبي 5ل قال لاصحابه هذا على سبيل البشارة فقا : فكيف بكم 
إذا ریت الله عز وجل» ولا يجوز أن يبشرهم بأمر يشركهم فيه الكفار على أن 
النبي يت قال: «ترون ريكم» وليس يعني رؤية دون رؤية بل ذلك عام في ريت 
العين ورؤية القلب. 

دليل آخر: أن المسلمين اتفقرا على أن الجنة فيها ما لا عين رات ولا أذن 
سمعت ولا خطر عل قلب بشر من العيش السليم والنعيم القیم» وليس نعيم في 


(۱)طه: 41 


الجنة أفضل من رؤية الله عز وجل بالأبصاره وأكثر من عبدالله عز وجل عبده 
للنظر إلى وجهه؛ فإذا لم يكن بعد رؤية الله أفضل من رؤية نبيه بط وكانت رؤية 
نبي الله أفضل لذات الجنة كانت رؤية الله عز وجل أفضل من رؤية نيه اقا 
وإذا كان ذلك كذلك لم يحرم الله أنبيباءه المرسلين وملانکته المقربين وجماعة 
المؤمنين والصديقين النظر إلى وجهه عز وجل, وذلك أن الرؤية لا تؤثر في 
المرئي؛ لان رؤية الرائي تقوم به فإذا كان هذا هكذا وكانت الرؤية غير وا 
في المرئي لم توجب تشبيهًا ولا انقلابًا عن حقيقة؛ وم يستحل على الله عمز وجل 
أن يري عباده للؤمنين نفسه في جنانه. 


باب في الرزية 

وم لعل موی :9 
و وی 
هو 
يدرك ا عل ی رای رن رف وق ما 
والآخرة كان قوله : ولا تُدَرِكُةالأنِضِرُ» دلیلا على أنه لا تراه الأبصار في 
الدنيا والآخرة وكان في عموم قوله: یلص لان أحد الکلامین 
معطوف على الآخر. 

قیل هم د یو سیب سین 
وأبصار القلرب؛ لان اله عز وجل قال إلا ق ل 
قوب ی فى آلصدور4 وقإلا :لل الأنيى ابر نمی 
بالأبصار؛ نراد أبصار القلوب» وهي التي پفظل بها المؤمنون الكافرين» ويقول 
أهل اللغة : فلان بصير بصناعته یروبص العليمم ویقولون: : قد أبصرته 
بقلبي کا يقولون: قد أبصرته بعينيء » فإذا كان البصر بصر العيون وبصر القلوب 

ثم آوجبوا علينا أن يكون قوله: : ولا تُدْرِحُهُآلْأنِصَرُ في العموم كقوله: وهو 
يدرك الات لان أحد الكلامين معطوف عل الآخر وجب عليهم بحجتهم 
أن الله عز وجل لا يدرك بأبصار العيون ولا با بابصار القلوب؛ لا قوله: ولا 

ركه الأبِصَرُ) في سسوم كقرله: (وَعرَيدِكُآلأِصَرٌه؛ وإذالميكسن 
عندهم هكذا فقد وجب أن يكرن قوله: : ولا تُدْرِحُهُآلأَبِصَره احص من 


4 وانتقض احتجاجهم. 
وقيل هم: إنكم زعمتم أنه لو كان قوله: (لا تُدْرِحُه لته خاضًا في 
وقت دون وقت لكان قوله هوك لانصَر4 خاضًا في وقت دون رقت 


عون :۹ وقولسه: (لا تأده تة ولا 04 
وقوله: لا یلم لام سا( في وقت دون وفت. 

فان جعلتم قوله: (لا تذره آلانصره خاضًا رجع احتجاجکم علیکم؛ 
وقیل لکم: إذا كان قوله: (لا تُدَرِحُه الأنِصَرُ خاضًا رل يجب خصوص هذه 
الایات فلم أنكرتم أن يكون قوله عز وجل: تذره آلأتِصَرُ» إنها أراد في 
الدنيا دون الآخرة كما آن قوله: لا تُدْرِكُهُ آلاتضبر4 أراد بعض الأبصار دون 
بعضء ولا يوجب ذلك تخصيص میا بات التي عارضتمونا بها. 

فان قالوا: قرله: (لا ره لیس )رجب أنه لا بدرك بها في الدنيا 
والآخرة» وليس ينفي ذلك أن ترات لوبق تبتصره بها ولا ند رکه بها. 

قبل هم: فما أنكر تم أن بِكوَكية لآتتركةيتأبصسارةألفيون رلا يوجب إذالم ندركه 
بها آن لا نراه بها؛ فرؤيتنا له بالعيون وإبصارنا له بها ليس بإدراك له بها كما أن 
إبصارنا له بالقلوب ورؤيننا له بها ليس بإدراك له بها 

فان قالوا: رؤية البصر هي إدراك البصرء قيل هم: ما الفرق بینکم وبين من 
قال: إن رؤية القلب وایصاره هو إدراكه وإحاطته؛ فإذا كان علم القلب بالله عز 
وجل وإبصار القلب له رؤيته إياه ليس بإحاطة ولا إدراك فا أنكرتم أن تکون 


(9) البقرة: ۲۵۵. 
(۳)بونس: 44. 


رزية العيون وإبصارها لله عز وجل ليس بإحاطة ولا إدراك. 

جواب اجام إذا كان قول الله عز وجل: وَل تُدَرِحُهُالأبِصَرُه في 
ره لان احد الكلامين معطوف على الآخر 
فخررونا: : أليست الأبصار والعيون لاتدركه رؤية ولالمسًا ولا ذونًا ولاعل 
؟ فمن قوفم: نعم فیقال لهم: آخبرونا عن قوله عز وجل: 
اضر آتزعمون أنه يدركها لا وذوقًا بان يلمسها؟. 

فمن قوفم: لال فيقال لهم: فقد انتقض فولكم: إن قوله: دَرَهُوَيْدْركُ 
آلأنصَرَ» في العموم کفرله: ولا تُدرِكُه الأِصَرُه 

سؤال: إن قال قائل منهم: إن البصر في الحقيقة هو بصر العين لا بصر القلب» 
قيل له لم زعمت هذا وقد سمى آهل لب القلب بصرًا کا سموابصر العين 
بصرّاه وان جاز لك ما قلته جاز لغیرکم یمن لبصر في الحقيقة هر بصر 
القلب دون العين. وإذا لم جز هذا فقد وجب آن البصر بصر العين وبصر القلب. 

جواب: ويقال هم: حدثونا عن رل الله عر وجل: «وَه درل آلأبِصَرّهِ ما 
معناه؟ فان قالوا: معنى (يدرك الابصار) أنه يعلمهاء قيل هم: وإذا كان أحد 
الكلامين معطوقًا على الآخر وكان قوله عز كَ آلأبَصَرٌ 
يعلمها فقد وجب أن يكون قوله: ول تُذرًة اص4 لا تعلمه» وهذاتفي 
للعلم لا لرؤية الأبصار. 

فان قالوا: معنى قوله: ووَهُوَيُدَرِكُالأبِصرٌ أنه يراها رؤية ليس معناها 
العلم» قيل لهم: فالأبصار التي في العبون يجرز أن نرى؟ فان قالوا: «نعم» نقضوا 
قوهم: إنا لانرى بالبصر إلا من جنس ما نرى الساعة؛ فان جاز أن يرى الله 
وكل ما ليس من جنس المرئيات وهو الإبصار في العين فلم لا يجوز أن یری 
نفسه وإن لم يكن من جنس المرنيات» ول لا يجوز أن يرينا نفسه وإن لم يكن من 


3 الرسائل السبعة في 
جنس المرئيات. 

ویقال هم: حدثونا إذا رأينا فبصرناه أو إنما يراه الراثي دون البصر؟ فمن 
قوهم: ان محال أن يرى الب البصر الذي في العير الهم : الآية تتفي أن تراه 
الأبصارء ولا تنفي أن يراه البصرون» وانما قال ال الله عز وجل: (لا تُذرة 
آلأنِصَرُه فهذا لايدل عل أن المبصرين لا يرونه على ظاهر الآية. 


باب الكلام 
في أن القرآن كلام الله غير مخلوق 
رآن کلام الله غير خلوق» قيل له: الدليل 
على ذلك قوله عز وجل: وین نب أن تقوم ما والأزض بأمره4!" وأمر 
الله هو كلامه وقوله؛ فلا أمرهما بالقيام فقامتا لا يبويان كان قيامهم| بأمره» وقال عز 
ما خلق داخل فيه؛ لأن الكلام إذا كان 
الفظه عامًا فحقيقته أنه عام» ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام عن حقيقته بغي, 
برهان» فلا قال: <5 4 كان هذا في جميع الخلق؛ ولما ال: الاسم ذكر 
أمرًا غير جميع الخلق؛ فدل ما وصفنا على أن أمر الله غير خلوق. 


وسلو وجنریل وییکُنل ٩۳۱4‏ قبل له: تلق تخ القرآن بالإجماع وبالدليل 
فلا ذكر الله عز وجل نفسه وملانکته و تخل في ذکر الملائكة جبریل ومیکال 
وان كانا من اللانكة ثم ذكرهما بعد دك گالهقال؛ آللانگة إلا جبريل ومیکال» 
3 ذكرهما بعد ذکر الملائكة فقال: «وچتریل وبیکنل»: ولما قال: ألا له نی 
وآلکتز» ول بخص قوله: وَأكَنْوُه دليل كان قوله: لاله كَلَقُ4 في جميع الخلق» 
ثم قال بعد ذكره الخلق: وَآلأمرُ» فابان الأمر من الخلق» وأمرٌ الله كلامه. وهذا 
يوجب أن كلام الله غير خلرق. وقال عز وجل: وي مر بن بل وَوِنبَمْدُْ10 
يعني من قبل أن يخلق الخلق ومن بعد ذلك» وهذ! يوجب أن الأمر غير خلوق. 
(1) الروم: ۲۵ 

(۲) الأعراف: 64 


(۳) البقرة: ۹۸ 
(4) الروم: 4. 


رما السبعة في 
رما يدل من كتاب الله على أن كلامه غير خلوق قوله عز وجل 
ىء إِذَآأرََْهُ أن تقول له گن قیکون»( فلو كان القرآن لوقا 
لوجب أن يكون مقرلا له: كن فیکون» ولو كان الله عز وجل قائلا للقرل: 
(كن) كان للقول قول» وهذا يوجب احد آمرین: إما أن يئول الامر إلى أن قول 
الله غير تخلوق أو يكون كل قول واقع بقول لا إلى غاية» وذلك محال وإذا 
استحال ذلك صح وثبت أن لله عز وجل قولا غير خلوق. 

سؤال: فان فال قائل: معنى قول الله أن يقول له: كن فيكون: |نما یکرنه 
فیکون. قيل: الظاهر أن يقول له ولا يجوز أن يكون قول الله للاشیاء كلها کون 
هو الأشياء؛ لان هذا يوجب أن تكون الأشياء كلها كلام الله عز وجل» ومن قال 
ذلك أعظم الفرية لأنه يلزمه أن يكوك كل رشيء في العالم من إنسان وفرس وحار 
وغير ذلك كلام الله. وفي هذا با ۲6 

فلا استحال ذلك صح أن فو لآل للاشياء کون غيرهاء وإذا كان غير 
الخلوقات فقد خرج كلام الله عز وجل تن آن یکرن مخلوقاء ويلزم من أثبت 
كلام الله خلوقًا أن يثبت أن الله غير متكلم ولا قائل» وذلك فاسد كما يفسد أن 
يكون علم الله خلوقًا وأن يكون الله غير عالم؛ فلا كان الله عز وجل لم بزل عالا 
إذلم يبز أن یک-ون م يزل بخلاف العلم مرصوفا استحال أن يكون لم بزل 
يخلاف العلم مرصوقًا؛ لآن خلاف الكلام الذي لا یکون معه کلام سكوت أر 
آفةء كما أن خلاف العلم الذي لا يكون معه علم جهل أو شك أو آفة» ويستحيل 
أن يوصف ربنا عز وجل بخلاف العلم» ولذلك يستحيل أن يوصف بخلاف 
الكلام من السکوت والآفات؛ فوجب لذلك أن يكون لم بزل متكلًا كما وجب 


() التحل: 1۰ 


أن يكون لم يزل عانًا 
آخر: وقال الله عز وجل: ّل لْوْكانَالبَخْرٌ يد ا5ا كلمت ري لکد 
َلبَحر یل أن تدفد کلمت ری 4( فلو كانت البحار مدادًا كتبت لنفدت البحار 
وتكسرت الأقلام وم يلحق الفناء كلهات ري كما لا يلحق الفناء علم الله عز 
وجل» ومن فني كلامه لحقته الآفات وجرى عليه السکوت. فلما يجز ذلك على 
ربنا عز وجل صح أنه لم بزل متكلاء لأنه لولم يكن متكا وجب السكوت 
والآفات وتعالى ربنا عن قول الجهمية علرًا كبيرًا 
فصل 

وزعمت الجهمية كا زعمت النصاری؟لأن النصارى زعمت أن كلمة الله 
حواها بطن مریم وزادت الجهمية عليه فرع أن كلام الله غلوق حل في 
شجرة وكانت الشجرة حاوية له فلِرَمهح آن تكون الشجرة بذلك الكلام 
متكليًاء ووجب عليهم أن مخلوقا من لین کلم موسى وأن الشجرة قالت: 
يا موسى فإ تا أله له نا فَأعبدْن74". فلو كان كلام الله غلرقا في 
شجرة لكان المخلوق قال: يا موسی! ال لاأ عبد ى4» وقد 
قال الله عز وجل: «ولیکن - یی لَأمَلَنَ جَهَكمَ رت آلجنة والئاس 
آخییرت۳۱4 وکلام الله عز وجل من الله لا يجوز أن یکون کلام الذي هو منه 
عخلوقًا في شجرة غلوقة كما لا يجوز أن يكون علمه الذي هو منه تخلوقًا في غيره- 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

جواب: ويقال لهم: كما لا يجوز أن يخلق الله عز وجل ارادته في بسض 


(1) الکهف: 3١9‏ 
(۲) طه: ۰۱ 
(۳) السجدة: ۱۳. 


المخلوقات كذلك لا يجوز أن يخلق كلامه في بعض الخلوقات ولو كانت إرادة 
الله مخلوقة في بعض بعض الخلوقات لكان ذلك المخلوق هو المريد لها وذلك یستحیل؛ 
وكذلك يستحيل أن يخلق الله كلامه في خلوق؛ لأن هذا يوجب أن ذلك الخلوق 
متكلم به ويستحيل أن يكون كلام الله عز وجل كلامًا للمخلوق. 

دليل آخر: : وما يبطل قوهم أن الله عز وجل قال مرا عن المشركين أنهم قالوا: 
لاقو ۳463 يعني القرآن؛ فمن زعم أن القرآن تخلوق فتد جعله 
قولا للبشرء وهذاما أنكره الله على الشر کین وأيضًا فلم يكن الله متكم) حتى خليق 
الخلق ثم تكلم بعد ذلك لكانت الأشياء قد كانت لا عن أمره ولاعن قوله ول یکن 
قاتا ها: كوني» وهذا رد للقرآن, وا خرو جما عليه جمهور أهل الإسلام. 

افصلٍ ' 

واعلموا -رحمكم الله- أن قول الحهجة: إن كلام الله غلوق يلزمهم به أن يكون 
الله عز وجل لم زل کالاصنام التي لا نطق رل تکام لو كان لم يزل 
اهیم أنه قال لقومه لما قالوا له نت فلت هدابا 
ال بل قنء کررهع مدا سومان انوا ماوت ۰ 
فاحتج علیهم بأن الأصنام إذالم تكن ناطقة متكلمة لم تكن آلهة؛ وأن الاله لایکون 
غير ناطق ولا متكلم» فلما كانت الأصنام التي لا يستحيل أن يحبيها الله وينطقها لا 
تکون آهة فكيف یجوز أن يكون من يستحيل عليه الكلام في قدمه إها- تصال الله عن 
ذلك علوًا یز وإذالم يجز أن يكون الله سبحانه في قدمه بمرتبة دون مرتبة الأصنام 
التي لا تنطق فقد وجب أن يكون لم يزل متكم). 


دليل آخر: وقد قال الله تعالى غبرا عن نفسه أنه يقول: [ 
یم ۱) وجاءت الرواية أنه يقول هذا القول فلا يرد عليه أحد 
ِيِالْوَحِدٍالْمََارِه؛ فإذا كان عز وجل قانلا مع فناء الأشياء إذ لا إنسان ولا 
ملك ولا حي ولا جان ولا شجر ولا مدر فقد صح أن کلام الله عز وجل خارج 
عن الخلق؛ لأنه يوجد ولا شيء من المخلوقات موجود 

دليل آخر: وقد قال الله عز وجل: ولم موی تَكُلِيمًا4!'' والتكليم 
هو المشافهة بالكلام» ولا يجوز أن یکرن کلام المتكلم حالّا في غيره خلوشا في 
شيء سواه ک) لا يجوز ذلك في العلم 
لیل آخر: وقال الله عز وجل: «فل هه دج مه المد للذ 
ولذ وي وم یکن مرا ۱۳16 فکیف يكون القرآن غلرفًا وأسیاء 
الله في القرآن؟: هذا يوجب أن تكو آسء ألم لوقة ولو كانت أسماؤه خلوقة 
لکانت وحدانيته غلوقة وكذلك غلعه وقیزته-تعال الله عن ذلك علا كبيرًا. 

دليل آخر: وقد قال الله تال 7 
تبارك؛ فدل هذا على أن أسماء الله غير خلوقة وقال: (َوَيبَقَى وجه ربل“ نکم 
لا جرز أن يكون وجه ربنا خلوفا فكذلك لا تكون أسماؤه خلوقة. 

دليل آخر: وقد قال الله عز وجل: (َعَهدَ أنه لإ إلا وله 
الوا نیرفآ يأنِْسَط4”" ولابد أن يكون شهد بهذه الشهادة رسمعها من 


(۱) غاثر: ۱ 
(۲) الساه: E‏ 
(۳) الإخلاص: 1-۱ 
(4) الرهن: ۰۷۸ 
(6) الرحن: ۲۷. 
)آل عمران: ۰۱۸ 


نفسه؛ لأنه إن كان سمعها من مخلوق فليست شهادة له وإذا كانت شهادة له 
وقد شهد بها فلا يخلو أن يكون شهد بها قبل کون المخلوقات أو بعد کون 
المخلوقات؛ فان كان شهد بها بعد کون المخلوقات فلم تسبق شهادته لنفسه 
بإلهية الخلقء وكيف يكون ذلك كذلك وهذا يوجب أن التوحيد ل يكن يشهد 
به شاهد قبل الخلق؟ ولو استحالت الشهادة بالوحدا: كون الخلق 
لاستحال إثبات التوحيد ووجوده؛ وأن يكون واحدًا قبل الخلق لآن ما تستحيل 
الشهادة عليه فمستحيل؛ وإن كانت شهادته لنفسه بالتوحيد قبل الخلق فقد بطل 
أن يكون كلام الله عز وجل مخلوقًا لأن كلامه شهادته. 

دليل آخر: ومما يدل على بطلال قول حهمية وأن القرآن كلام الله غير خلوق 
أن آسیاء اله من الفرآن. وقدإقالكث ول : «سبح اشم ريك الأغلق جه الى 
یسوی ولا يجوز : أن يكبرن انم رَبك الأغلى © الذى لوی 
خلوقا ىا لا يجوز أن يكون جمد ربا خلوقا+قال الله في سورة امن« 
جمد رتاه" وكا لا يجوز أن تكون عظمته خلوقة كذلك لا يجوز أن تكون 
كلامه غخلوقا. 

دليل آخر: وقد قال الله عز وجل: وما گان ران يكلم اة إلا وخا آزین 
7 - مَايَهَآُ06" فلو کسان كلام الله لا 
يوجد إلا خلوقا في شيء مخلوق لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى؛ لان الكلام 
قد سمعه جمیع الخلق ووجدوه بزعم الجهمية خلوقًا في غير الله عز وجل» وهذا 
صلوات الله عليهم؛ ويجب عليهم إذا زعموا أن 


يوجب إسقاط مرتبة 


() الاعل: ۲-۱ 
(۲) ابلن: 
(۴) الشورى: ۵۱. 


ة أن يكون مَنْ سمع كلام الله عز وجل من ملك 
أو من نبي أتى به من عند الله أفضل مرتبة في سماع الکلام من موسی؛ لا سم 
سمعوه من نبي ولم يسمعه موسى من اقه عز وجل رانا سمعه من شچرق وآن 
یزعموا أن اليهودي إذا سمع كلام اه من النبي أفضل مرنبة في هذا ا معنى من 
موسى بن عمران؛ لأن اليهودي سمعه من نبي من أنبياء الله وموسى سمعه مخلوقًا 
في شجرة» ولو كان تخلوقًا في شجرة لم يكن مكلا لوسی من وراه حجاب؛ لأن من 
حضر الشجرة من الجن والإنس قد سمعوا الكلام من ذلك الکان؛ وكان سبيل 
موسى وغيره في ذلك سواء في أنه ليس كلام الله له من وراء حجاب. 

جواب: ثم يقال لهم: إذا زعمتم أن معنى أن الله عز وجل كلم موسى أنه خلق 
کلام كلمه به في الشسجرة» وقد خلن اه فندگم ني الذراع كلامًا لان الذراع قالت 
لرسول الله هة: لا تاكلني فإني ملهو مال فلكم أن ذلك الكلام الذي سمع 
النبي كلام الله عز وجل؟ فان امتحال أن بكرن الله تكلم بذلك الكلام الخلوق فا 
آنکرتم من أنه مستحيل أن يخلق اله عر وجل کلام شجرة؛ لان کلام الخلوق 
لا یکون كلامًا؛ فان كان كلام الله وكان معنى أن الله تكلم عندكم أنه خلق الكلام 
فیلزمکم أن يكون الله متكا بالكلام الذي خلقه في الذراع . 

فان أجابوا إلى ذلك قيل شم: فاته عزوجل على قرلکم هو القائل: لا تأكلني 
فإني مسمومة- تعالى الله عن قرلکم وافترانکم عليه علرًا كبيرًا. 

وان قالوا: لا يجوز أن یکرن كلام الله تحلوقًا في ذراع» فيل لهم: وكذلك لا 
جوز أن يكون کلام الله خلوقًا في شجرة. 


(۱) أخرجه الطبراني في الكيير (۲/ )۳١‏ من حديث عروة بن الزبير مرسلاً. وقال الميشمي في الجمع 
(/۲۲۵): «رواه الطبراني مرسلاًء وفيه ابن فبعة وفیه ضعف: وحدیثه حسن». اهب 


الرسائل السبعة في العقائد 

جواب: ثم يُسألون عن الكلام الذي أنطق اله به الذئب لما ابر عن نبوة 
النبي وه فقال هم: إذا كان الله عز وجل يتكلم بكلام بخلقه في غيره فا لکسرتم 
أن يكون الكلام الذي سمعه من الذئب کلام لله؛ ويكون إعجازه يدل عل أنه 
كلام الله ونی هذا ما يجب عليهم أن الذنب لم يتكلم به وأنه كلام الله عز رجل؛ 
لان کون الكلام من الذئب معجز كا أن كونه من الشجرة معجز؛ فإن كان 
الذئب الك الكلام التقول فيا أنكرتم أن الشجرة متكلمة بالكلام إن 
كان خلق في ة» وأن يكون المخلوق فيه قال: يا موسى! إني أنا الله عز 
وجل - تعالى الله عن ذلك علرًا كبيًا 

جواب: ثم يقال هم: إذا كان كلام الله عز وجل لوا في غيره عندکم فما 
يؤمنكم أن یکرن كل كلام تسپعزنه عقاف شيء -وهو حق- أن يكون كلام 
الله عز وجل. 

فان قالوا: لا تکرن جرد متکلمة ,لأن المتكليم لا يكون إلا + قبل شم: 
ولا يجوز خلق الكلام في شجرة لان من خلق الكلام فيه لا يكون إلا حبّا؛ فإن 
جاز أن يخلق الكلام فيا ليس بحي؛ فلم لا يجوز أن يتكلم من ليس بحي» ويقال 
هم: ألا قلتم: إنه يقول: من ليس بحي؛ لأنه عز وجل أخبر أن السموات 
والارض قالنا: أتينا طائعين. 

جواب: ثم يقال لهم: أليس قد قال الله عز وجل لابلیس: < 
لت 6 فلابد من نعم ويقال هم: فإذا كان كلام الله خلرقًا وکانت 
فیلزمکم إذا أفنى الله عز وجل الأشياء أن تكون اللعنة على 
إن إبليس غير ملعون؛ وهذا ترك لدين المسلمين ورد لقول 


الله عز وجل: ون 
لیس إل يوم الدين وهو بوم لجزاء وهو يوم الا لأن له صز وجل قال: 
مَلِكِيوَمٍآلدير: 4 يعني يرم الجزا اء ثم هي أبدًا في الناره واللعنة كلام الله 
وهو قوله: $ 4 فقد وجب أن يكون كلام الله عز وجل لا يجوز عليه 
الفناء وأنه غير خلوق؛ لأن المخلوقات يجوز عليها العدم؛ فإذا لم يجز ذلك على 
كلام الله عز وجل فهو غير خلوق: 
الرد على االجهمية: 

ثم يقال لهم: إذا كان غضب الله غير خلوق وكذلك اه وسخطه فلم لا 
قلتم: إن كلامه غير خلوق؛ ومن زعم أن غضب اله خلرق لزمه أن غضب الله 
رسخطه على الکافرین يفنى؛ وأن رضاء تن اللانکة والنبيسين یفنی حتى لا 
يكون راضيًا عن أوليائه ولا ساخطاعل ادات »هذا هو اطفروج عن الاسلام 

ويقال: خبرونا عن قول الله عز رنف یخن[ أن تقو 
لر گن فَيكُونُ4" اتزعمرن أن كول لحم ذكنّ» خلوق مراد . 

فان قالوا: لاه قبل هم فيا أنكرتم أن يكون كلام الله الذي هر هو القرآن غير 
تلوق كما زعمتم أن قول الله للشي+ خلوق. 

وان زعموا أن قول الله للشيء: «كن» مخلوق» قبل لهم: فان زعمتم أنه خلوق 
مراد فقد قال الله عز وجل: اقلا بش رمه أن تقول له كن 
َيجُونُ» فيلزمكم أن وله للشيء: «كن» قد قال له: «كن»: وني هذا ما يوجب 
أحد أمرين: ما أن يكرن قول الله لخيره: ١كن»‏ غير غلوق؛ أو يكون لكل قول 


۷۲ الرسائل السبعة في المقائد 
قول لا إلى غایت وذلك محال 

فان قالوا: إن قهقولا غير مخلوق: قبل هسم: فلم أنكرتم أن تکون إرادة الله 
اللإيهان غير خلوفة؟ 

ثم يقال هم: ما العلة لا قلتم: إن قول الله للشيء: اکسن» غير مخلوق؟ فان 
قالوا: لأن القول لا يقال له: کن, فيقال م؛ والقرآن غير خلوق لأنه قول افش 
والله لا يقول لقوله: کن 
الرد على الجهمية: 

ويقال هم: أليس لم بزل الله عا بأوليائه وأعدائه. فلابد من نعم قيل شسم: 
قهل تقولون إنه لم يزل مریذا للتفرقة بين أوليائه وأعدائه؟ فان قالوا: نعم قبل 
ههم: فإذا كانت إرادة الله لم تزل فوي عبر خلوقة: وإذا كانت إرادته غير مخلوقة 
فلم لا قلتم: إن كلامه غير مخلوق؟اقإن قاو لاء نقول: لم يزل مريدًا للتفريق 
بین أوليائه وأعدائه فقد زعمرا أن الله لا يريد التفرین بين أوليائه وأعداثه 
ونسبره سبحانه إلى النقص- تعال عَنْ قول القدرية علوًا كبيرًا. 

جواب: ويقال لهم: إن الشيء المخلوق إما أن يكون بدن من الابدان شخصًا 
من الاشخاص آو يكون نعنًا من نعوت الاشخاص» فلا يجوز أن يكون كلام 
الله شخصاء لان الاشخاص يجوز عليها الأكل والشرب والنكاح» ولا جوز 
ذلك على كلام الله عز وجلء ولا يجوز أن يكون كلام الله نعنًاالشخص غدرق؟ 
الان النعوت لا تبقى طرفة عين لأنها لا تحتمل البقاء» وهذا يوجب أن یکون 
كلام الله قد فني ومضی؛ فلا لم يجز أن يكون شخصًا ولا نما لشخص لم يجز أن 
يكون تلوقًاء على أن الأشخاص يجوز أن تموت؛ فمن نبت كلام الله شخصًا 
عهلوقًا لزمه أن يجرز الوت على كلام الله عز وجل وذلك مما لا يجوزء وأيضًا فلا 
يجوز أن يكون كلام الله تخلومًا في شخص لوق كملا يجوز أن يكون نا 


الشخص مخلوق؛ ولو كان تلوثًا في شخص ككلام الإنسان مفموا فيه كان لا 
يمكن التفريق بين كلام الله وكلام الخلق إذا كانا انا غلوقين في شخص غخلرق کا 
لا يجوز أن يكون علمه محلوقًا في شخص 
اح حر ی ای 
ولو كان جستا لجاز أن يكون متکتاء والله قادر على قلبهماء وفي هذا مايلزمهم 
ويجب عليهم أن جوزو أن يقلب الله القرآن إنسانًا أو جديا أو شیطانا- تعالى الله 
عز وجل أن يكون كلامه كذلك؛ و لو كان نعّا لجسم كالنعوت فالله قادر أن 
يجعلها أجسامًا فكان يجب على الجهمية أن يجرزوا أن يجعل القرآن جسم متجسدًا 
يأكل ویشرب. وأن يجعله إنسانًا ويميته. وهذا ما لا يجوز على كلامه عز وجل. 


ورب یلسانت )4 
باب ما ذکر من الرواية في القرآن 

مسألة: قال أبو بکر: أتيت آنا والعباس بن عبدالعظیم العنبري أبا عبدالله 
أحمد بن حنبل؛ فسأل العباس بن عبدالعظیم آبا عبداقه فقال له: قوم هاهنا قد 
حدثوا يقولون: القرآن لا غلوق ولا غير لوق فقال: هزلاء أضر من الجهمية 
على الناس» ویلکم فان لم تقولوا لیس تخلوقًا فقولوا: خلوق؛ قال أبو عبدالله: 
هؤلاء قوم سوءء فقال العباس: ما تقول يا أبا عبدالل؟ فقال: الذي أعتقد 
وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غ ال: سبحان الله؛ ومن شك 
في هذا؟ ثم تكلم أبو عبدالته مستعظًا للشك في ذلك فقال: سبحان الله» نی هذا 
شك؟ قال الله تبارك وتعالى الا 4 ات6( وقال تعال: (ألرحمن ج 
لم لزان ق لق آل نس4 رن الإنسان وبين القرآن» فقال: عم 
تَحلن؛ فجعل بعيدها عم خن اي رل ین 

قال أبو عبدالله: الفرآن من علم اه آلا تراه یقول: «عَل فان والقرآن 
فيه أسماء الله عز وجلء أي شيء بقولرن؟ الا بقولرن: إن أسماء الله غير مخلوقة لم 
یزل الله قدیزا علیعا عزيزًا حكيًا سميعًا بصيرًاء لسنا نشك أن أسماء الله عز وجل 
غير مخلوفة» لسنا نشك أن علم الله غير مخلوق! فالقرآن من علم الله وفيه أسماء 
الله؛ فلا نشك أنه غير لوق وهو كلام الله عز وجل وم يزل الله به متكلراء نم 
قال: وأي كفر أكفر من هذا؟ أو أي كفر أشر من هذا؟ إذا زعموا أن القرآن 
مملوق فقد زعموا أن أسماء الله خلوقةء وأن علم الله تملوق. ولکن الناس 
يتهاونون بهذا ويقولون: إنها يقولون: القرآن خلرق» وينهاونون ویظنون أنه 


هین» ولا یدرون ما فيه وهو الكفر: وأنا أكره أن أبوح بهذا لكل أحد وهم 
يسألون وأنا أكره الكلام في هذاء فبلغني أنهم يدعون أني أمسكء فقلت له: فمن 
قال: القرآن لوق ولا يقول: إن أسماء الله خلوقة ولا علمه ول يزد على هذا 
أقول: هو كافرء فقال: هکذا هو عندنا. 


ثم قال أبو عبدالله: نحن لا نحتاج أن نشك في هذا؛ القرآن عندنا فيه أسماء الله 
وهو من علم الله؛ فمن قال: إنه مخلوق فهو عندنا کافر» فجعلت أردد عليه فقال لي 
العباس وهو يسمع: سبحان الله أما يكفيك دون هذا؟ فقال أبو عبدالله: بل. 

وذكر الحسين بن عبدالاول قال: سمعت وكيمًا يقول: من قال: القرآن 
مخلوق فهو مرت يُستتاب فان تاب وإلا قتل. 

وذکر محمد بن الصباح البزار قال ل بن مین بن سفيان قال: سمعت ابن 
البارك يقول: !: نستطيع أن نحكي) كلام اليهأودا رالتصاری؛ ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية قال محمد قول نخاف آن نكفربولا نعلم. 

وذكر هارون بن اسحاق افمداني عن أي نعيم عن سليمان بن عيسى القساري 
عن سفيان الثوري قال لي حماد بن آي سليهان: بلغ أبا حنيفة المشرك أني منه 
ېريء. قال سليهان: ثم قال سفيان: لأنه كان يفول: القرآن مخلرق. وذكر 
سفيان بن وكيع قال سمعت عمر بن ماد بن آي حنيفة قال آخبرن أي قال: 
الكلام الذي استتاب منه ابن أي ليل آبا حنيفة هر قوله: القرآن مخلوق» قال: 
فتاب منه وطاف به في الخلق؛ قال أبي: فقلت له: كيف صرت إلى هذا؟ قال: 


وذكر هارون بن إسحاق قال: سمعت إساعيل بن أي الحكم يذكر عن 


(۱) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتفاد أهل الستة (۲۳۹/۲). 
اخر اني في شرج أصوا امل 


يعني ابن أبي سليهان- بعث إلى أي حنيفة: نی 
بري» مما تفول إلا أن تتوب؛ وكان عنده ابن آي عنبة قال: فقال: آخبرني جارك 
آن أبا حنيفة دعاه إلى ما استتيب منه بعد ما 

وذكر عن أبي يوسف قال: ناظرت أبا حنيفة شهرين حتی رجع عن خلق 
القرآن» وقال سلیمان بن حرب: القرآن غير خلوق» وأخبر به من كتاب الله 
تعال؛ قال الله عز وجل: ولا یمهم له ولا ر إ4 وكلام الله 
ونظره واحد يعني غير مخلوق. 

وذكر الحسين بن عبدالأول: قال محمد بن (الحسين بن أي يزيد)'" الهمداتي 
عن (عمرو بن قيس عن أبي قيس الملائي)" عن عطية عن أي سعيد الشدري 
قال: قال رسول :ال كلام اميحر وجل على سائر الكلام كفضلٍ الله 
عل یه 

فهذا يثبت أن القرآن کلام الله یمز جل, رما کان كلاما لله لم يكن خلقًا لل 
وقد بن الله أن القرآن کلامه بقوله عز وجل: (- 4 ودل على 
ذلك في مواضع من کتابه» وقد قال الله عز وجل مخبرا أن الله کلم موسی تکلیّ. 

وروی وكبع عن الاعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول 


عمر بن عبيد الطنافسي أن اذا 


(۱) آل عمران: ۷۷. 

(۲) الصواب: «الحسن بن أي يزيد». 

(۳) الصراب: «عمرو بن قيس آي عبد الله الملالي". 

(6) أخرجه الترمذي ح (1477؟) من طريق شهاب بن عباد عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد به 
وقال: «حديث حسن غریب». اه. قال اين حجر فى الفتح (3۱/۹): «رجالهتقات إلا غطية. 
العو ففيه ضعف». الى 

(ه) التوية: ٩‏ 


| كتابالإبان لاب الحمن ملي ابص 
لله :ها منكم من أحلٍ إل سيكلمه ره ليس ببنه وبين مان( وما یسین 
أن اله عز وجل متكلم وأن له كلامًا ما رواه عفان قال ماد بن سلمة عن 
الأشعث الحدَّان عن شهر بن حوشب قال: فضل كلام الله عز وجل على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه. 

وروی يعلى بن المنهال السعدي قال إسحاق بن سليمان الرازي: قال 
الجراح بن الضحاك الكندي عن علقمة بن مرثد عن أي عبدالر من السلمي عن 
عثيان بن عفان # قال: قال رسول الله کا «انضلکُم من عم القرآنّ 
وعَلَّمَهُ9"» وقال: «إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على لو 


إن عام كن قتادة قوله تعالى: نم 
Sr‏ 


مهبم سبعه أرما يدت کلمت 


ال تخریر بن منصور عن هلال بن 
يساف عن فروة بن نوفل قال: كنت جاژا لخباب بن الارت فقال لي: يا هذاتقرب 


(۱) أخرجه ابن ماجه ح )۱۸٤۳(‏ من طريق وكيع به. 

وأخرجه || اري ح (۱۵۳۹: 0۷9۱۲۱۷۲۵۳ ومسلمح (۱۷/۱۰۱3) من طرق أخرى عن 
الأعمش به. 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه ح (۳۳۵۷) من طريق سليمان بسن حسرب» وأو داود في امراسيل ج 
(0۳۷) من طريق موسى بن إسياعيل» كلاهما عن حماد بن سلمة عن أشعث الحداني من شهر 
بن حوشب عن التبي صل الله عليه وسلم مرس 

(۳) أخرجه البخاري ح (۵۰۲۸) من طریق سفيان الثوري عن علفمة بن مرئد به. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ح (۲۹۲۹» والبيهقي ني الشعب ح (۲۰۱۵) من حديث آي سعيد الخدريء 
واللفظ للبيهقي وقال الترمذي: «حديث حسن غريب». اه وقال ابن حجر فى الفح 
:)1۱/٩(‏ «رجاله ثقات إلا عطية العوق ففيه ضعف». اه 

(ه) لقيان: ۲۷. 


إلى الله عز وجل بها استطعت؛ ولن يتقرب إلى الله بشي»آحب إليه من کلام 

وروي عن ابن عباس في قوله ععز وجل: راا عَرَييًا 
قال: غير مخلوق”'. وذكر الليث بن يحبى قال: حدثني إبراهيم بن أي الأشعث 
قال: سمعت مزمل بن إسماعيل عن الثوري قال: من زعم أن القرآن خلوق فقد 
كفرء وصحت الرواية عن جعفر بن محمد أن القرآن لا خالق ولا غلوق 
وروي ذلك عن عمه زيد بن علي وعن جده علي بن اطخسین(9), 

ومن قا : إن القرآن غير مخلوق وأن من قال بخلقه كافر من العلياء وخلة 
الآثار ونقلة الأخبار لا يحصون كثرة منهم: ادا والثوري وعبدالعزيز بن أي 
سلمة ومالك بن أنس والشافعي وافضتجبه والليث بن سعد وسفيان بن عبيئة 


ی عوج 


وهشام وعيسى بن بونس و حتقطرإإق” عیام وسعد بن عامر وعبدالرهن بن 
مهدي وأبو بكر بن عياش ووكيع بر عاصم لبیل ويعلى بن عبيد وعمد بن 
يوسف وبشر بن المفضل وعبد الله بن داود وسلام بن أبي مطيع وابن المبارك 
وعلي بن عاصم وأحمد بن يونس وأبو نعيم وقبيصة بن عقبة وسليهان بن داود 
وأبو عبيد القاسم بن سلام ويزيد بن هارون وغيرهم » ولو تتبعنا ذكر من یقول 
بذلك لطال الكلام بذكرهم؛ وفيا ذكرنا من ذلك مقنم؛ والحمد لله رب 
العالمين. 


(۱) أخرجه البيهقي في الشعبح (۲۰۲۰) من طرين إسحاق بن راهویه عن جرير به. 

() الزمر: ۲۸. 

7 آخرجهالاجري في الشريعة (ص 4۷۵ والبييهفي في الأسراه والصفاتح (0۱۸). 

(4) أخرجه عبد الله بن أحمد في الست ج 4177.175 174) واللالكاني في شرح أصول اعتقاد 
آهل السنة (۲1۳-۲۲۱/۲). 

() أخرجه عبد لله بن أحمد في مسندءح (18): واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أل السنة 
"۳۳۷/۳ 


وقد احتججنا لصحة قولنا: إن القرآن غير تخلوق من كتاب الله عز وجل وما 
تضمنه من البرهان وأوضحه من البيان» وم نجد أحدًا من تحمل عنه الآثار وتتقل 
عنه الأخبار ويأنم به المؤتمون من أهل العلم يقول بخلق القرآن» وإنما قال ذلك 
رعاع الناس وجهال من جهاشم لا موقع لقرهم؛ والحجاج الذي قدمتاء في ذلك 
يأني عل كثير من قوهم ودفع باطلهم؛ وا حمد لله على قوة احق حمدًا کش 


الرسائل السبعة في العقاند 
باب الكلام على من وقف في القران وقال: 
لا أقول !نه مخلوق ولا اقول إنه غير مخلوق 
جواب: يقال فم: لم زعمتم ذلك وقلتموه؟ فان قالوا: قلنا ذلك لأن الله لم 
يقل في تابه إنه خلوق ولا قاله رسول الله يت ولا أجمع السلمون عليه وم يقل 
في كتابه إنه غير لوق ولا قال ذلك رسوله ولا أجمع عليه المسلمون؛ فوقفنا 
الذلك؛ وم نقل: إنه غلرق ولا إنه غير خلوق؛ يقال م: فهل قال الله عز وجل 
لکم في كتابه: قفرا فيه ولا تقولوا: إنه غير خلوق؛ وقال لكم رسول الله : 
توقفوا عن أن تفولوا: إنه غير تخلوق. وهل اجسع المسلمون على التوقف عن 
القول إنه غير مخلوق؟ فان قالوا: «نعم» بهتواء وان قالوا: «لاء» قيل لهم فلا 
تقفوا عن أن تقولوا غير خلوق بمثقةابميجة التي بها ألزمتم آنفسکم التوقف. 
لم يقال هم: وم أبيئم أن کون پا الله ما يدل على أن القرآن غير 
خلرق؟ فان قالوا: لم نجده تبلق زعمتم أنكم إذا لم تجدوه في القرآن 
فليس مو جردا فيه ثم تدالو لبهم الآيات التي احتججنا بها 


و رذن أن تقول لَه كن یکون» وکقوله: 
لکلمستزنی» وسائر ما احتججنا في ذلك من آي 
القرآن؛ ويقال هم: يلزمكم أن تقفوا في كل ما اختلف الناس فيه ولا تقدموا في 
ذلك على قرل؛ فان جاز لكم أن نقولوا ببعض تآويل المسلمين إذا دل على 
صحتها دليل فلم لا قلتم إن القرآن غير خلوق بالحجج التي ذكرناها في کتابنا 
هذا قبل هذا الموضع 

صوال: فان قال قائل: حدئونا: أتقولون إن كلام الله ني اللوح المحفوظ؟ قيل 
لسه: كلذل نفسول؛ لان لله عسز وجل قال: هرا تسد ون زو 


و۱6٩‏ فالقرآن في اللوح المحفوظ وهو في صدور ال توا العلم؛ قال 
ی صُدُو نیرت وله( وهو متلر 
پب ا والقران يكارت مهنا عفنا 
متلو بألستتنا في الق 


بالألسنة قال الله تعالى: لا محر 
في الحقيقة عفوظ في صدورنا في | 
الحقيقة كا قال عز وجل: (قأجرة 
سؤال: فان قال: حدثونا عن اللفظ بالق رآن كيف تقولون فيه؟ قيل له: القرآن 
يقرأ في الحقيقة ویتل ولا يجوز أن یقال: بلفظ به؛لان القائل لا يجوز له أن يقول: إنه 
كلام ملفوظ به؛ لأن العرب إذا قال قائلهم: «لفظت باللقمة من فمي» معناه رميت 
بہاء وكلام الله عز وجل لا یقال: يلفظ به وإنا يقال: يقرأ ويتى ويكتب ويحفظ» 
وان قال قوم: لفظنا بالقرآن؛ تاه لو ويزينوا بدعتهم وقوهم بخلقه 
فدلسوا کفرهم عل من لم يقف عل نا فل رقنا عل معناهم أنكرنا قوم 
ولا جوز أن يقال: إن شيئًا من القرآن لوق لان القرآن يكامله غير مخلوق. 
سؤال: إن قال قائل: اليس قد قال اله تصال: «ما مهم بن ؤْسكُ رمن بوم 
ُحدَدْر لا آسْعَمَعُوهوَهُمْيَْبُونَ4؛*) قيل له: الذكر الذي عناء الله عز وجل ليس 
هو القرآن بل هو كلام الرسول قفا ووعظه إياهم» وقد قمال الله تصال لنیه: 
ودر نادرى تَمفَعُ آلمُزییرت 4 وقد قال اله تسال: (ؤ15 ق 
رسولاٌ ۱4 فسمى الرسول ذکرّاه والرسول محدث وأيضًا فان الله عز وجل قال: 


۲-۱ ict 
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() الطلاق: ۰۱۱-۱۰ 


يأتيهم ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون, ول یقل: لا يأتيهم ذكر إلا كان 
محدئاه وإذا لم يقل هذا لم يوجب أن يكون القرآن حدنّاء ولو قال قائل: ما يأتيهم 
رجل من التمیمیین يدعوهم إلى الحق إلا أعرضوا عنه- لم يوجب هذا القول أنه 
لا يأتيهم رجل إلا كان تميميّاء فكذلك القول فيا سألونا عنه. 

سؤال: وان سألونا عن قول الله عز وجل راا عَرَرًا 4 قيل هم: الله عمز 
وجل أنزله وليس خلوقاه فان قالوا: ند قال الله: «وَانرلکا ندید فيه بسن 
شَدِيتٌ74" والحديد مخلوق؛ قيل لهم: الحديد جسم موات وليس يجب إذا كان 
القرآن منزلا أن يكون جسّ) مواًاء لِك لا يجب إذا كان القرآن منزلا أن 
يكون مخلوقّا وان كان الحديد غلوقا: 

جواب: ويقال هم: قد أمرنا اله تر وجل أن نستعيذ به وهو غير خلوق» 
وأمر أن نستعيذ یکلیات الله التامات ولذا ] نؤمر أن نستعيذ بمخلوق من 
الخلوقات وأمرنا أن نستعيذ بكلام الله فقد وجب أن كلام الله غير خلوق. 


(۱) الأثيياء: ۲. 
(۲) الزمر: ۲۸. 
(۳) الحديد: ۲۵. 


باب ذکر الاستواء على العرش 
نقول: إن الله عز وجل مستو 
شي وی6 وقد قال الله عز وجل: 
اه وقال: ی وقالمز وجل: 


ا کذب موسی اه في قوله: إن الله عسز 
وجل فوق السموات» وقال عز وجل: َنم من فى آلشماء أن َي فيكم 
آلأرْض»" فالسموات فوقها العرش؛ فلإ كان العرش فرق السموات قال: 
يم نف آلشماو» لأنه مستو علا الغر آلذي فوق السموات» وكل ما 
علا فهو سیاء! فالعرش أعل السموات» ولیس]ذاقال: یم من فى الشاي 
يعني جيع السموات» وإنا را ري الذي هر اعلالسمرات الاتری أن 
الله عز وجل ذكر السموات فقال: وَل لمرن را4" ول يرد أن 
القمر يملؤهن جميمًا وأنه فيهن جيعًاء ورأبنا المسلمين جميمًا يرفعون آیدییم إذا 
دعوا نحو الساء لان الله عز وجل مستر على العرش الذي هو فوق السموات» 
فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعرا أيديهم نحو اعرش كما لا يحطونها 


(۱) طه: 9 
()فاطر: ۱۰ 
(۳) النساء: ۱۵۸ 


الره 


في العقاند 


إذا دعرا إلى الأرض. 

سؤال: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن قول الله عز وجل: 
نع لش وی( أنه استولى وملك وقهر» وان الله عز وجل في كل 
مكان» وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه کا قال أهل الحسق؛ وذهيوا في 
الاستواء إلى القدرة؛ ولو كان هذا ىا ذكروه كان لا فرق بين الصرش والارض 
السابعة؛ فالله سبحانه قادر عليها وعل الحشوش وعلى كل ما في العالم؛ فلو كان الله 
مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستولٍ على الأشياء كلها لكان 
مستويًا على العرش وعلى الأرض وعل السماء وعلى الحشوش والأقذار؛ لأنه قادر 
على الاشیاء مستول عليها, إذا كان قادرا على الأشياء كلها ول يجز عند أحد من 
المسلمين أن يقول: إن الله عز وچل تنعل الحشوش والأخعلية لم بيز أن يكون 
الاستواء على العرش الاستيلآء ال هوام في الاشياء كلهاء ووجب أن یک ون 
معناه استواء جختص العبرش دو الاشیاء كلهاء وزعمت المعتزلة والحرورية 
والجهمية أن الله عز وجل في كل مكآن فقتزمه آنه في بطن مریم وفي شوش 
والأخلية» وهذا حلاف الدين- تعال الله عن قوهم. 

جواب: ويقال لهم: إذا لم يكن مستويًا على العرش بمعنى يخستص العرش دون 
غيره کی قال ذلك أهل العلم ونقلة الآثار وحملة الأخباره وكان الله عز وجل في کل 
مكان فهو تحت الارض التي السیاء فوقهاء وإذا كان تحت الأرض والأرض فوقه 
والسیاء فوق الارض ففي هذا ما لزمکم أن تقولوا: إن الله تحت التحت والاشیاه 
فوقه» وإنه فوق الفوق والأشياء تنه وفي هذا ما يوجب أنه تحت ما هو فوقه وفوق 
ماهو تحته. وهذا ا محال المتناقض- تعالى الله عن افترائكم عليه علرًا كبيرً. 


()طه:۵. 


دليل آخر: وما يؤكد أن الله عز وجل مستو على عرشه دون الأشياء كلها ما 
نقله أهل الرواية عن رسول الله ی روى عفان عن حماد بن سلمة قال: نا 
عمرو بن دينار عن نافع بن جب 
كل ليلةٍ إلى السماءِ الدنيا فيقول: هل من سائل دَأعطِيَُ؟ هل من مستفِرٍ فأغفرٌ 
له؟ حتّى يَطلَ لجر۱» وروی عبدالله بن بكر قال: ثنا هشام بن بن أي عبدالله 
عن یی بن آي كثير عن آي جعفر أنه سم أبا هريرة ال : قال رسول الله َو 
"اي الیل زا تارك وتعالى ف ن ذا الذي يدعوني فا. 
له؟ من ذا الذي يستكشفُ لش اه عنه؟ من ذا الذي يسترزقني فأررُقَة؟ 


رَالفَجرُ9, 

وروی عبدالله بن بكر السهمي فالا تامام بن آي عبدالله عن يحبى بن أي 
كثير عن هلال بن أبي ميمونة قال | نا طلا بين يلسار أن رفاعة الجهني حدثه 
قال: قفلنا مع رسول الله يع جني إذا كنآ بالكديد- أو قال بقديد- فحمد الله 
وأئم دی وی ره للم وجل 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده /٤(‏ ۸۱) من طريق عفان ومن طربق أسود بن عامر والشساني في 
الكبرى ح (۱۰۳۲۱) من طربق يمبى بن حسان, ثلائنهم عن حماد بن سلمة ببه. وقال افيلمي 
في المجمع ١ :)558 /٠١(‏ رواء أحمد والبزار وأبو يعل ورجافم رجال الصحیح». اه 

(1) أخررجه آحد في مسنده (۲/ ۵۲۱۰۲۶۸ والنسائي في الستن الكبرى ح (۰۱۰۳۱۰ 290111 
من طرق عن هشام بن أبي عبد اقه به. وقال الهيشمي في انجمع (۲۳۹/۱۰): «رواء أحمد ورجاله 


رجال الصحيح». اه 


(۳) أخرجه ابن ماجه ح (۱۳۹۷): وأحمد في مسنده (۱0/6): وصححه ابن حبان ج (۲۱۲) من 
طرق عن يحبى بن أبي كثير به. 


و وم 
زیی 


أنه تعالى في السهاء مستو على عرشه؛ والسماء 0 
على أن الله تعالى منفرد بوحدانيته مستو عل عرشه. 


ما كذ لهاد ما رأ © 
فرع ما ری ۳ ركذ زی ین رن الكتر» وقال 
عز وجل لعیسی ابن مریم ات ان نینک رات إ4" وقال: هونا 
وه یا بل ره إل ۳ واجعت الامة على أن الله عز وجل رفع 
عیسی إلى السماء» ومن دعاء آهل آلاسلام جميعًا إذا هم رغبوا إلى الله عز وجل في 
الامر النازل بهم يقولون جميعمًا: يا ساكن العرش» ومن حلفهم جميمًا: لا والذي 


(1)التحل: 60 


() العارج: 4. 


ابي الحسن على البصري 
احتجب بسبع سموات. 

دلیل آخر: وقال الله عز وجل: یکلم آنه إلا وَحيًا آزین 
ورَآي تاب یرل زوا موی ذه ميآ وقد خصت الآية البشر 
دون غيرهم من ليس من جنس البشرء ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم كان 
أبعد من الشبهة وإدخال الشك على من يسمع الآية أن يقول: ما كان لأحد أن 
يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولًا فيرتفع الشك والحيرة 
من أن يقول: ما كان لجنس من الأجناس أن أكلمه إلا وحیّا أو من وراء حجاب 
أو أرسل رسولاء وننزل أجناسًا لم يعمهم بالآية؛ فدل ما ذكرنا على أنه خص 
البشر دون غيرهم 

دليل آخر: وقال عز وجل: م ردول هم یه( وقال: وَل 
ری اد وقفوا عَلَ ر4 وقال: ووز ری لذ المج رورت تاكثواذ ومو 
عد رَيَهِمْ4”" وقال عز وجل : وروا عل لت ص۱4 کل ذلك يدل عل 
أنه ليس في خلقه ولا خلقه فيه. وأنه مستو عل عرشه بلا كيف ولا استقرار- 
وتعال عما يقول الظا مون علرًا كبيرًاء فلم ییتوا له في وصفهم حقيقة؛ ولا 
أوجبوا بذكرهم إياه وحدانية؛ إذكل كلامهم يشول إلى التعطيل؛ وجميع 
أوصافهم تدل على النفي؛ يريدون بذلك- زعموا- التنزيه ونفي التشبیه فنعوذ 
بالله من تنزيه يوجب النفي أو التعطيل. 


(4) الكيف: 48 


الرسانل السبعة فیالعقاند 

دليل آخر: قال الله عز وجل: ا زمرت وَالأرْضٍ4١')‏ فسمی نفسه 
نورّاء والنور عند الامة لا يخلو يكون أحد معنین: إما يكون نوژایسمع 
أو نوزاییری؛ فمن زعم أن ائه يسمع ولا برى فقد أخطأ في نفيه رؤية ربه 
وتکذیبه بکتابه وقول نبيه يِه وروت العلماء عن عبدالله بن عباس أنه فال: 
تفكروا في خلق الله عز وجل ولا تفكروا في الله عز وجل ف 
السماء ألف عام. والله عز وجل فرق ذلك . 

دليل آخر: وروت العلماء عن النبي ب أنه قال: الب لا تزول ناه من 
بين بدي الله عز وجل حثی بسا عن علیه*۳: وروت العلماء أن رجلا أتى 
اي و بأمة سوداهفقال: يا رسول الله! إني أريد أن اعتقها في كفارة فهل يجوز 
عتقها؟ فقال لها النبي :این الت: في السماء قال: «فمن آنا؟؛ قالت: 
أنت رسول الله فقال النبي ی انا مؤمنةً". وهذا يدل على أن الله 
عز وجل عل عرشه فوق السام 


ان بين كرسيه إلى 


(۱)الترر: 56 

(؟) أخرجه ابن بطة في لبنت عن شريعة الفرقة الناجية ع (۱۰۸)پنحوه. 

(۳) أخرجه الترمذي ح (۲۸۱۷) من حديث أي برزة الأسلمي وقال: احدیث حسن صحيح». اه 
(4) أخرجه مسلم ح (0۳۷) من حدیث معاوية بن الحكم السلمي به. 


۸۹ 
باب الکلام في الوجه 
والعینین والبصر والیدین 

قال الله تبارك وتعالى: کل شنم مالك و4" وقال عز وجل: 
وقوه ريك درل رارزا“ فأخبر أن له وجهّا لا یفنی ولا یلحقه 
الملاك وقال عز وجل: رى یناه ۳ وقال: ( ب 
ووخینا4 فاخبر عز وجل أن له وجا وعينًا لايكيف ولايحد وقال عز 
وجسل: «وآض كر زتل َك م4 وقال : لضت عل عجن 
وقال عز وجل: ووكانَألّهسَميئابَصِيرٌ4" وقال لموسى وهارون: تی 
ماع زأزك4* تأر عن مه وش ورؤيته» ونفت الجهمية أن 
يكون لله وجه كما قال وأبطلوا أن کل له سمع وبصر وعین؛ ووافقوا 
النصارى لأن النصارى لم تبت الله اضيا ألا عل معنى أنه عم وكذلك 
قالت الجهمية؛ ففي الحقيقة قول إلجهمية نم قالوا: نقول: إن الله عا ولا 

نقول: سميع بصير على غير معنی ال وكذلك قول التضارى. 
وقالت الجهمية: إن الله لا علم له ولا قدرة ولا سمع له ولا بصرء وإنما 
قصدوا إل تعطيل التوحيد والتكذيب بأسماء الله عز وجل؛ فأعطوا ذلك لفظًا 


Eb) 


الرسائل السبعة في | 
ول يحصلوا قولا ني العنی؛ ولولا جم خافوا السيف لافصحوابان الله غير 
سميع ولا بصير ولاعال؛ ولكن خرف السيف منعهم من إظهار زندقتهم. 

رزعم شيخ منهم مقدم أن علم لله هو اه وأن لله عز وجل علم؛ فتفی العلم من 
حيث آوهم أنه أنبته حتى ألزم أن يقول: يا علم اغفر لي؛ إذ كان علم الله عنده هو اش 
وکان الله على قياسه علا وقدرة- تعال الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

قال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري: بالله نستهدي وإياه نستكفي» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله وهو المستعان. آما بعد! فمن سألنا فقا : أتقولون إن لله 
سبحانه وجها؟ قيل له: نقول ذلك خلاقًا ما فاله المبتدعون» وقد دل على ذلك 
قوله عز وجل: وبق وجه ركذو الیل وآ وراه 

سؤال: فان سألنا: أتقولون إن هن نقول ذلك؛ وقد دل عليه قوله 
عز وجل: (مَد آنه َو قَ نيفو كع وجل: لما 
وروي عن النبي وو أن قيال سح طهر آم 
رين" فت الید وفرله عرلا لدی وقد جاء في الخبر 
المأثور عن النبي ب أن الله خلق آدم بيده» وخلق جنة عدن بيده» وكتب الشوراة 


بیده» وغرس شجرة طوبى بیده: وقال عىز وجل: بل یاه ما4 


(0) القت ۱۰ 
(۲)ص: ۷۵ 


(۳ اخرجه أبر داودح (4۷۰۳) والترسذي ح (۳۰۷۵): رصححه ابسن حبانع 001533 
والحاكم في المستدركح (۰۷6 61۰۰۱۱۳۲۵۲ من رواية ملم بن بسار عن عمر ببه؛ وقال 
الترمذي: «حدیث حسنء ومسلم بن بسار لم يسمع من عمر؛ وقد ذکر بعضهم في هذا الإسناد 
بون مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا. اه 

(4) نت 34 


وجاء عن النبي ڳا أنه قال: «كلتا يديه یمن4( وقال عز وجل: لاخدا ین 
مين“ وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول 
القائل: عملت كذا بيدي؛ ويعني به النعمة» وإذا كان الله عز وجل انا خاطب 
العرب بلغتها وما يجري مفهرمًا في كلامها ومعقولًا في خطابهاء وكان لا يجوز 
في لسان أهل البيان أن يقول القائل: فعلت بيديء ويعني النعمة؛ فبطل أن يكون 
معنى قوله عز وجل: بِيَدَىٌ4 النعمة؛ وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: لي 
عليه يد بمعنى عليه نعمة» ومن دافعنا عن استعمال اللغة ول يرجع إلى أهل 
اللسان فيها دفع عن أن يكون اليد بمعنى النعمة؛ إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في 
أن اليد النعمة إلا من جهة اللغةء فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يفسر القرآن مسن 
جهتهاء وأن لا يثبت اليد نعمة من قبلها؛ لاله بجع في تفسير قول الله عز 
وجل: بِيَدَئَ4 نعمني إلى الإجماع فیس مرن على ما ادعی متفقين» وان 
رجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل؟ #ببدي»؛ يعني نعمتي؛ وان لجأ إلى 
وجه ثالث سألناه عنه ولن يجد الب سي 

سؤال: ويقال لأهل البدع: لم زعمتم أن معنى قوله: 9ِمَدَىّ4 نعمتي؛ 
أزعمتم ذلك إجماعًا أو لغة فلا بجدون ذلك ني الإجماع ولا في اللغةء وان قالوا: 
قلنا ذلك من القياسء قبل هم: ومن أبن وجدتم في القياس أن قول الله 
بِيَدٌَ4 لا يكون معناه إلا نعمتي؟ ومن أين يمكن أن بعلم بالعقل أن يفسر 
كذا وکذا مع أنارأينا الله عز وجل قد قال في كنابه الناطق على لسان نبيه 
الصادق: «وَم زاين ول إل بیان قزیب۳4» وقال: «[سار؛ الى 


(۱) أخرجه مسلم ح (۱۸۲۷) من حدیث عبد لله بن عمرو به. 
() الحاقة: 10. 


(0) إبراهيم: 4. 


يُلْحِدُو إل غم اسان عر شرت 4 وقال: جات فزن 
غ04" وقال: أن ارت ۳4 ولو كان القرآن بلسان غير 
العرب ما أمكن أن تبره ولا أن نرف مایا سمعناء» فليا کان من لا مسن 
لسان العرب لا يحسنه وا يعرفه العرب إذا سمعوه علم أنهم إنها علموه لانه 
بلسانهم نزل ولیس في لسانهم ما ادعوه 

سوال: وقد اعتل معتل بقول الله عز وجل: وا ا و0 
قالوا: الأيد القرة؛ فوجب أن يكون معنی فوله: ید4 بقسدري. وتیل طم: 
هذا التأويل فاسد من وجوه: أحدها: أن الأيد ليس بجمع لليد؛ لان جمع يد 
التي هي نعمة: آيادي: وإنما قال: «لمَا حَلَفَثُِيَدَىٌ» فبطل بذلك أن يكون 
معنى قوله: هبيَدَئْ4 معنى فول" ابره وأيضًا فلو كان اراد القوة 
لكان معنى ذلك: بقدرتي» وهذائاقش تقول مخالفنا وكاسر لمذاهبهم لام لا 
يثبتون قدرة واحدة فكيف يثبتون كدارتين؟1. 

وایشا فلو كان لله عر وجل عت :اتید 4 القدرة يكن 
لادم نقها على إبليس في ذلك مزية؛ والله عز وجل آراد أن يُري فضل آدم هه إذ 
خلقه بيده دونه؛ ولو كان خالقًا لإبليس بيديه كما خلق آدم اف بيديه لم يكن 
التفضيله عليه بذلك وجه وكان إبليس يقول محنجًا على ربه: فقد خلقتني بيديك 
کا خلقت آدم بهما؛ فلم أراد الله عز وجل تفضيله عليه بذلك قال له موبخًا على 
استکباره على آدم أن بسسجد له: «مَا مَمكَأن تسج لِمَا خلف‌بیدی 


(1)التسل: ۱۰۳. 
(1) الزخرف: ۴. 
(۳) عمد؛ 2714 

(4) الذاریات: 1۷ 


RES 1‏ لي مر ره اعد یال 
الأشياء جما بقدرته» وان أرادإنبات یی ول يشار إبديس آدم هه في أن 
خلق بها 

ولیس يخلو قوله عز وجل: «لمَا حَلَفْتُِيَدَىٌ4 أن يكون معنى ذلك إثبات 
يدين نعمتينء أو يكون معنى ذلك إثبات يدين جارحتین؛ أو يكون معنى ذلك 
إثبات يدين قدرتین» أو يكون معناه بات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا 
قدرتين لا يوصفان إلا کا وصف الله عز وجل: فلا يجوز أن يكون معنى ذلك 
نعمتین؛ لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائل: «عملت بيدي»؛ وهو 


يعني نعمتي» ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن نعني جارحتین» ولا يجوز 
عند حصومنا أن نعني قدرتین» وإذا فسديتةالأقسام اثلائة صح القسم الرابع 
وهو أن معنى قوله: یی إثباتا بويج ليكبت)/جارحنين ولا قدرتين ولا 
نعمتين لا يوصفان إلا بان يقال: إني) بَدَانكْبستاكالأيدي خارجتان عن سائر 
الوجوه الثلاثة التي سلفت. 

سوال: وأيضًا فلو كان معنى قوله عمز وجل: (يِمَدَئٌ» نعمتي لكان لا 
فضيلة لدم ههه عل إبليس في ذلك على مذاهب غالفنا! لان الله عز وجل قد 
ابتدأ إبليس على قوم كما ابتدأ بذلك آدم هه ولیس يخلو النعمتان أن یک ون 
عنى ہیا بدن آدم ف أو يكونا عرضين خلقا في بدن آدې فلو كان عنى بدن آدم 
فالأبدان عند الفنا من المعتزلة جنس راحد. وإذا كانت الأبدان عندهم جدسًا 
واحدًا فقد حصل في جسد إبليس على مذاهيهم من النعمة ما حصل في جسد 
آدم قب وكذلك إن عنى عرضين فليس من عرض فعله في بدن آدم من لون أو 


()ص: 


حياة أو قوة أو غير ذلك إلا وقد فعل من جنسه عندهم في بدن إبليس. وهذا 
يوجب أنه لا فضيلة لآدم قد على إبليس في ذلك والثه عزیزه وانما احمتج على 
إبليس بذلك لبريه أن لادم اف في ذلك الفضيلة؛ فدل ما قلناه على أن الله عز 
وجل لما قال: لما حَلَفْتُِيَدَىٌ) لم يعن نعمتي. 

جواب: ويقال لهم: ل أنكرتم أن يكون الله عز وجل عنى بقوله: وبيَدَىئّ» 
یدین ليستا نعمتین؛ فان قالوا: لان اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة» قيل 
هم: ول قضيتم أن اليد إذا لم تكسن نعمة لم تكن إلا جارحة؟ فان رجعونا ال 
شاهدنا وإلى ما نجده فيا بيننا من الخلق فقالوا: اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم 
تكن إلا جارحة؛ قبل لهم: إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل 
فكذلك ‏ نجد حي من الخلق |ام حا ودمًا فاقضوا بذلك على الله عر 
وجل؛ والا کنتم لفر لكر تناوكين ولاتمتلالكم نافضین؛ وان أثبتم حيّا لا 
كالأحياء منا فلم آنکرتم أن تَكوَكَاليدَاناللتان آخب الله عز وجل عنهیا دين 
لیستا نعمتبن ولا جارح لا وکندلك يقال لهم: لم تجدوامدبرًا 
حكيًا إلا إنسانًا نم أنبتم أن للدنيا مدبرًا حكيًا ليس كالإنسان وخالفتم الشاهد 
ونقضتم اعتلالکم فلا تمنعوا من إثبات يدين ليسا نعمتين ولا جارحتین من 
أجل أن ذلك خلاف الشاهد. 

سوال: فان قالوا: إذا أثبتم لله يدين لقوله: ما 
له أيدي لقوا يما عت نیت)7 قيل هم: قد أجعوا عل بطلان قول 

من آثبت لله أيدي؛ فلا أجمعرا على بطلان قول من قال ذلك وجب أن یکسون الله 
عز وجل ذكر آيدي ورجبع إلى إثبات يدين؛ لأن الدليل قد دل على صحته 


()یس: ۷۱. 


-( تب بان ابس الحسن عل ابص ] ۹۰ 
الإجاع» وإذا كان الاجماع صحيحًا وجب أن برجع من قوله آيدي إلى يدين؛ لا 
القرآن على ظاهره ولا يزول عن ظاهره إلا بحجة؛ فوجدنا حجة أزلنا بها ذكر 
الأيدي عن الظاهر إلى ظاهر ووجب أن یک رن الظاهر ال خر على حقيقة لا 
يزول عنها إلا بحجة. 

سؤال: فإن قال قائل: إذا ذكر الله الأيدي وأراد يديز فم) أنكرتم أن يذكر 
الأيدي ويريد يدا واحدة؟ قبل له: ذكر الله عز وجل أيدي «أراد يدين لأنهم 
أجمعوا على بطلان قول من قال: ايدي كثيرة؛ وقول من قال: يدا واحدةء فقلنا: 
يدان؛ لان القرآن على ظاهره إلا أن تقوم حجة بأن يكون على خلاف الظاهر. 

سؤال: فان قال قائل: ما انکرنم أن يكون قوله: «یما عملث أیدیتا» 
وقوله: «مَا حَلَفْتُييَدَئَ» على المجاز؟ یل له: حكم كلام الله عز وجل أن 
یکون عل ظاهره وحقيقته ولا يخرج لجع گاهره إلى الجاز إلا لحجة؛ الا 
ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام الصَوََفنإذا زد بلفظ العموم والراد به 
الخصوص فليس هو عل حقيقة رل یوز ان یمدل با ظاهره العموم 
عن العموم بغير حجةء كذلك قول اله عز وجل: للِمّا + 
ظاهره وحقيقته من إثبات اليدين؛ ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما 
ادعاه خصومنا إلا بحجة؛ ولو جاز ذلك لجاز لدع أن يدعي أن ما ظاهره 
العموم فهر على الخصوصء وما ظاهره الخصرص فهو على العموم بغير حجةء 
وإذالم جز هذا لمدعيه بغير برهان لم يبز لكم ما ادعيتموه أنه مجاز بغير حجةء ببل 
واجب أن يكون قواه: ما حَلَفْتْبِيَدَىٌ4 إثبات يدين لله تعالى في الحقيقة غير 

ين؛ إذ كانت النع‌تان لا يجرز عند هل اللسان أن يقول قائلهم: فعلت 


بيدي؛ وهو يعني النعمتين. 


ها سس( ایند 
باب الرد على الجهمية في نفیهم علم الله تعالی 
وقدرته وجميع صفاته 


ا 


تون 


كال ل رچ :9 


یما سا4 وذکر | و ا 
و5 وقال: هدر اوه آنمین4 وقسال: «والكمَاء نها ۱۳4 
وزعمت الجهمية أن الله عز وجل لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا 
بصر له وأرادوا آن ینفوا أن الله عام فادر حي سمیع بصير؛ فمنعهم خرف 
السیف من إظهارهم نفي ذلك فأنوابْمَمَاد لأنهم إذا قالوا: لا علم لله ولا قدرة 
لب فقد قالوا: إنه ليس بعالم ولا قارب ذلك علیهم؛ وهذا إنها أخذوه عن 
أهل الزندقة والتعطیل لان الزنادقة قال كتير منهم: إن الله لیس بعالم ولا قادر 
ولا حي ولاسميع ولا بصي لتق رل أن تفصح بذلك فأنت بمعناه» 
وقالت: إن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية من غير أن يثبتوا له 
حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر. 

صوال: وقد قال رئيس من رؤسائهم وهو أبو افنیل العلاف: إن علم الله هر 


۱۲۲ الشاء:‎ )١( 


اللهء فجعل الله عز وجل علاء وألزم فقيل له: إذا قلت: إن علم الله هو اه فقل: 
يا علم الله اغفر لي وارحمني! فأبى ذلك فلزمته المناقضة. 

واعلموا- رحمكم الله- أن من قال: عالم ولا علم كان مناقضًا کا أن من قال: 
علم ولاعالم كان مناقضا؛ وكذلك انفول في القدرة والقادر والحياة وا لحي 
والسمع والبصر والسميع والبصير. 

جواب: ويقال لهم: خبرونا عمن زعم أن الله متکلم قائل م يزل آمرًا ناهيّاء لا 
قول له ولا كلام ولا أمر له ولا نبي؛ أليس هو مناقض خارج عن جملة المسلمين؟ 
فلابد من نعم» يقال لهم: فكذلك من قال: إن الله عالم ولا علم له» كان مناقضًا 
خارجًا عن جملة السلمین وقد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية والمعتزلة 
والحرورية على أن لله علا لم يزل: وقد فالوا:عيلم لله لم يزل وعلم الله سابق في 
الأشياء. ولا يمنعون أن يقولوا في كل چادلة نحَدتَونازلة تنزل «کل هذا سابق في 
علم الله» فمن جحد أن لله علا خالف المستلمين وخرج به عن اتفاقهم 
اب: ويقال لهم: إذا كان یله پرامة؟ فإ قالوا: لاء قيل لهم: فإذا 
أنبعم مريدًا لا إرادة له فأئبتوا قائًا لا قول له وان أثبتوا الإرادة قيل هسم: فإذا 
کان المريد لا يكون مريدًا إلا بإرادة فا انکرنم أن لا يكون العالم عالًا إلا بعلم 
وآن يكون لله علم كما أثبتم له إرادة. 

مسألة: وقد فرقوا بين العلم والكلام فقالوا: إن الله عز وجل علم موسى 
وفرعون» وكلم موسى و يكلم فرعون» فكذلك يقال: علم موسى الحكمة 
وفصل الخطاب وآتاه النبوة» وم بعلم ذلك فرعون؛ فان كان لله كلام لأنه کلم 
موسى ول يكلم فرعون فكذلك لله علم لأنه علم موسى ول يعلم فرعون؟ ثم 
يقال لهم إذا وجب أن لله کلام به كلم موسى دون فرعون؛ إذ كلم موسى 
دونه فا أنكرتم إذا علمهها جميعًا أن يكون له علم به علمهها میاه ثم يقال: قد 


كلم الله الأشياء بأن قال ها: كوي» وقد أثبتم لله قولا فکذلك, وان علم الأشياء 
كلها فله علم. 

جواب: ثم يقال هم: إذا أوجبتم أن لله كلامًا وليس له علم؛ لأن الكلام خص 
من العلم والعلم أعم منه فقولوا: إن لله قدرة؛ لان العلم آعم عندكم من القدرة؛ 
لأن من مذاهب القدرية أنهم لا يقولون: إن الله يقدر أن يخلق الكفر؛ فقد أنبتتوا 
القدرة آحص من العلم؛ فينبغي هم أن يقولوا على اعتلالهم: إن لله قدرة. 

جواب: ثم يقال هم: أليس الله عاًا والوصف له بأنه عام عم من الوصف 
بأنه متكلم مكلم ثم لم يجب؛ لأن الكلام أخص من أن يكون الله متلا غير عالم 
فلم لا قلتم: إن الكلام وان كان أخضن من العلم أن ذلك لا ينفي أن يكون لله 
علم کہا لم ينف بخصوص الكلام آن‌یگون له عالمًا. 

جواب: ويقال لهم: من أين لآ الله عالم؟ فان قالوا: بقوله ۵8: «إنةر 
بکل شی عَلِمٌ74 قبل هم راتا فتولترا: إن له علا بقوله: «أنرّلة, 
يعليهء4'" وبقوله: وما لبنت وا تسم إلا وي4 وكذلك 
قولسوا: إن له قوة؛ لقول»: ألم يروا ارت الله اذى حَلَقَهُمْ هو اعد يم 
ره وان قالوا: قلا إن الله عالم لأنه صنع العالم على ما فيه من آثار الحكمة 
واتساق التدبيرء قبل لهم: فلم لا قلتم: إن لله علا بها ظهر في العالم من حكمه 
وآثار تدميره؛ لان الصنائع الحكمية لا تظهر إلا من ذي علم كما لا تظهر إلا من 
عال» وكذلك لا تظهر إلا من ذي قوة کا لا تظهر إلا من قادر. 


(۱) الشوری: ۱۲. 
EET‏ 
(۳) فاطر: 33 

.٠١ فصلت:‎ )4( 


جواب: ويقال لهم: إذا نفيتم علم الله فهلا نفيتم أسماءه؟ فإن قالوا: كيف 
نتفي أسماءه وقد ذكرها في كتابه؟ قيل هم: فلا تنفوا العلم والقوة لأنه تبارك 
وتعال ذكر ذلك في کتابه. 

جواب آخر: ويقال لهم: قد عم الله ف نی الشرائع والأحكام والحلال 
والحرامء ولا يجوز أن يعلّمه ما لا يعلَمُه فكذلك لا يجوز أن یملم الله نبيه سا لا 
علم لله به“ تعالى الله عن قول الجهمية علرًا كبيرًا 

جواب: ويقال هم: لیس إذا لعن الله الكافرين فلعنه لحم معنى. ولعن النبي القنهة 
لحم معنی؟ فمن قوهم: نعم فيقال لهم فا أنكرتم من أن الله إذا علّم نبيه #8 شيعا 
فيكون للنبي اق علم. ونه سبحانه علم. وإذا كنا متى ناه غاضبًا على الک‌افرین 

إثبات غضب. وكذلك إذا نيتنا ضبن الزمنین فلابد من إثبات رضاء 

حيًا سمیعا بصیا فلأبذ اح حباة وسمع وبصر. 
ب: ويقال لحم: وجدنا اسم عام اتن من عم واسم قادر اشتق من 
قدرة» وكذلك اسم حي اشتق من ژاسم تننیع اشتق من سمع؛ واسم 
بصير اشتق من بصر ولا تخلو أسماء الله يك من أن تکرن مشتقة أو لإفادة معنا 
أ على طريق التلقيبء ۰ فلا يجوز أن يُسمى انه يك على طريق التلقيب باسم ليس 
وليس مشتهًا من صفة فإذا قلنا: : إن الله قف عالم قادر 
تلقيبًا كقولنا: زيد وعمرو. - وعلى هذا إجماع المسلمين» وإذا لم يكن ذا 
وكان مش من علم فقد وجب إثبات العلم؛ وإن كان ذلك لإفادة معناه فلا 
يختلف ما هو لإفادة معناه» ووجب إذا كان معنى العالم منا أن له علا أن يكون 
كل عالم فهو ذو علم. كما إذا كا١‏ قولي: «موجود؛ مفيدًا فينا الإثبات كان الباري 
تعالی واجبًا إثباته لأنه سبحانه رتعال موجود. 
يقال للمعتزلة والجهمية والحرورية: أنقولون إن لله علا بالاشیاه 


جرب 


سابقًا قیها وبوضع كل حامل وحمل كل أنثى وبإنزال كل ما أنزل؟ فإن قالوا: 
انعم أثبتوا العلم ووافقواء وان قالوا o:‏ قبل شم هذا جحد منکم لقول الله 

ره تَضَعٌ إلا بولیب ۱۳4 
ولقوله: ربوا لك فاطلموا انم ER‏ 
الله :يكل منم علي ونا لفط ن وَرَقوْإِلايَحْلَمُهَا4!؟". أوجب أنه 
عليم يعلم الأشياء کذلك. فما آنکرتم أن تكون هذه الآيات توجب أن لله علا 
بالأشياء سبحانه وبحمده. 

جواب: ويقال لهم: لله ق علم بالتفرقة بين أوليائه وأعدائه» فهل هو مريد 
لذلك وهل له إرادة للإيمان إذا أراهالإيتََان؟ فان قالوا: «نعم» وافقواء وان 
قالوا: إذا أراد الإيمان فله إرادة» فيلك لك إذا فرق بين أوليائه وأعدانه 
فلابد من أن يكون له علم بذلك؛ وكيفٌ يجوز أن يكون للخلق علم بذلك 
وليس للخالق قي علم بذلك؟! هذا يوجب أن للخلق مزية في العلم وفضيلة 
على الخالق- تعالى عن ذلك علرًا كبيرًاء ويقال هم: إذا كان من له علم من الخلق 
أولى بالمنزلة الرفيعة من لا علم له؛ فإذا زعمتم أن الله عق لا علم له لزمكم أن 
الخلق أعلى مرتبة من الخالق- تعالى الله عن ذلك علا كبيرًا. 

جواب: ويقال هم: إذا كان من لا علم له من الخلق يلحقه الجهل والنقصان 
فيا آنکرتم من أنه لابد من إثبات علم الله وإلا الحقتم به النقصان جل وعز عن 
قولكم وعلا؛ ألا ترون أن من لا يعلم من الخلق يلحقه الجهل والنقصان» ومن 


(۱) قاطر: ۰۱۱ 
(۲) هود: ۱4. 
(۳) التور: ۳۵. 
(4) الانعام: .۵٩‏ 


قال ذلك في الله ك وصف الله سبحانه بها لا يليق بهء فكذلك إذا كان من قيل له 
من الخلق: لا علم له لحقه الجهل والنقصان؛ فوجب أن لا ینفی ذلك عن الله 
+ لأنه لا يلحقه جهل ولا نقصان. 

جواب: ويقال لهم: هل يجوز أن تنسق الصنائع الحكمية من ليس بعالم؟ فان 
قالوا: ذلك محال ولا يجوز في وجود الصنائع التي تجري على ترتيب ونظام إلا 
من عالم قادر حي» قيل هم: وكذلك لا يجوز وجود الصنائع الحكمية التي تجري 
على ترتيب ونظام إلا من ذي علم وقدرة وحياة» فان جاز ظهورها لا من ذي 
علم فا أنكرتم من جواز ظهورها لا من عالم قادر حي» وکل مسألة سألناهم 
عنها في العلم فهي داخلة عليهم في القيرة ية والسمع والبصر. 

مسألة: وزعمت المعتزلة أن قول إن 35 مع بر4 معناه 1 
هم: فإذا قال :هی عم نع وی ۱6 رفال: «قذ سمع له ول 
ایی دكن روجها ۱4 فمعنی دك عندكم علم؟ فان قالوا: نعم قيل لهم: 
فقد وجب عليكم أن تقولوا معنى قوله: (أَسْمَعٌوَأرَك» أعلم وأعلم؛ إذكان 
معنى ذلك العلم. 

مسألة: ونفت المعتزلة صفات رب العالمين وزعمت أن معنى «سمیع بصي 
راء بمعنى علیم» كما زعمت النصارى أن السمع هو بصره وهو رؤيته وهو 
كلامه وهو علمه وهو ابنه- عز الله وجل وتعالى عن ذلك علرًا کبیرّاه فيقال 
للمعتزلة: إذا زعمتم أن معنی سميع وبصير معنى عام فهلا زعمتم أن معنى 
قادر معنى عالم؛ فإذا زعمتم أن معنى سميع وبصير معنى قادر فهلا زعمتم أن 


()الج: 1 
() طه: 41 
(۳) الجادلة: ۱. 


(۲۰۲) الرسائل السيعة في اند _)- 
معنى قادر معنی عا وإذا زعمتم أن معنی حي معنی قادر فلم لا زعمتم أن 
معتی قادر معنى عالم؟ فان قالوا: هذا يوجب أن يكون کل معلوم مقدورّاء قبل 
لهم: ولو كان معنى «سَمیع ره معنى عالم لكان كل معلوم مسموعاء وإذالم 
يز ذلك بطل قولکم. 


باب الكلام في الإرادة 

الرد على المعتزلة في ذلك يقال م: ألستم تزعمون أن الله يك لم بزل عالما؟ 
فمن قولمم: انعم قيل فهم: فلم لا قلتم: إن مسن ل يمزل عالا في وقت من 
الأوقات فلم يزل مريدًا أن يكون في ذلك الوقت؛ وما لم يزل عالما أنه لا يكون 
فلم يزل مريدًا أن لا یکون؛ وأنه لم يزل مريدًا أن يكون ما علم كما علم؟ فان 
قالوا: لا نقول إن الله | يزل مريدًا لأن الله مريد بإرادة مخلوفة: يقال هم وا 
زعمتم أن الله ك مريد بارادة تحلوقة وما الفصل بينكم وبين الجهمية في زعمهم 
أن الله عالم بعلم مخلوق» وإذا لم + يكون علم الله خلوقًا فما أنكرتم أن لا 
تكون إرادته غلوقة؟ فان قالوا: لا جوز أن يكون علم الله محدثًا لان ذلك يقتفي 
أنيكون حدث بعلم آخر كذلك لا إلى غلية: قيل لمم: ما آنکرتم أن لا تون 
إرادة الله حدنة غخلرقة؛ لان ذلك بقتقي أن تک حدئت عن إرادة أخرى ثم 
كذلك لا إلى غاية» وان قالوا: لا يجوز آن یکوناعلم الله مدا لان من لم يكن 
عالًا ثم علم لحقه التقصان قبل م: ولا يمرز أن تكرن إرادة الله حدثة مخلوقة 
لان من لم يكن مريدًا حتی اراد قه التقصانء وک لا يجوز أن تكون إرادته 
تعال محدثة مخلوقة كذلك لا يجوز أن يكون كلامه دا تغلوقًا. 

جواب آخر: ويقال هم: إذا زعمتم أنه فد كان في سلطان الله يك الكفر 
والعصیان وهو لا يريده» وأراد أن يؤمن الخلق أجمعون فلم یزمنوا! فقد وجب 
عل قولكم أن أكثر ما شاء الله أن یکرن لم یکن: وأكثر ما شا الله أن لا يكون 
كان؛ لأن الكفر الذي كان وهو لا بشازه اقه عندكم أكثر من الإيهان الذي كان 
وهو يشاؤه؛ وأكثر ما شاء أن يكون لم يكن وهذا جحد لا أجمع عليه السلمون 
من أن ما شاء الله أن يكون كان وما لا يشاء لا يكون. 

جواب آخر: ويقال لهم: يستفاد من قولكم إن كثيرًا مما شاء إبليس أن یکون 


کان؛ لان الكفر أكثر من الإيهان. رأکثر ما كان هو شاء ية 
إبليس أنفذ من مشيئة رب العالمين جل ثناؤه ونفدست أسماؤه؛ لان أكثر ما شاءه 
كان. وأكثر ما كان قد شاءه» وفي هذا إيجاب أنكم قد جعلتم لإبليس مرتبة في 
المشيثة ليست لرب الغالمين- تعالى الله فك عن قول الظالين علوًا كبيرًا. 

جواب آخر: ويقال لهم: أيها ول بصفة الافتدار: مَنْ إذا شاء أن يكون الشيء 
كان لا محالة وإذا لم يرده لم یکن أو مَنْ يريده أن يكون فلا يكون؛ ويكون سا لا 
يريد؟ فان قالوا: من لا يكون أكثر ما يريده أولى بصفة الاقتدار كابرواء وقيل 
لهم: إن جاز لكم ما قلتموه جاز لقائل أن يقول: من يكون ما لا يعلمه آول 
بالعلم تمن لا يكون إلا ما يعلمه؛ وإن رجعوا عن هذه المكابرة؛ وزعموا أن من 
إذا آراد أمرًا كان وإذا لم يرده لا يكولةأولى بصفة الاقندار لزمهم على مذاهبهم 
أن يكون إبليس- لعنة الله عليه أو لتیار من الله #ق؛ لان أكثر ما أراده 
كان وأكثر ما كان قد آراده» وقیل قَذ کال من إذا أراد أمرًا كانه وإذالم يرده 
لم يكن أولى بصفة الاقندار'فيلَرََكُمَ یرن له 3 إذا أراد أمرًا كان وإذا لم 
يرده لم يكن؛ لانه أولى بصفة الاقتدار. 

جواب: ويقال لحم: أيها أولى بالافية والسلطان: مَنْ لا يكون إلا ما يعلمه ولا 
يغيب عن علمه شيء ولا يجوز ذلك عليه أو مَنْ يكون ما لا يعلمه ويعزب عن 
علمه أكثر الاشیاء؟ فان قالوا: من لا يكون إلا ما يعلمه ولا يعزب عن علمه 
شي« أولى بصفة الافية قبل لهم: فكذلك من لا يريد کون شيء إلا ما كان ولا 
يكون إلا ما بريد ولا يعزب عن إرادته شيء أولى بصفة الإفية كما قلتم ذلك في 
العلم وإذا قالرا ذلك تركوا قرهم ورجصوا عنه؛ وأنبدوا الله ف مريدًا لكل 
كائن» وأوجبرا أنه لا يكون إلا ما يريد أن يكون. 

جواب: ويقال هم: إذا قلتم إنه يكون في سلطانه تعلل ما لا يريد فقد کان إِذَا في 


لس 
سلطانه ما کرهه فلابد من نعم؛ ی ان في سلطانه ما يكرهه فا أنكرتم أن 
يكون في سلطانه ما يأبى کونه؟ فان أجابوا إلى ذلك قبل لهم: فقد كانت الماصي شاء 
اله أم أبى وهذه صفة الضعف والفقر- تعالى الله عن ذلك علا کی 

جواب: ويقال هم: أليس مما فعل العباد ما يسخطه تعالى وما يغضب عليهم إذا 
فعلوه فقد أغضبوه وأسخطوه؟ فلابد من نعم» يقال م: فلو فعل العباد ما لا يريد 
وما یکرهه لكانوا قد أكرهره وهذء صفة القهر - تعالى الله عن ذلك علا كبيرًا. 

جواب: ويقال لهم: أليس قد قال الله تعال :للم "١14‏ فلابد من 
نعم» يقال لهم فمن زعم أن الله تعلق فعل ما لا يريد وأراد أن يكون من فعله ما لا 
يكون لزمه أن يكون قد وقع ذلك وهو ساه غافل عنه» أو أن الضعف والتقصير عن 
بلوغ ما لا يريده لحقه؛ فلابد من نعم فیقال فيلك من زعم أنه يكون في 
سلطان الله تق ما لا يريده من عیده لؤمه أَلكدأمرين:/إما أن يزعم أن ذلك كان عن 
سهر وغفلةء أو أن يزعم أن الضعف والتقصی عن بلوغ ما يريده لحقه. 

جواب آخر: ويقال لهم: أليس من زعم أن آله فك فعل ما لا يعلمه قد نسب 
الله سبحانه إلى ما لا يليق به من الجهل؟ فلابد من نعم يقال لم: فكذلك من 
زعم أن عبدانه فعل ما لا يريده لزمه أن ينسب الله سبحانه إلى السهو والتقصیر 
عن بلوغ ما يريده فإذا قالوا: نعم» قيل مم: وکذلك يلزم سن زعم أن العباد 
يفعلون ما لا يعلم الله نَسْبُ الله تصال إلى الجهل: فلابد صن نعسم؛ يقال لهسم: 
فكذلك إذا كان في كل فعل فعله الله وهو لايريده إيجاب سهو أو ضعف 
وتقصير عن بلوغ ما يريده فكذلك إذا كان من غيره ما لا يريده وجب إثبات 


سهر وغفلة أو ضعف وتقصير عن بلوغ ما یرید لا فرق في ذلك بون ما كان منه 


(1)البروج: ۰۱۱ 


وما كان من غيره. 

جواب آخر: ويقال فم: إذا كان في سلطان الله ما لا يريده وهو يعلمه ولا 
يلحقه الضعف و التقصير عن بلوغ ما يريده؛ فما أنكرتم أن يكون في سلطانه ما 
لا يعلمه ولا يلحقه انقصان, فإن لم بم هذا م يجز ما قلتموه. 

مسألة أخرى: إن قال قائل: لم قلتم: إن الله مريد لكل كائن أن يكون؛ ولكل سا 
لا يكون أن لا یکرن؟ فيل له: الدليل على ذلك أن الحجة قد وضحت أن الله فق 
خلق الكفر والمعاصي- وسنيين ذلك بعد هذا الموضع من کتابنا- وإذا وجب أن 
الله سبحانه خالق لذلك فقد وجب أنه مريد له؛ لأنه لا يجوز أن يخلق ما لا يريده. 

وجواب آخر: أنه لا بجرز أن يكون في سلطان الله فك من اكتساب العباد ما 
لا يريده کی لا يجوز أن يكون منم آللجمع عل أنه فعله ما لا يريده؛ لانه لو 
وقع من فعله ما لا يعلمه لكأن ني للك ياب النقصان, وكذلك القول لو وفع 
من عباده ما لا يعلمه؛ فکلك لا يجو أن يقع من عباده ما لا يريده؛ لان ذلك 
يوجب أن بقع عن سهر وْفلة أواعن ضعف وتقصير عن بلوغ ما بریده؛ كما 
يجب ذلك لو وقع من فعله المجمع على أنه فعله ما لا بريده؛ وأيضًا فلو كانت 
المعاصي وهو لا يشاء أن نكون لكان قد کره أن تکون وأبى أن تکون» وهذا 
یوجب أن تكون المعاصي كائنة شاء الله أم أبى» وهذه صفة الضعف - تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًاء وقد أوضحنا أن الله لم يزل مريدًا على الحقيقة الذي علمه 
عليهاء فإذا كان الكفر ما يكون وقد علم ذلك فقد آراد آن يكون. 

جواب: ويقال غم: إذا كان الله فيك علم أن الکفر يكون وأراد أن لا یکون ما 
علم على خلاف ما علم, وإذالم يجز ذلك فقد اراد أن يكون ما علم کا علم. 

جواب: ويقال لهم: لم أبيتم أن بريد الله الكفر الذي علم أنه يكون قبيحًا 


فاسدًا خلانًا للإيهان؟ فان قالوا: لان مريد السفه سفیه؛ قيل لم ول 


ماک یایطرتدی تا م 
0 َون ین شکب آلنار6( فاراد أن لا یقتل آخاه 
اثلا يعذب وان يقتله ره حتى يبوء اشم قتله له وسائر نم التي كانت عليه1 
فيكون من أصحاب النار؛ فأراد قتل أخيه الذي هو سفه و يكن بذلك سفيها؛ 
فلم زعمتم أن الله سبحانه إذا أراد سفه العباد وجب أن پنسب ذلك ! ؟ 

جواب: ويقال لهم: قد قال يوسف اقيهة: : ور بَ]لشِجْنُأحَبإِلَ ب 
إ4 ركان سجنهم یا معصية؛ فأراد المعصية التي هي سجنهم إياه دون فصل ما 
يدعونه إليه و يكن بذلك سفيهاء ف أنكرتم من أن لا يجب إذا أراد الباري سبحانه 
سفه العباد بان يكون قبيحًا منهم خلامًا للطاعة أن يكون سفيهًا. 

مسألة أخرى: ويقال لهم: اليس ملل يوي مارم المسلمين كان سفيهاء والله 
سبحانه يراهم ولا ينسب إلى السفه؟ فلاب جلع يقال م: فا آنکرتم أن من 
أراد السفه منا كان سفيهًاء وا من ره السفهاه ولا ينسب إليه أنه فق 
سفیه- تعالى الله عن ذلك. 

مسألة اخری: ويقال هم: السفيه منا نا كان سفيهًا لا أراد السفه؛ لأنه نمي 
عن ذلك ولأنه تحت شريعة من هو فوقه» ومن جد له الحدود ويرسم له 
الرسوم؛ فلا أنى ما نبي عنه كان سفيهاء ورب العالین جل ثناؤه وتقدست 
أسماؤه ليس تحت شريعة ولا فوقه من بجد له الحدود ويرسم له الرسوم؛ ولا 
فوقه مبيح ولا حاظر ولا آمر ولا زاجر؛ فلم يجب إذا اراد ذلك أن يكون قییځا 


() :۲۱۹-۲۸ 
(۲) پوسف: ۳۳ 


أن ينسب إلى السفه سبحانه وتعاز 

مسألة: ويقال شم لیس من حل بين عبييده د ن إمائه منايز بعضهم 
بیعض وهو لا يعجز عن التفريق بينهم يكون سفيهاء ورب العالمين 35 قد حل 
بين عبيده وإماله يزني بعضهم ببعض وهو يقدر على التفريق بينهم؛ ولیس 
سفيهًاء وكذلك من أراد السفه منا كان سفیهّاد ورب العالمين جل وعز يريد 
السفه وليس سفيهًا. 

مسألة آخری: ويقال لهم: من أراد طاعة الله منا كان مطيعمًا كما آن من آراد 
السفه كان سفيهاء ورب العالین فك يريد الطاعة وليس مطيمًا؛ فكذلك يريد 
السفه وليس سفيهًا 

مسألة أخرى: ويقال لهم: قالاق «وَلزشاء هما فتلوا۱4 فاخبر أنه 
لو شاء أن لا یقتتلوا ما افتلوا؛ قالاز يَفْعَلُ مَايُرِيدُ4 من القتال فإذا 
وقع القتال فقد شاه» کم أله اكنال ودرا تغادوالما وا ت4۵( نقد 
آوجب أن الرد لو کان را الق ونيم إذ لم یردهم إلى السدنيا ل 
يعودواء فكذلك لو شاء أن لا یفتلرا لما اقتتلواء وإذا اقحلوا 4 

مسألة اخضری: ويقال لم: قال الله قق: وين یتاگل تفس 
ولك الق ليل لتلا تلود شرت ۷۳6 و 7 
حق القول بذلك فا شاء أن يؤتي کل نفس هداهاء لاه إنما لم يؤتها هداها لما حق 
القول بتعذیب الکافرین؛ وإذا لم يرد ذلك فقد شاء ضلالتهاء فان قالوا: معنی ذلك لو 
شننا لأجبرناهم على الهدى واضطررناهم إليه؛ قيل هم: فإذا آجبرهم على افدی 


(0) البقرة: ۲۵۲ 
(؟) الأتعام: 34 
(۳)السجنة: ۱۳. 


واضطرهم إليه أبكونون مهتدين؟ فان قالو!: نعم قيل هم: فإذا كان إذا فصل اللدى 
كانوا مهتدين فا آنکرتم لو فعل كفر الكافرين لكانوا كافرين: وهذا هدم لقولهم 
الأنهم زعموا أنه لا يفعل الكفر إلا كافر؛ ويقال هم أيضا: على أي وجه يؤتيهم الهدى 
لو آناهم إياه وشاء ذلك هم؟ فان قالوا: على الا » قيل هم: وإذا ا مجاهم إلى ذلك 
هل ينفعهم ما يفعلونه على طريق الإلجاء؟ فمن قوهم: نعم قبل لهم: فإذا أخبر أنه لو 
شاء لآناهم الهدى لولا ما حق منه من القول أنه يملا جهنم وإذااكان لر الجأه ملم 
يكن نافمًا هم ولا مزيًا للعذاب عنهم كما م يتفع فرعون قوله الذي قاله عند الغرق 
والإلجاء؛ فلا معنى لفولکم لأنه لولا ما حق من القول لأوتيت کل نفس هداهاء 
وإتيان الهدى على الوجه الذي قلتموه لا يزيل العذاب. 

مسألة آخرى: ويقال هم: قال الله فل : 
الأزض»" رقسال: ولول أن نکر الاس امه دهعت یمن 
ن ليوح ما من و۱4" فأخبر أن لؤلا أن یکرن الناس مجتمعين على 
اق وجل لبيرجهم سقفابن فضةء لكنه لم سط لحم 
الرزق وم يجعل للکافرین سفقا من فضة؛ فا أنكرتم من أنه لو لم يرد أن یکفر 
الكافرون ما خلقهم مع علمه بان إذا خلقهم كانرا كافرين كما أنه لو اراد أن 
يكون الناس على الكفر جتمعین لجعل للكافرين سقفا من فضة ومعارج عليها 
يظهرون لكنه لم يجعل للكافرين سقفًا من فضة ومعارج عليها بظهرون؟ لثلا 
یکونوا جميعًا على الكفر متطابقين إذا كان في معلومه أنه لو فصل ذلك لكانوا 
جميمًا على الكفر متطابقين. 


() الشورة 


(۲) الزخرف: ۴۴ . 


باب الكلام في تقدير أعمال العباد والاستطاعة 
والتعدیل والتجوير 

يقال للقدرية: هل يجوز أن يُعلم الله هك عباده شيثًا لا يعلمه؟ فان قالوا: لا 
يُعلم الله عباده شيئًا إلا وهر به عالم؛ قبل هم: فكذلك لا بقدرهم على شيء إلا 
وهو عليه قادر؛ فلابد من الاجابة إلى ذلك يقال م: فإذا أقدرهم على الكفر 
فهو قادر على أن يخلق الكفر م وإذا قدر على خلق الكفر هم فلم آبتم أن يخلق 
کفرهم فاسدًا متنافضًا باطلاء وقد قال تعالى: لفَماللْمَايُرِيدُ4!' وإذا كان 
الكفر ما أراد فقد فعله وقذّرهء ويرد عليهم في اللطف؛ يقال م: اليس الله 38 
قادرًا على أن يفعل بخلقه من بسط الرزق ما لو فعله بهم 
لو فعله بالكفسار لكفروا کال ورس أنه الززق لوب 
الارن ركني اس ول کون لاس امه ده لجنا 
پل لیم سم فصو لایة؟فلابد من نعم يقال هم: فا آنکرتم 
عن أل قاد ل پم ون اه رصن 
یفعل بهم أمرًا لو فعله بهم لكفروا كلهم 
مسالة أخرى: ويقال هم : اليس قد قال الله 9: 


09 )البررج ۰۱۱ 
() الشورى: ۲۷. 
() الساه: ۸۳ 
49) لترر: ۲۱. 
(0) الصاقات: 50 


تا الإبانة ی الحسن علي البصرع. n)‏ 


نت۳6 ما الفضل الذي فسله باللؤمنين الذي لو ل يفعله لاتبعوا 
الشيطان» ولو لم يفعله ما زكى منهم من أحد أبدّاء وما النعمة التي لو لم يفعلها 
لكان من المحضرين» وهل ذلك شيء لم يفعله بالكافرين وخص به الزمنین؟ فان 
قالوا: نعم؛ تركوا قوهم وأنبتوالله قق نم وفضلا على المؤمنين ابتدأهم بجميعه 
ول ينعم بمثله على الکافرین؛ وصاروا إلى القرل بالحق» وان قالوا: قد فعل الله 
ذلك أجمع بالكافرين لما فعله بالمؤمنين قبل لهم: فإذا كان الله فى قد فصل ذلك 
أجمع بالكافرين فلم يكونوا زاكين وكانوا للشيطان متبعسين وفي النار محضرين» 
وهل یجوز أن يقول للمؤمنين: لولا أي خلقت لكم الأيدي والأرجل لكنتم 
للشیطان متبعين» وهو قد خخلق الاد وال للكافرين وكانوا للشيطان 
متبعین؟ فان قالوا: لا يجوز ذلك »قبل لم: ركذل لا يجوز ما قلتموه» وهذا 
يبين أن الله ف اختص المؤمتين.من النعم والتوفيق والتسديد با لم يعط الكافرين 
وفضل عليهم المزمنين 


(1) الصافات: ۵۷-۵۲. 


الرسائل السبمة في اند 
مسالة في الاستطاعة 

ويقال لهم: أليست استطاعة الإبهان نعمة من الله ك رفضلا وإحسانًا؟ فإذا 
قالرا: نعمء قيل لهم: فا أنكرتم أن يكون توفيقًا وتسديدًا؟ فلابد من الإجابة إلى 
يقال مم: فإذا كان الكافرون قادرين على الإيمان فما أنكرتم أن يكونوا 
موفقين للایمان؛ ولو كانوا موفقين مسددين لكانوا مدوحین» وإذالم يجز ذلك | 
يبز أن يكونوا على الایمان قادرينء ووجب أن يكون الله فك اختص بالقدرة عل 
الإيمان المؤمنين. 

مسألة أخرى: يقال م: ولو كانت القدرة على الكفر قدرة على الایمان فقد 
رغب إليه في القدرة على الكفر؛ فلا رأينا المؤمنين يرغيون إلى الله ف في قدرة 
الإييان ویزهدرن في قدرة الکفر لخن آلذي رغبرا فيه غير الذي زهدوا فيه. 

مسالة اخری: ويقال هم: أخبزونا عن قو الإبمان أليست فنضلا من الله 438 
فلابد من نعمء فيقال لهم: فالتفضل اليس هو ما للمتفبضل أن لايتفضل به وله أن 
يتفضل به؟ فلابد من الإجابة إلى ذلك بنعم؛ لان ذلك هو الفرق بين الفضل وبين 
الاستحقاق؛ ويقال هم وللمتفضل إذا أمر بالإيهان أن يرفع التفضل ولا يتفضل به 
فيأمرهم بالإيران وان خذخم لم يعطهم قدرة على الإيهان» وهذا هو قولنا ومذهينا. 
ويقال هم: هل يقدر الله على توفيق يوفق به الكافرين حنى يكونوا 
ن؟ فان قالوا: «لا» نطقرا بتعجبز الله - تعال عن ذلك علا كبسيرًاء وان 
قالوا: «نعم؛ يقدر على ذلك ولو فعل بهم التوفيق لآمنوا» تركوا قوهم وقالوا بالحق. 

مسألة: وان سألوا عن قول الله 8: واه بطم لباه رعن 


() غافر: اس 


1 ن قیل لهم: معنى ذلك أنه لا يريد أن 
يظلمهم؛ لاه قال: وما الله يريد طلا هم» ول یقل: لا يريد ظلم بعضهم لبعض 
فلم يرد أن بظلمهم؛ وان كان أراد ظلم بعضهم لبعض أي فلم يرد أن يظلمهم 
وان كان أراد أن يتظالموا. 

مسألة: وان سالوا عن قول الله تعالى: وما ری فى حل لرن مين 
توت قالوا: والکفر متفاوت فكيف يكون من خلت الله؟ والجواب عن 
ذلك آنه ه قال: لسع موسر قا از ی عل لون 


الْبَصَرََاسِكًا وه حسم فإنم) عنى جيذ وما ری ق السموات من لور 
لانه ذكر خلت السموات ول يذكر الکفرج وإؤ كيان هذا على ما قلنا بطل ها قالوه» 
والحمد لله رب العالمين. 

جواب: ويقال هم: هل تع رول لهف ثقمّة على أبي بكر الصديق 4 خص 
بها دون أبي جهل ابتداء؟ فان قالوا: ١لا‏ فحش قوهم» وان قالوا: «نعم؟ تركوا 
مذهبهم: لانهم لا يقولون: إن الله حص المؤمنين في الابسداء بما لم خص به 
الكافرين. 

مسالة: وان سألوا عن قول الله قق: (وَمَا لت آلسَمَآء اضما نما 
سل 4 فقالوا: هذه الآية تدل على أن الله ف لم يخلق الباطل؛ وابسواب عن 
ذلك: أن الله آل آراد تكذيب المشركين الذين قالوا: لا حشر ولا نشور ولا 


(۱) آل عمرال: ۱۰۸. 
() اللك: ۴. 


(4)ص: ۲۷. 


3 الرسانل السبعة في العقائد‎ LA 
إعادة» فقال تعالى: ما خلقت ذلك وأنا لا آتیب من أطاعني ولا أعاقب من‎ 
عصان كا لان ا انرون أن لا حشر ولا نشور ول ثواب ولا عضاب؛ الا ترا‎ 


ا نعل الزين “ملوأ يلوا تلب یی ازس از 


من الفُجًار"» اي لانسوي بينهم في أن نفنیهم أجمصسين ولا نعي دهم 
فیکون سبيلهم سبلا واحدًا 


مه ا ولو 


E 4‏ ا لبن د 


ا ا 
عليه؛ لاان القرآن لا يتناقض ولا جوز أن يقول في آية: إن الكل من عند الله. شم يول 
في الآية الأخرى التي تليها: إن الكل ليس من عند الله على أن ما أصاب الناس هو غير 
ما أصابوه وهذاییین تعلقهم بهذه الآية ويوجب عليهم الحجة. 


مسالة: وان سألوا عسن قول الله ف: وما حلفت الجن 


()ص: ۲۷ 
()ص:۲۸. 

(۳) الساه: فلن 
)£( الساه: ۷۸ 


عدون“ فالجواب عن ذلك أن الله نبا عنى المؤمنين دون الكافرين؟ لأنه 
أخبرنا أنه ذأ لجهنم كثيرًا من خلقه؛ فالذين خلقهم جهنم وأحصاهم وعدهم 
وكتبهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهانهم غير الذين خلقهم لعبادته. 


مسالة في التكليف 

ويقال هم: أليس قد كلف انه جد الكافرين أن يستمعوا الحق 
ويؤمنوا بالله؟ فلابد من نعم يقال فم: نقد قال الله قك: ما كاثُوآ 
المع 04 وقال: (وكاثوا لا يتَطِيُورت ما4 وقد كلفهم استماع الحق. 

جواب: ویقال لهم: أليس فد قال الله ية: بوم کشت عن ساق وی عون إلى 
رن4 أليس قد أمرهم نيك بالسجود في ال خرته وجاء في ابر أن 
اللنافقين يجعل في أصلابهم كالصفائح فلا يستطيعون السجود وفي هذا تثبيت لما نقوله 
من أنه لا مب هم عل الله تا أمرهم أن يقدرهم؛ وهو بطلان قول القدرية. 


()مرد: 30 
() الكيف: ۱۰۱ 
(۳) القلم: 65 


مسالة في إيلام الأطفال 

ويقال هم: : أليس قد آل الله د الأطفال في الدنيا بآلام أوصلها إليهم كتحو 
الجذام الذي يقطع آیدییم وأرجلهم وغير ذلك ما يؤلهم به وكان ذلك سائفًا 
جائرًا؟ فإذا قالوا: نعم؛ قيل لهم: : فإذا كان هذا عدلا فما أنكرتم أن يؤلهم في 
ة ويكون ذلك منه عدلا؟ فان قالوا: آمهم في الدنيا ليعتبر بهم باه قيال 
هم : فإذا فعل بهم ذلك في الدنياليعتبر بهم الآباء وكان ذلك مه عدا فلم لا ؤم 
أطفال الكافرين في الآخرة ليغيظ بذلك آباءهم ويكون ذلك منه عدلا؟ وقد قیل 
في الخبر: إن أطفال المشركين تؤجج هم نار يوم القيامة ثم يقال هم: : اقتحموها! 
فمن اقتحمها أدخله ال حنةء ومن لم يقتحمها أدخله النار. 

مسالة: وقد قل في الاطفال وروي خت إلنبي :ان فت أسمعئك 

امم في الار۳. 

جواب: ويقال لهم: أليس قد قال الله خال: لز مدآل لوتب نا 
مال وتا کشت سل ارادا رأمره مع ذلك 
بایان فأوجب عليه أن يعلم أنه لا پزمن وأن الله صادق في إخباره عنه أنه لا 
يؤمن, وأمره مع ذلك أن يؤمنء ولا جتمع الإيمان والعلسم ب لايكون. ولا 
يقدر القادر عل أن یمن وأن يعلم أنه لا یزمن: وإذا كان هذا هكذا فقد أمر الله 
سبحانه أبا هب بما لا بقدر علیه؛ لأنه أمره أن يؤمن وأنه يعلم أنه لا يؤمن. 


(۱) في مسند آحده ومسند ابن اللجعد؛ #تضاغيهم*. 

(1) أخرجه أحمد في مسنده (۲۰۸/۹) وابن اعد كيا في مسندءح (1414) من حديث عانشة به 
وقال الفيئمي في المجمع (۷/ +4 4): «رواء آحد. وفيه آبو عفيل ی بن امتركل؛ ضعفه جهور 
الائمة احد وغيره ويحبى بن معین: ونقل عنه توثيقه في رواية من ثلاثة». هب 

)لمجاام 


مسألة: ويقال 4م: اليس أمر الله تق بالإبيان من علم أنه لا يؤمن؟ فمن 
قوهم: انعم يقال لهم: فأنتم قادرون على الإيهان ويتأتى لكم ذلك؟ فان قالوا: 
«لا وافقواء وان قالوا: «نعم؛ زعموا أن العباد يقدرون على الخسروج من علم 
الله- تعالى الته يق عن ذلك علرًا كبيًا. 


الرد على المعتزلة 

قال أبو الحسن الاشعري: ويقال لهم: أليس المجوس أثبتوا أن الشيطان يقسدر 
على الشر الذي لا يقدر الله وك عليه فكانوا بقوهم هذا کافرین؟ فلابد من نصم؛ 
يقال م: فإذا زعمتم أن الكافرين يقدرون على الكفر والله فك لا يقدر عليه فقد 
زدتم على المجوس في قوهم؛ لأنكم تقولون معهم: إن الشيطان يقدر على الشر 
والله لا يقدر عليه؛ وهذا ما يبينه الخبر عن رسول الله :إن القدريّة موش 
هذه ال » وإنها صاروا جرس هذه الأمة لأنهم قالوا بقول المجوس. 

مسألة: وزعمت القدرية أنا نستحق اسم القدر؛ لأنا نقول: إن الله 38 قدّر 
الشر والكفر» فمن يثبت القدر كان قدريًا دون من ل يثبته. فيقال لهم: القدري 
هو من يثبت القدر لنفسه دون ربه 3+ وأنه يقدر أفعاله دون خالقه» وكذلك 
هو في اللغة؛ لان الصائغ هنو من لعي أنه يريع دون من يقول إنه بصاغ له 
والنجار هو من يضيف النجارة إل نقته دون من يزعم أنه ينجر له فلم کنتم 
ترعمون آنکم تقدرون الوا دوّن ریگ وجب أن تکونوا قدرية» 
ول نکن نحن قدرية لأنالم تضف الأعمال إلى أنفسنا دون ربنا فق ول تقل: انا 
نقدرها دونه» وقلنا: إنها تقدر لنا. 

جواب: ویقال سم: إذا كان من أنبت التقدير لله فق قدريًا فيلزمكم إذا 
زعمتم أن الله فيك قدر السموات والأرض» وقدر الطاعات أن تكونوا قدرية 
فإذا ل يلزم هذا ند بطل قولكم وانقض كلامكم. 


N 


(۱) تقدم تخريه. 


ی 


وَمَن برد أن بط َمل صَدَرَةم ِا ر66 فخبرونا عن الذين خحم افد 
على قلوبهم وعلى سمعهم: أتزعمون أنه هداهم وشرح للإسلام صدورهم 
رأضلهم؟ ٠‏ قالوا: ؛نعم» تناقض قوهم وقيل لمم: كيف القفل الذي قال 
الله نف أ عل فلوفالها» ۳ مع الشرح» والضيق مع السعةء والهدى مع 
الضلال؛ إن كان هذا جاز أن يجتمع الترحيد والإلحاد الذي هو ضد التوحيد 
والكفر والإيهان ممًا في قلب واحده وان لم جز هذا لم جز ما قلتموه؛ فان قالوا: 
الختم والضين والضلال لا يجوز آن یجتمم مع شرح الله الصدره قيل لهم: 
وكذلك الهدى لايجتمع مع الضلال: وذگان هكذا نیا شرح الله صدور الکافرین 
لزان بل ختم على قلوبهم وأقفلها عن الل وشد عليهاء كا دعا نبي الله موسي 
اقنلا عل قومه فقال: «رطییعل وج زا شذذ عَل فلوبقلا بوا 
خر لاب الأليم»'" وقال ان طف: «فذ حيبت دُعْوَتُكُما4' رنال 


(1) البقرة: ۷. 
(۲) الانعام: ۱۲۵. 
ne)‏ 


(4) يرنس: ۸۸ 


() فصلت: ۵. 


أمرهم بالیمان الذي علم أنه لايكون فقد آمرهم بها لا يقدرون عليه وإذا خلق 
الله في قلوبهم ما ذكرناء من الضيق عن الإيمان؛ فهل الضيق عن الإيان إلا الکفر 
الذي في قلوبیم» وهذا یبن أن الله خلق كفرهم ومعاصيهم'٠‏ 

جواب: ویقال سم: قال الله فق لنبيه فقتلا: وا 
تک اه يميا لیل وقال يخبر عن یرسف: ولذ مَمْسْيفِ وَهَوْيهَا 
لو أن رما 6 فحدثونا عن ذلك التثبيت والبرهان هل فعله الله فد 
بالكافرين أو ماهو مثله؟ فان قالوا: «لا) تركوا القول بالقدرء وان قالوا: «نعم» قيل 
هم فإذاكان لم يركن إليهم من أجل ات فيجب لو كان قعل ذلك بالكافرين أن لا 
يتوا عن الكفر» وإذالم يكونوا عن الكفر مفتزقين فقد بطل أن يكون فعل بهم مثل ما 
فعله بالني تا من ابیت الذي لما فخله به لهي رك ڳل الكافرين. 


(۳) پرسف: 274 


ل ارش د 
مسالة في الاستثناء 
يقال هم: خبرونا عن مطالبة رجل بحق: فقال له: والله لاعطينك ذلك غدًا 
إن شاء الله أليس الله شائيًا أن يعطبه حقه؟ فمن قوهم: «نعم» يقال هم: أفرأيتم 
إن جاء الخد فلم یعطه حقه أليس لا يحنث؟ فلابد من نعم» فيقال لحم: فلو كان 
الله شاء أن يعطيه حقه لحنث إذا لم يعطه كما لو قال: والله لأعطينك حشك إذا 
طلع الفجر غدًا ثم طلع وم يعطه يكون حانّا. 


مسالة في الاجال 

يقال هم: أليس قد قال الله 5إا الهم قلا يرون سَاعَةٌ ولا 
تقد ون76 وقال: ون بوره قا ذا جا أُجَلّه74؟ فلابد من نعم»ه 
يقال لهم: فخبرونا عمن قتله قائل ظلت] أنزعمون أنه قنل في أجله أو باجله؟ فا 
قالوا: «نعم» وافقوا وقالوا بالحن وتركوا القدرء وان قالوا: «لا» قيل لهم: فعتی 
أجل هذا المقتول؟ فإن قالوا: الوقت الذي علم الله أنه لولم يقل لشزوج امرأة 
علم أنها امرأتهء وان لم يبلغ إلى أن يتزوجهاء وإذا كان في معلوم الله أنه لولم یقتل 
وبقي لكفر أن تكون النار درم وإذالم بيز هذا لم يبز أن يكون الوقت الذي م 
اجا له على أن هذا القول لا يفيد لقول الله فق: 5إا اء هل 


مسالة أخسرى: ویفال لهم: إذا کاٹ الال عندکیم قادرا على أن لا يفنل هذا 
المقتول فیمیش: فهو قادر على قطع اجله تقلايتة"قبل اجله؛ وهر قادر على 
تأخيره إلى أجله؛ فالانسان عل وماقرا تيقد م آجال العباد ويؤخرهاء 
ويقدر أن يبقي العباد ويبلغهم ويخرج أرواحهم؛ وهذا الحاد في الدين. 


1٩ (۳)پونس:‎ 


الرسانل السبعة في العقائد 


مسالة في الارزاق 

ویقال هم: خبرونا عمن اغتصب طعاسًا فأكله حرامًا هل رزقه الله ذلك 
الحرام؟ فان قال : «نعم» تركوا القدره وان قالوا: 0۷ قيل لهم: فمن أكل جميسع 
عمره ارام یا رزقه الله شينًا اغتذی به جسمه: ويقال لمم: فإذا كان غیره 
يغتصب له ذلك العلعام ويطعمه إياه إلى أن مات فرازق هذا الإنسان عندکم غير 
الله وني هذا إقرار منهم أن للخلن رازقين: أحدهما برزق الملال» والآخر يرزق 
الحرام؛ وآن الناس تنبت لحرمهم ونشتد عظامهم؛ والله غير رازق لهم ما اغتذوا 
به؛ وإذا قلتم: إن الله لم يرزقه الحرام لزمکم أن الله لم يغذه به ولا جعله قوامًا 
لجسمه؛ وأن مه وجسمه قام وعظمه اشتد بغير الله اق وهو من رزقه الحرام» 
وهذا كفر عظيم إن احتملوا. 


مسالة أخرى في الارزاق 

ويقال هم: لم أبيتم أن يرزق الله الحرام؟ فان قالوا: لأنه لو رزق الحرام للك 
الحرام» يقال لمم: خبرونا عن الطفل الذي يتغذى من لبن آمه» وعن البهيمة التي 
ترعى الحشيش من پرزقهیا ذلك؟ فان قالوا: الله» قیل لهم: هل ملكهما وهل 
للبهيمة ملك؟ فان قالوا: هلا" قيل هم: فلم زعمتم أنه لو رزق الحرام لملك 
الحرام؛ وقد يرزق الله الشيء ولا یلک ويقاللمم: هل أقدر الله العبد عل 
الحرام ولم يملكه إياه؟ فمن قولهم: انعم يقال لهم: فا أنكرتم أن يرزقه الحسرام 
وإن لم يملكه یاه 

جواب: يقال لهم: إذا كان توفيق المؤمنين بالله فا أنكرتم أن يكون خذلان 
الكافرين من قبل الله والا فان زعمت أن ال وفق الكافرين للإيمان فقولوا: 
عصمهم من الکفر: وكيف یعصمهلم کف وقد وقع الکفر منهم؛ فان أثبتوا 
أن الله خذشم قيل مم: فالخذلان من الله اليس هو الکفر الذي خلقه فیهم؟ فان 
قالوا: نعم وافقراء وان قالوا: ٩٩‏ بل :مالک آتذلان الذي خلقه؟ فان 
قالوا: تخلبته إياهم رالکفرهقیل لهم: اولیس من قولكم: إن اه حل بين 
المؤمنين وبين الکفر؟ فمن قرهم: نعم قبل سم: فإذا كان الخذلان التخلية 
بينهم وبين الکفر فقد لزمكم أن يكون خذل المؤمنين لأنه خی بينهم وبين 
الكفرء وهذا خروج عن الدين؛ فلابد لهم أن يثبترا لهم الخذلان للكفر الذي 
خلقه الله فيهم فيتركوا القول بالقدر. 

مسالة: إن سأل سائل من أهل القدر فقال: هل يخلو العبد من أن یکسون بين 
نعمة يجب عليه أن يشكر اقه عليها أر بلية جب عليه الصبر عليها؟ فيل له: العبد 
لا يخلو من نعمة وبلية» رالنعمة يجب على العبد أن يشكر الله عليهاء والبلايا على 
ضربين: منها ما يجب الصبر عليها كالأمراض والأسقام وما أشبه ذلك؛ ومنها 


ما يجب عليه الإقلاع عنها كالكفر وا معاصي. 

مسالة: وان سألوا فقالوا: أبيا خب: الخير أو من الخير منه؟ قيل هم: من كان 
الخبر منه متفضلا به فهو خير من الخير فان قالوا: فأييا شر: الشر أو من الشر 
منه؟ قيل هم؛ من كان الشر منه جائرًا به فهو شر من الشرء وال يكون منه 
الشر خلقًا وهو عادل به؛ فلذلك لا يلزمنا ما سألتم عنه على أنكم ناقضون 
لاصولکم؛ لانه إن كان مَنْ كان الشر منه فهو شر من الشره وقد خلق الله ف 
إبليس الذي هر شر من الشر الذي يكون منه؛ فقد خلق ما هو شر مسن الشرور 
كلهاء وهذا نقض دينكم وفساد مذهبکم 


مسالة في الهدی 

نة: أليس قد قال الله قق: المج ذَلِكَالْحكَِبٌ لا ریب فيه 
"فاخ أن رن دی ین تلد من نیم تال من 
أوليس قد ذكر الله يق القرآن فقال: «وآلذیرت لا يوت 
وَهُوَ عَلَهِرْعَمّى 04" فخبر أن القرآن على الكافرين عمى؟ فلابد من نعم» 
ويقال هم: فهل يجوز أن يكون مَنْ أخبر الله د أن القرآن له هدى هو عليه 
عمّى؟ فلابد من لاء يقال لهم: فکا لا يجوز أن يكون القرآن عمى على مَنْ نخبر 
الله أنه له هدى كذلك لا يجوز أن يكون القرآن هدى لمن أخبر الله أنه عليه عمى. 

مسألة أخرى: ثم يقال هم: إذا جاز أن یکت دعاء الله إلى الایمان هدى لمن 
قبل ون لم يقبل» فيا أنكرتم دعاء یلیس إل الکثر إضلالا لمن قبل ولمن لم يقبل؟ 
فان كان دعاء إبليس إلى الكفر تالا تلکافرین الذين قبلوا عنه دون المؤمنين 
الذين لم يقبلوا عنه؛ فيا أنكرتم أن دعاء الله فك إلى الایمان هدى للمؤمنين الذین 
قبلوا عنه دون الكافرين الذين لم يقبلوا عنه» وإلا فما الفرق بين ذلك. 

مسألة أخرى: ويقال هم: أليس قال الله 38: يل بو سيا" فهل 
يدل قوله: «يُضل يي حَیرا» على أنه لم يضل الكل؛ لأنه لو أراد الكل لقال: 
بضل به الکل؛ فلا قال: یل به كيرا علمنا أنه لم يضل الكل؛ فلابد من 
نعم فيقال لهم: فما أنكرتم أن قوله: ودی پو كثيرا» دليل على أنه لم يرد 
الکل؛ لأنه لو أراد الكل لقال: ويهدي به الكل» فلما قال: وَوَيَهُدِى بف كيرا 
علمنا أنه لم يهد الكل» وفي هذا إبطال قولكم: إن الله هدى الخلق أجمعين. 


الرسائل السبعة في العقائد 

مسألة أخرى: ويقال لحم: إذا قلتم: إن دعاء الله إلى الاییان هدى للكافرين 
الذین لم يقبلوا عن الله أمره» فا أنكرتم أن يكون دعاء الله إلى الإيمان تفع 
وصلاحًا وتسديدًا للكافرين الذين لم يقبلوا عن الله أمره؛ وما آنکرتم أن یکون 
عصمة لهم من الكفر وان لم يكونوا من الكفر معتصمین؛ وأن يكون توفيقًا 
اللإيران وإن لم يوفقرا للإيمان» وني هذا ما جب أن الله سدد الكافرين وأصلحهم 
وعصمهم ووفقهم للإييان وان كانوا كافرين» وهذا ها لا يجوز لأن الكافرين 
غذرلون؛ وكيف يكونون موفقين للإيمان رهم خذولون؟! فان جاز أن يكون 
الكافر موف یمان فما أنكرتم أن يكون الإييان له متفق؛ فان استحال هذا فما 
آنکرتم أن يستحيل ما قلشموه. 


الحسن علي البصریٍ ۹ 
مسالة في الضلال 

يقال هم: أضل الله الكافرين عن الإيمان أو عن الكفر؟ فإن قالوا: «عن 
الکفر» قيل هم: فكيف يكونون ضالين عن الکفر ذاهبين عنه وهم كافرون؟! 
فان قالوا: أضلهم عن الإيمان تركوا قوهم؛ وان قالوا: نقول: إن الله أضلهم ول 
يضلهم عن شيء» قیل لهم: ما الفرق بینکم وبين من قال: إن الله هدى المؤمنين 
لا إلى شيء؟ فإن استحال أن يبدي المؤمنين لا إلى الإيهان فا أنكرتم من أنه حال 
أن يضل الكافرين لا عن الایمان. 

مسألة أخرى: ویقال هم: ما معنى قول اله فق: (وَمْضِلٌ لیر ت۲4 
فان قالوا: معنى ذلك أنه يسميهم ضالينتتجيكم عليهم بالضلال» قیل لهم: آلیس 
خاطب الله العرب بلختها فقال ال شی وقال: (وَمَآأَرْسلنَامنِرٌسُولٍ 
لا بلسان قزیه۳۱6؟ فلابد من نعم فَيكَآنَمم: فإذا كان أنزل الله القرآن بلسان 
العرب فمن أين وجدتم في له بل ال لان فلاناء أي سیاه ضالا؟ 
فان قالوا: وجدنا القائل يقول: إذا قال رجل لرجل: ضال: قد ضللته قيل للهم: قد 
وجدنا العرب يقولون: ضلل فلان فلاا إذا سياه ضالاء و نجدهم يقولون: أضل 
فلان فلاا بهذا العنی. فلا قال الله قك: رل ال لطلیبرت۱4 ۸ يج أن يكون 
ذلك معنی ذلك الاسم؛ والحكم إذا لم جز ني لغة العرب أن یقال: أضل فلان فلانا إذا 
سياه ضا بطل تأويلكم؛ إذ كان خلاف لسان العرب. 

مسألة أخرى: ويقال هم: إذا قلتم: إن الله أضل الكافرين بأن سياهم: ضالين 
(1)إبراهيم: ۲۷ 
(۲) الشعراه: 198 


(۳)ابراهیم 
(6)ابراهيم: ۲۷. 


وليس ذلك في اللغة على ما ادعیتموه فيلزمكم إذا سمى النبي و قومًا ضالين 
فاسدین بأن يكون قد أضلهم وأفسدهم بأن ساهم: ضالین فاسدین وإذالم يجز 
aE‏ ا 0 


م4 فذكر أنه اک وقال: ی إل ذَارِأَلسَلّمِ زجدی 
مزطرشتقیم» ۱۳ فجعل الدعاء عامًا والهدى خاصًاء وقال: ل 
4 فإذا آخم الله قق أنه لا دي القوم الکافرین 
إنه هدى الکافرین مع إخباره أنه لا مدیم ومع 
4 ۲ ومع قرله: 
ومع قوله: «ولز 


قوله: ومنيد كتهب و 7 یلم 
ذلك نا أنكرتم أنه لا موز أنه هدي الکافرین مع قوله «لا هد 
ن4 ومع سائر الآيات التي طالبناكم بها. 


(0) الكيف: ۱۷. 
() آل عمران: 87 


لاد ونيب قیال هم : فاضلهم ليضلرا أو ليهدوا؟ فان لو : «أضلهم 
لیهندوا» قيل لهم: وكيف يجوز أن يضلهم ليهتدواء وان جاز هذا جاز أن دم 
ليضلواء وإذا لم يجز أن يمدي المؤمنين ليضلوا فما أنكرتم من أنه لا يجوز أن يضل 
الكافرين ليهتدوا. 

جواب: ويقال هم: إذا زعمتم أن الله هدى الكافرين فلم يهتدوا فما أنكرتم 
أن ينفعهم فلا ينتفعون وأن يصلحهم فلا ینصلحون؛ وإذا جاز أن ينفع من لا 


ينتفع بنفعه فا أنكرتم من أن يضر من لا تلحقه المضرة؛ فان كان لا يضر إلا من 
يلحقه الضرر فكذلك لا ينفع إلا فعا ول راز أن ينفع مَنْ ليس منتفعًا جاز 
أن يقدر مَنْ ليس مقتدرًاء وإذا استاحال ذللیداستحال أن ينفع مَنْ ليس منتفعًا 


ويهدي مَنْ ليس مهتديًا. 
مسألة: تسالوننا عنها تقولون: أليس قد قال الله #ق: طبر رَمَضَانَ اذى 
نزن فيه لان هدك ناس و6( فا أنكرتم أن يكون القرآن هدى 


للكافرين واللؤمنين؟ قيل هم: الآية خاصة: لان الله يك قد بين لنا أنه دی 
» وأخبرنا آنه لا هدي الكافرين؛ والقرآن لا يتناقض» فوجب أن 
يكون قوله: هدک > أراد المؤمنين دون الكافرين. 

سؤال: فان قال قائل: أليس قد قال الله :ما رمن اتح آل ^ 


رت با ابا E‏ ا 
أنه أنذر الكافرين 


وهذا هوشر عن الكافرين: وقال وان منك الا قر 4 وقال: 
«آندَنگر صََِةٌيِتَلَ صَِقَةٍ عاولمُو۱45*» وهذا خطاب للكافرين» فلم| 
أخبر الله فك في آيات من القرآن,أنة أندرتيلكإفرين كما أخبر الله في آيات أنه أنذر 
من يخشاها وأنذر من اتبع الذکر وچتب بالقرآن أن الله قد أنذر المؤمنين 
والكافرين» فلم أخبرنا اله دعقن وعيعى على الکافرین؛ وأخبرنا أنه 
لا هدي الكافرين وجب أن يكون القرآن هدى للمؤمنين دون الکا 

سوال: إن سأل سائل عن قول الله 3: (وَمًا مود یه فَأسْمَحَبُوا 
عم على آَشْدَئ4 فقال: اليس ثمود کانوا کافرین؛ وقد أخبر الله أنه 
هداهم؟ قيل له: ليس الأمر كما ظننت» والجواب في هذه الآية على وجهين: 
أحدهما: أن ثمود على فريقين: كافرين ومزمنین؛ وهم الذين أخبر أنه أنجاهم مع 


من مود أنه هداهم هم الزمنون دون الكافرين؛ لا الله يك قد بين لنا في القرآن 
أنه لا يهدي الكافرين» والقرآن لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضّا؛ فإذا أخبرنا 


في موضع أنه لا بهدي الکافرین ثم أخبر في موضع أنه هدى مود علمنا آنه انا 
أراد المؤمنين من ثمود دون الكافرين. 

والوجه الآخر: أن الله نت عنى قومًا من ثمود كانوا مؤمنين ثم ارتدوا؛ فأخير 
أنه هداهم فاستحبوا بعد اغداية الکفر على الایمان» وكانوا في حال هداهم مؤمنين. 

فان قال قائل معترضًا في الجواب الأول: كيف يجوز أن يقول: هه 
ويعني المؤمنين من ثمود» ویقول: (لَآسْيَجَيوَ يعني الكافرين منهم وهم غير 
مؤمنين؟ يقال له : هذا جائز في اللغة التي ور دا إلقرآن أن يقول (َفَهُدَيْتَهُمْ» 

ويعني المؤمنين من مود ويقال : ا توا 4 يعني الكافرين منهم وقد ورد 

القول بمثل هذا؛ قال الله 8: وما کات اله یعدب فم" يعني 
الکنان ثم قال: وما کارت له مدب وَهُميَسْتَفْفِرُونَ» يعني ا مؤمنين» ثم 
قال: هومَالَه مألا يعدبم آل4 يعني الکافرین؛ ولا حلاف عند أهل اللغة في 
جواز الخطاب بهذا؛ أن يكون ظاهره لجنس والمراد به جنسان؛ فبطل ما اعترض 
به المعترض ودل عل جهله. 


(۳) الأنقال: 54 


باب ذكر الروايات في القدر 
قال: حدثنا سلیمان الأعمش عن 
زید بن وهب عن عبدالله بن مسعود قال: أخبرنا رسول الله وق وهو الصادق 


روى معاوية بن عمرو قال: ثنا زا 


آهل النارٍ حتى ما يكون ببنه وبينهاإلإ.ذراعٌ فیس عليه الاب یتمه بعملي 
آهل الجنةٍ فيدخلها21. 

وروی معاوية بن عمرو قال ازائدة عن الاعمش عن أي صالح عن أي 
هريرة عن النبي با قال: احج موی ؛ قال موسی: يا آدمُ أنت الذي 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؛ قال: 
فقال آدمٌ: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلماته تلومني على عمل كتبه الله عل 


یل السموات؛ قال: فحجٌ آدم موسی۲. 
وروی حديث حج آدم موسى مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أي هريرة 


(۱) أخرجه البخاري ح (۳۳۳۲۱۳۲۰۸: ۰10۹4 1/404), ومسلم ح (۲۱۸۳) من طرق عن 
الاعمش به. 

(۲) آخرجه أحمد ني مسنده (۳۹۸/۲)من طريق معاوية بن عمروء والترمذي ح (۲۱۳4)من 
طریق سلیمان التيمي؛ كلاهما عن الأعمش به. وأخرجه البخاري ح (4 ٤۷۴1۳٤0‏ £۷۳۸ » 
۶ ومسلم ح (1181) من أوجه أخر عن أبي هريرة. 


عن النبي و( » وهذا يدل على بطلان قول القدرية الذين يقولون: 
لا يعلم الشيء حتی یکون؛ لان الله يك إذا کب ذلك وأمر بن یکتب فلا یکتسب 
شيئًا لا یعلمه- جل عن ذلك وتقدس. 

وقال الله :معط ین و یمازلا حَبوفى لمت الأض 
ول ایس إلا یکتم م714 وقال وما ین اون لض إلا على 
رها عَم مُستَفرها ونستودعها ۳4 وقال: «أخصَنه له و4 وقال: 
فد اخصر وَعَدَهُم ۳44 وقال: «أعاط کل 4 «واخمی 
عل من و 5 وقال: بل نو ع 

فذلك يبين أنه يعلم الاد اء كلهاء وقد أخبر الله قد أن الخلق یبعشون 
وبجشرون» وأن الكافرين في الشار یدرک وان الأنبياء والمؤمنين في الجنان 
یدخلون؛ وأن القيامة تقوم ول تق مب فُذلك يدل على أن الله تعالى 
يعلم ما يكون قبل أن يكون» وقد قال لله آهل النار: هر لوا ما وا 
عن فأخبر عا لا يكون آن لو کان كيف يكون» وقال: فما بل رون 


(۱) أخرجه البخاري ح (۱۱۱4) من طريق سفيان بن عبينة: ومسلمح (۲۱۵۲/ )١4‏ من طریق 
مالك كلاهما عن أبي الزناد به 

ا 

(۳)هرد:1. 

٩ المجادلة:‎ )4( 


7 تعال عن قول الظالمين علا كيرا 

وروی معاوية بن عمرو قال: ثنا زائدة عن سليهان الاعمش عن عمرو بن 
مرة عن عبدال رحمن بن أي ليل عن عبدالله بن ربيعة قال: كنا عند عبدالله قال: 
فذكروا رجلا فذكروا من لته فقال القوم: أما له من يأخذ على يديه؟ قال 
عبدالله: أرأيتم لو قطع رأسه اکتم نستطيعون أن تجعلوا له يدا؟ قالوا: لا قال 
عبدالله: إن السدة ارات رامیت a‏ تسارت ۵ دم 
تکون علقة مثل ذا 0 
أجلهوعمله رز ره ره وشقي أو سعيد واكم لن تسیر 
تغيروا تفه حنى تغيروا 9 


وروی معاوية بن عمرو قال: ثنا زائدة طن منصور عن سعد بن عبيدة عن أ 
عبدالرمن عن علي فا كاري جنازة في بقيع الغرقد فأتى النبي وو فقعد 
وتحن حوله ومعه خصرة له فنكت بها ورفع رأسه ققال: «ما منکم من نفس 
متفوسة إلا قد كنب مكائها من الجن أو النارهوالا قد كتبست شقية أو سعيدة"» 
فقال رجل من القرم: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؛ فمن كان 
ا ا و و مس 


۵۲-۱ 
(۲) آخرجه الطبراني في الكبير (۹/ ۱۷۸) من طريق معاوية بن عمرو به وفال افيلمي في المجممع 
(۷/ 6۰۲): «رواه الطبراني ورجاله ثقات». اه 


وروی موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد قال: أنا هشام بن عسروة عن عروة عن 
عائشة أن رسول الله يق قال: إن الرجل ليعمل بعملي أهلٍ الجدةٍ وإنه مكتوبٌ في 
الكتاب من أل ار ذا كان قبل موته كَل قعل بعمل هل ار مات فدخل 
ال وان لرجل ليعملٌ بعمل اهل الا وإن كنوب في الكتاب أنه من اهل الجن 
فإذا كان قبل موه ول فعمل بعملي أهل الجن فیات فدخل اة . 

وهذه الأحاديث تدل على أن الله يف علم ما يكون أنه يكون وکتبه» وأنه قد 
كتب أهل الجنة وأهل التار وخلقهم فر وفريقًا في السعير» 
وبذلك نطق کتابه إذ يقول: را دی وفریقا حَنْعَلَهمُ سل ۳4 وقال: 
ریقف ورین آلشیم» ۱ رقا" هه یبد ۱4" فخلق الله 
للشقارة والسعذاء للسمادةه ول :ور جریا 
نّ ولإنسي04» وروي عن النبي و أن الله قق جمل للجدة اسلا 


۱. والحديث أخرجه الترمذي ح (۴۳۲۲) من طريق زائدة به وأخرجه البخاري 
اح (۰)۱۳۱۲ ومسلمح (1741) من طرين جرير عن منصور به 

(۲) آخرجه أمد في مسنده (۱۰۷/۱) وإسحاق بسن راهویه في مسنده ح (۸۳۷)؛ وأبو یعل في 
مسنده ح (4774) من طرق عن حماد بن سلمة به. وال اهيمسي في المجمع (14/1): دروا 
أحمد وأبو يعلى بأسانيد؛ وبعض أسانيدهما رجاله رجال الصحيح». اه 

() الامراف: ۳۰. 

() الشوری: ۷. 

(6) مود ۱۰۵ 

(0) الأعراف: ۱۷۹. 

(۷) أخرجه مسلم ح (71/1777) من حديث عائشة بلفظ: ناه خلق للجدة أهلا ... وخلق 
للتار آملاه. 


في القدر: وما يدل على بطلان قول القدرية قول الله يك: 
َب ام ين هرهم( الآبة! وجاءت الرواية عن رسول ال 
أن الله فك مسح ظهر آدم فأخرج ذريته من ظهره کأمشال الذر شم قررهم 
وأقام الحجة عليهم!"؛ لانه قال: (وأ دهم عَلّ حع شیب الشث 
مدنا كا عن 


بو حدا: 
بریگم قاو بن . مهدا > قال الله ف ات 
هَذًا غين" فجعل تقریرهم بوحدانيته لما خرجهم من ظهر آدم حجة 
هل( ال دیا ما قرا نو ل اد الول نم من كد ترا 


يشا من يعن نابت الشقرة عل أمل الق والسعادة عل أل اسما 
قال الله فق خبرا عن أهل الدإر!نهم قیالوا: رتا ا ڪا 
قَوْمًا صرت 04 . 

وكل ذلك بأمر قد ستسبق ني علم الله فك ونفيذت فيه إرادنه وتقدمت فيه 
مشیتته؛ وروی معاوية بن عمرو قال زائَدةٌ قال طلحة بن يحيى القرشي فال: 
حدئتني عائشة بنت طلحة عن عائشة آم المؤمنين أن النبي وَل دعي إلى جنازة 
لام من الأنصار ليصلي عليه فقالت عائشة: طوبی طذا یا رسول الله عصفور 


.۱۷۲ الأعراف:‎ )١( 
أخرجه اد في مسنده (۱/ ۲۷۲ والنسائي في الكبرى ح (۱۱۱۹۱) من حاديث ابسن عباس‎ )۲( 
فقال: #حديث صحيح الإستاد و رجاه‎ )6 ٠٠٠ :90( بهء وصححه الحاكم في المستدرك ح‎ 
رقد احتج مسلم بكلثوم بن جير ؛ وأعله النساتي ففال: «كلثوم هذا ليس بقري؛ وحديثه ليس‎ 
905-901 /6( اه وقد اختلف في رفعه وتفه ورجح ابن كشير في التفسير‎ .» 


(۳) الأعراف: 1197 
(4) المؤمنون: ۰۱۰ 


من عصافير | 


قد جما للجة أهلَاوَمُمْ في أصلاب آبائهم: وللشار أهلًا جعلهم ارم ني 


اصلاب ۳ وهذایبین نا تام قد سبقت لأهلها والشقاء قد سبق 


أنه فعال لما يريد» وإذا كان الكفر ما أراده فقد فعله وقدره وأحدثه وانشاه 


واخترعه وقد بين ذلك بقوله: (أُنَمْبُدُونَ مَانَنْحُِونَ وله 
ون( فلو كانت عبادتهم للاصنام امهم كان ذلك غلوقًا لله وقد 
قال الله تعالى: رمث و94 برب أنه جازم عل أعراهم؛ 
فكذلك إذا ذكر عبادتهم للاصنام وکفر هبحن ولو كان ما قدروه وفعلره 
لأنفسهم لکانوا قد فعلوا وقدرواعأخرج عن یریم وفعله» وکیف جوز 
أن يكون لهم من التقدير والفعل والقدرة ما ليس لربهم؟ من زعم ذلك فقد 
عجر الله ق- تعال عن قول المعجّزين له علوًا كبيرًا. 

ألا ترى أن من زعم أن العباد يعلمون ما لا بعلمه الله فك لكان قد أعطاهم 


(۱) أخرجه مسلمح (۳۱/۲۹۷۲) من طرق عن طلحة بن ی به. 

(۲) آخرجه البخاري ح (4444): ومسلم ح )۷/۲۱٤۷(‏ من حديث علي. 
(۳) الکهف: ۱۷. 

(4) البقرة: 5 


من العلم مالم يدخل في علم الله وجعلهم لله نظراء» فكذلك من زعم أن العباد 
یفعلون ويقدرون مالم يقدره الله ويقدرون على مالم يقدر عليه؛ نقد جعل لهم 
من السلطان والقدرة والتمكن مالم يجعله للرحمن- تعالى الله عن قول أهل الزور 
والبهتان والإفك والطغيان علرًا كبيرًا. 

جواب: ويقال لهم: هل فعل الكافر الكفر فاسدًا باطلا متناقضًا؟ فان قالوا: 
نعم» قيل هم؛ وكيف يفعله فاسدًا متناقضًا قبیخا وهو یعتفده حسنًا صحيحًا 
أقضل الادیان وإذا لم جز ذلك لان الفعل لا يكون فملًا على حقيقته إلا تمن 
علمه على ما هو عليه من حقيقته کا لا يجوز أن يكون فصلا من لم يعلمه نملا 
فقد وجب أن الله يك هو الذي فد کرو خلفه کنرّا فاسدًا باطلًا متناقضًا 
خخلاقًا للحن والسداد. 


باب 
الكلام في الشفاعة والخروج من النار 
ويقال هم: قد أجع المسلمون أن لرسول الله شفاعة» فلمن الشفاعة؟ 
أهي للمذنيين المرتكيين الكبائر أو للمؤمنين المخلصين؟ فبان قالوا: للمذنيين 
الرتکبین الكبائر وافقواء وان قالوا: للمؤمنين المبشرين بالجنة الموعودين باه قبل 
لهم: فإذا كانوا بالجنة موعودين وبها مبشرين والله فق لا يخلف وعده فما معنى 
الشفاعة لقوم لا يجوز عندكم أن لا يدخلهم الله جناته؟ وما معنى قولكم قد 
استحقوها على الله واستوجبوها علیه وإذا كان الله فيك لا بظلم مثقال ذرة کان 
تأخيرهم عن الجنة ظلياء وإنما بشفع الشفعاء إل اله 38 ني أن لبم صل 
مذهبكم- تعال الله عن افترائكم عليه علرًاكبيرًا- فإن فالوا: يشفع النبي 28 إلى 
و زره وبا : آولیس قد 
وعدهم الله ذلك فقال: «َ جوزهم دهم لب 4( والله 8ق لا 
يخاف وعده فانا يشفع إلى الله قف عندكم في لايخلفٍ وعده وهذاجهل من 
قولكم» وإنها الشفاعة العقولة فمن شحو قآ رضم عنه عقابه أو فيمن ل 
يعده شينًا أن يتفضل به عليه» فأما إذا كان الوعد بالتفضل سابقًا فلا وجه لهذا . 
سوال: فان سألوا عن قول الله 38 ( ک لل ينث 
فالجواب عن ذلك: إلا من ارتضى فهم يشفعون له» وقد روي أن شفاعة 
النبي لأهل الكبائر””؛ وروي عن اي أن المذنيين بخرجون من النار. 


عرجه أبو دودح (۰)4۷۳۹ والترمذي ح (۲8۳9):وقال: «حدیث حسن صحيح فریب من 
منالرج» اویه ين حلا ذلا اج ولاح لت و 


هلا الويلة .اه ا حبان ح (1417)» والحاكم في المستدرك ح (۲۳۱) من حدیث 


باب 
الكلام في الحوض 

وأنكرت المعتزلة الحرض وقد روي عن النبي وة من وجوه كشيرة» وروي 
عن أصحابه بلا خلاف» وروی عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد 
عن الحسن عن أنس بن مالك أنه ذكر الحوض عند عبيد الله بسن زياد فأنكره» 
فبلغ أنسًا فقال: لا جرم والله لافعلن به» قال: تاه فقال: ماذكرتم من 
الحوض؟ قال عبيد الله: هل سمعت النبي و يذكره؟ قال: سمعت النبي 5 
أكثر من كذا وكذا مرة يقرل: «ما بين طرفيه- يعني الحوض- ما بين أَبْلَةٌ ومكة 
أو ما بين صَنْمَاءَ ومک وان یت اک من نجوم الكماء؛"» وروی أحمد بسن 
عبدالله بن يونس قال: حدئنا اند" عن عبدالملك بن عمير عن 
جندب بن سفيان قال: سل مع اڑل انه چا يقول: «أنا فر طگم مل 
الحَؤْض»- في أخبار كثيرة. 


جابر به. ويشهد فا ما أخرجه البخاري ح (4 0/41/4157 ومسلمح (۱۹۹) من حديث آي 
هريرة: «أختبئ دعر شفاعة لأمني بوم الق 

(۱) أخرجه البخاري ح (۲):ومسلم ح (185) من حديث أي سعيد الخدري به. 

(۲) آخرجه أحمد ني مسنده (۲۳۰/۳) من طريق عفان به. 

(۳) صوابه كما في صحيح مسلم , وتحفة الأشراف (4/ 181 ): ازائدة». 

(4) أخرجه مسلم ح (۲۲۸۹) من طريق أحمد بن عبد الله بن ونس به؛ وأخرجه البخاريج 
(084) من طريق شعية هن عبد املك بن عمير به. 


باب 
الكلام في عذاب القبر 
وأنكرت العتزلة عذاب القبر؛ وقد روي عن النبي ب من وجوه كثيرق 
وروي عن أصحابه ده وما روي عن أحد منهم أنه انکره ونفاه وچحده 
فوجب أن يكون إجماعًا من أصحاب النبي 5ة وروی أبو بكر بن أبي شيبة قال: 
اننا أبو معاوية عن الأعمش عن أي صالح عن أي هريرة قال: قال رسول الله 
َو بالله من عذاب الق( وروی امد بن إسحاق الحضرمي قال: 
1 بة قال: حدثتتي آم خالد بنت خالد بن سعيد بن 


ثنا وهیب قال: ثنا موسی بن 
العاص أنها سمعت رول الله و يتعوذ من عذاب القبر(۳؛ وروی آنس بسن 
مالك عن النبي 5ة أنه قال: «لولا أن لا نو لسال الله فد ان ُیمکم من 
عذاب القر بر ما اسمعني 3 

ليل آغر :رعا یسین ميذاب الكتاثرين في الور فول الله 38ز «الثار 
يُعْرَضُوت چا عدوا وعشبا وزم تفرم لاه 
ألَعَذّاٍ4*؛ فجعل عذابهم يوم تقرم الساعة بعد عرضهم على النار في الدنيا 
غدرًا وعشيّاء وقال: سمدم مرن مرة بالسيف ومرة في قبورهم: (ثُمْ 
روت نع عم في الآخرةء وأخبر اله فق أن الشهداء في الدني یرزقون 


(1) في مصنف ابن أي شیة: انموفوا 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ح (۹۱۳۱): وأخرجه الثرمشي ح (4 ۳۱۰) من طريق آي 
كريب عن آي معاوية به؛ وقال: #حديث حسن صحيح». اه 

(۳) أخرجه البخاري ح (۱۳۷۷) من طريق وهيب به. 

e 1) 


عنام یه عرف علي ولام 


رور 4 وهذا لا یکون إلا في الدنيا لان الذين لم یلحقوا بسم أحياء | 
یموتوا ولا قتلوا. 
ما و 


(۱) آل عمران: ۱۷۰-۱34. 


1 
سات 
الكلام في إمامة أبي بكر الصديق طن 
قال الله تبارك وتعالى: (وَعَدَ لین اوا نگ ويوا لصحت 


َ4 وقال قق: (النِينَ إن مهم فى آیازض آقامو لته زاو لصو 
وروا بالمَعرو وتا عن امک ۱4 وأثنى الله كك على المهاجرين والأنصار 
والسابقين إلى الإسلام وعل أهل بيعة لرضوان: ونطق القرآن بمدح اله اجرين 
والأنصار في مواضع كثيرةء وأثنى لفل ييعة الرضوان فقال قف: لذ 
ا أل عم میت إذ اوق اجره الآية قد اجى 
هؤلاء الذين أثنى الله عليهم وَمدحهم عل إمامة آی‌یکر الصديق 4# وسموه 
خليفة رسول الله كل وبایموه وانقادوا له وأقروا له بالفضل» وكان أفضل 
الجماعة في جميع المخصال التي يستحق بها الإمامة من العلم والزهد وقوة الرأي 
وسياسة الأمة وغير ذلك. 
دليل آخر من القرآن على إمامة الصديق ه: وقد دل الله على إمامة أي بكر في 
سورة + ا فقال للقاعدين عن نصرة نيه 3 واتخلفين عن الخشروج معه: 
«َْل آن جوا من اب و عَدُوًا ٩4‏ وقال في سورة 
آخری: سيقو ل أنَمُحلفُورت إذَا قز رل مقانم تا خُذوها ذَرُونَا 


(1)التور: 88 
0 احج لك 


f 


وب 


عَداب ألا 

والداعي هم إلى ذلك غير البي وق الذي قال لله فق : : فمل لن جوا 
مین عَدُوا 4014 وقال في سورة الفتح: فيُرِيدُ ون أن 
ل4 فمنعهم عن الخروج مع نبيه اقلا وجعل خروجهم معه تبديلًا 
لکلامه؛ فوجب بذلك أن الداطي لد یدعوهم إلى القتال داع یدعوهم بعد نبیه 
وه وقد قال الناس: هم أهل نارس وقالوا: أهل اليهامة» وقالوا: الروم: فان 
كانوا أهل اليهامة فقد قاتلهم ير بكر الصديق # ودعا إلى قتاهم وان كانوا 
الروم فقد قاتلهم الصديق أيضاء وإنكانوا آهل فارس فقد قوتلوا في أيام آي 
بكر وقاتلهم عمر من بعده رفرغ منهم؛ واذا وجبت إمامة عمر وجبت إمامة أي 
بكر كا وجبت إمامة عمر؛ لأنه العاقد له الإمامة؛ نقد دل القرآن على إمامة 
الصديق والفاروق رضوان الله عليهماء وإذا وجبت إمامة أبي بكر بعد رسول الله 
َي وجب أنه أفضل السلمین 2. 

دلبل آخر: الإجماع على إمامة أي بكر الصديق ه: ونما يدل على إمامة 


(4) العرية: ۸۳ 


الصديق #ه أن المسلمين جيعًا بايعوه وانقادوا لإمامته وقالرا له: يا خليفة رسول 
الله! ورأينا عليًا والعباس ند بايعاه ذم وأقرًا له بالإمامة. وإذا كانت الرافضة 
يقولون: إن عليًا هو اللنصوص عل إمامته؛ والراوندية تفول: العباس هو 
التصوص على إمامته 

و يكن في الناس في الامامة إلا ثلاثة آقوال 
مَنْ قال منهم: إن النبي اذ نص على إمامة الصديق وهو الإمام بعد الرسول 
وقول من قال: نص على إمامة علي وقول من قال: الإمام بعده العباس» وقول 
من قال: هو أبو بكر الصديق. هو بإجماع المسلمين والشهادة له بذلك شم رأينا 
عليًا والعباس قد بايعاه وأجمعا على إمامته فوجب أن يكون إمامًا بعد النبي 386 
بإجماع المسلمين. 

ولا يبز لقائل أن يقول: کان بطق اس خلاف ظاهرهماء ولو جاز 
هذا لمدعيه لم يصح إجاع» وجاز لفائل ابقر ل لك في كل إجماع للمسلمين» 
وهذا يسقط حجية الإجماع لأن الله قد يعبتا نالماع بباطن الناس وإنما 
تعبدنا بظاهرهم؛ وإذا كان ذلك كذلك فقد حصل الإجماع والاتفاق على إمامة 
أي بكر الصديق» وإذا ثبنت إمامة الصديق ثبتت إمامة الفاروق؛ لان الصديق 
تاره ها وكان أفضلهم بعد أي بكر #» وثبشت 

إمامة عثمان ‏ بعد عمر بعقد من عقد له الإمامة من أصحاب الشورى الذين 

نص عليهم عمر فاختاروه ورضوا بإمامته وأجمعوا على فضله وعدله. 

وثبتت إمامة علي بعد عثمان نید بعقد من عقد له من الصحابة من أهل 

الحل والعقده واه يدع أحد من أهل الشررى غيره في وقته وقد أجع عل 

فضله وعدله: وان امتناعه عن دعوى الأمر لنفسه في وقت اخلفا اه قبله كان حلا 
٠‏ لعلمه أن ذلك ليس بوقت قبامه» فلا كان لنفسه في غير وقت الخلفاء قبله كان 


نص عليه وعقد له الإمامة وا 


الرسائل السبعة في 
حًا لعلمه أن ذلك وقت قيامه» ثم لما صار الأسر إليه أظهر وأعلن ول یقصر 
حتى مضی على السداد والرشاد كا مضى مَنْ قبله من الخلفاء وأئمة العدل على 
السداد والرشاد متبعين لكتاب ربهم وسنة نبيهم. 

هؤلاء الائمة الأربعة الجمع على عدهم وفضلهم وك. 
النعمان قال: ثنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان 
ني سفيئة قال: قال رسول الله تا اي ثلانونٌ سا لم 
مك بعد ذلك» ثم قال لي سفینة: أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة 
عثيان! ثم قال: أمسك خلافة علي بن أي طالب! قال: فوجدتها ثلاشين سنة"؟ 
فدل ذلك على إمامة الأئمة الأربعة ما ما جرى بين علي والزبير وعائشة 8 
فإنيا كان على تأويل واجتهاد. وعلٍ لام و لهم من أهل الاجتهاد. وقد شهد 
هم النبي بهل بالجنة والشهادة فدل عل أنهم كلهم كانوا على حق في اجتهادهم» 
وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية متك كان على تأويل واجتهاد؛ وکل 
الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين؛ وقد أثنى الله ورسوله على جميعهم 
وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتجم والتبري مِنْ كل من ينقص أحدًا منهم 
رضي الله عن جيعهم» قد قلنا في الإقرار قولًا وخبراء والحمد لله الا وآخرًا. 

تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب وحسن توفیقه؛ والصلاة والسلام على 
رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. 


وي 


(۱) آخرجه الترمذي ح (۲۲۲۹) من طريق سريج بن النعيان به وقال: «حديث حسن». اه 


الملحق الأول والثاني للإبانة 


لمحمد عنايت ظلي ابلحيد رآبادي 


تسد 


الملحق الأول للإبانة 


اعلم أن الإمام أبا الحسن الأشعري ساق الكلام في كتابه (الإبانة في أصول 
الديانة) في مجموع العقائد الحقة لأهل السنة ومجموع العقائد الباطلة لأهل 
البدعة أولاء ثم أتى على إثبات عقيدة عقيدة من عقائد أهل السنة؛ وإبطال 
عقيدة عقيدة من عقائد أهل البدع ثانيّاء كل ذلك بحجج بلج ودلائل جلائل» 
كما هو ظاهر من مطالعة كتابه المذكور. 

وإذا علمت هذا فانظر أن الاشعري ال صدر كتابه في باب إبانة قول أهل 
الزيغ والبدعة: «وتكلموا بخلق القرآن را لول إخوانهم من المشركين الذين 
قالوا: «ن هَدَآإِلَا َو آلبكر4( ولا يحي أن هذا القول منه غاية في تشنيع 
القائلين بخلق القرآن وذمهم» ثم قال في باب [بانة قول أهل الحق والسنة: 
«ونقول إن كلام الله غير مخلوق؛ فثبت من هذين القولين للأشعري أن عقيدة 
خلق القرآن ضلالة وغواية عنده وخروج عن منهج السنة والجماعة ومعتقدها 
من أهل الشقاوة والغواية» وليس في هذين البايين ما ينسب إلى غيره من نقل عنه 
أو تحويل عليه بل جملة ما فیهیا نیا هو من نرتيبه وترصيفه ووضعه وتركيبه؟ 
فتکون مقولته المرضية ومسلكه المختارء هذه مقدمة يجب عليك أن تقررها في 
ذهنك فإنها تنفعك إن شاء الله تعالى. 

اعلم أن الأشعري عقد بابًا طويلًا لعدم خلق القرآن فأثبته بأبلغ الوجوه من 
عنده بغير أن ينقل عن أحدء ثم ديل هذا الباب بباب ما ذکر الرواة في القرآن» 


(۱) المدثر: ۲۵. 


إا ب[ ررس 
وظاهر أن هذا الباب من التمیات للباب السابق ولواحقه؛ وصنیع الاشعري في 
هذا الباب نا هو حوالة المنقول على ناقله ونسبة الرواية إلى راویه وأما تنقيد 
الرواة والقدح في المرويات أو تصحيحها وإثبات المنقولات أو إنكارها فما 
تعرض له- كما يظهر من مطائعة هذا الباب- غير أنه ذكر المروي في بمض 
الواضع بلفظ يعلم منه أنه صحيح عنده مشل قوله: صحت الروایة جاء 
بالروايات» يوردها بألفاظ بعضها أقرى من بعض مثل: فال؛ فإنه أقوى من: 
روی؛ وروی فإنه آتری من ذکره والحاصل أن مقصود الأشعري في هذا الباب 
المذيل سرد روايات الباب تأييدًا لباب السابق كما قال في آخر هذا الباب بأن في 
ذكرنا من ذلك مقنع؛ والحمد لله رب العالین 

وقد احتججنا لصحة قولنا ان القرآن غير خلوق» من كتاب الله 8 وما 
تضمنه من البرهان وآرضلحه‌من این انتهی. 

ومن العلوم القرر أن جع لابا بحصل القرة والاعتضاد وان كان في 
بعضه ضعف ررهن؛ لاه[ تیوه ثبات الطلب من المجموع يكون 
النظر حينئذ على الحيثية المجموعية دون فرد فرد من المجموع؛ ففي مشل هذا 
المقام إذا آوردت الروايات | ات مقصد لا يلزم منه صحة كل واحدة 
من تلك الروايات» وعدم كونها مقدوحة حدوشة لا سيا إذا لم يكن الكتاب 
كتاب رواية يبحث فيه عن نفس الروایات؛ فمن أين يثبت أن تكون رواية خلق 
القرآن المنسوبة إلى الإمام امام المصدر: ذكر صحيحه؛ وبعدم تسليمها 
يختل ما هو بصدد إثباته» وأيضًا ليس هنا لفظ يثبت منه أن هذه الرواية صحيحة 
منه أنه ألزم نفسه أن يكون كل ما يورده من 
الروايات صحيحًا لا جال فيه للقدح؛ بل هو بصدد أن يثبت منه مقصده ويؤيد 
به نوع تأيبد للباب السابق ويجعل هذا الباب متممًا لذلك الاب ومكملًا له. 


عند الاشعري ولا سياق ب 


: بر نلك الروايات ونتصورها خارجًا من الباب ي 
ويكمل مقصده أيضًاء ويثبت ماهو في إثباته كما يتم في صورة اعتبارها 
واعتدادهاء ومع هذا كله سوق تلك الرواية وذكرها ليس لبيان مذهب الإمسام 
الأعظم بل لإظهار إنكار وقع على مذهب الإمام من الأئمة المعاصرين له 
ولتنبيه أن أولئك النکرین كانوا امن أشد الرادين عل القائي بهذا الول کر 
وان كان بیان مذهب الإمام منطويًا 
يكون المقصود من الأمور المتعددة المتضمنة للرواية أمرًا واحذا فقط لما یقتضیه 
المقام ولا يقصر المورد على هذا الأمر الواحد فحسب. 

فظهر من هذا التقرير أن الأشعري ليس في إثبات نسبة هذه العقيدة إلى الإمام 
ولا أنه ثابت عنده بل يحتمل أن تكو نالمة ك( القرل إلى الإمام غير ثابتة عنده 
من مقتضى تلك الروايات نفسها أو من آمور أنرى؛ ولكنه ذكرها مضمومة 
ملحوظة مع الروايات الاخری لکونبا مثبنة للمطلب بصورتها الإنكارية 
المقتضية لإثبات عدم خلق القرآن؛فادرآجها قي روایات أخرى انا هو لكونها 
على تلك الصورة» وكل هذا أمور نفسية للروايات نوهن الروايات وتجعلها ساقطة 
من الاعتبار لاايمكن أن تنسب معها هذه العقيدة إل الإسام؛ أما الأمور التي هي 
خارجة من الرواية تقلع بنيانها فتجعلها خاوية على عروشهاء فمن جملتها أن 
الأشعري ذكر الإمام أحمد والشافعي ومالكًا وابن المبارك فيمن يقولون بعدم خلق 
القرآن» ویکفرون القائل بخلقه» وقال بعده: وم نجد أحدّا من تحمل عنه الآثار 
وتتقل عنه الأخبار ويأتم به المؤتمون من أهل العلم بقول بخلق القرآن وإنها قال ذلك 
رعاع الناس وجهال من جهاهم لا موقع هم- انتهى. 

والائمة الذکورون كلهم يبالغون في منقبة الإمام الدينية ومدحه وشدة ورعه 
وتقواه وکمال إبهانه ولیقان وهذا ينافي کفره الذي يلزمه من هذه العقيدة ويفضي 


الرسائل السبعة في العقاند 
إلى كفر الأئمة المذكورين» حيث بالغوا في مدح مثل هذا الرجل كأنهم رضوا 
بعقيدته- أعاذنا الله من هذا القول فبهم وسوء الظن في الأكابر. 

وإذا تأملنا وأعمقنا النظر فيها مدحوا به الإمام لم نجده إلا من باب قول 
الاشعري المذكور آنا بأنه لم نجد أحدًا من نحمل إلخ؛ أليس موجب تلك 
الدانح ومقتضاها أن يكون الإمام من تحمل عنهم الآثار وتنقل عنهم الأخبار 
ويستفاض وبستمد منهم ويقتدى بهم في الدین؟ 

بل هو منهم بل رأسهم ورئيسهم؛ أو لم يقف الأشعري على مدحهم للإمام 
أو وقف ولكنه لم يقدر على أن يفهم من ذلك الاح نسبة أمثال هذه 
الأمور إلى الامام ويوضح کون آمثال هذه الروايات کنیا غتلقّاء وان في نسبة 
هذا الامر إلى الإمام يقع مادحرء ف ور ظيمة لا ينجون منها ويردون مورا 
لا یتخلصون منهء حاشا الاشعري آن یفن ال هذه الظنون في حقه فإنه إمام 
الائمة لاهل الستة ومقتدئ عيذم الأمةء وأیضا إببراد هذه الرواية التي اصل 
سیاقها وصورتها انا هو القصة المحكية والحكاية الواقعة, وان كان قصة هذا 
الطلب في الباب الذي ذكرت فيه روايات تدل بأصلها ورأسها على عدم خلق 
القرآن بغير أن يحصل هذا المعنى في ضمن أمر آخر تخائف للباب غير مأنوس له» 
وهذا لا یکون احتمال وضعها وإدخاها واقمًا في غير موقعه لا سيا إذا كانت 
الأمور المذكورة معاضدة له فإنه حينئذ يتعين وضعها وإلحاقها. 

ثم العلماء الحنفية متفقون على عدم خلق القرآن وعلى تكفير القائلين بخلفه 
وكتبهم مشحونة بذمهم ونقض دلائلهم؛ مملوءة بمشالبهم وتوهين حججهم» 
ومن أكابرهم من يذبون عن الإمام ويدفعون عنه كالعلامة القاري وضیره؛ و 
يذكروا شيئًا من هذه الرواية؛ ودأبهم أنهم يذكرون الأمور المستراة على الإمام 
ومطاعنه ثم يدفعونها دفمًا بليغًا ریرضحون نبرنته بحيث لا تبقى معه ریبة 


فکیف يتصور أن يتركوا دفع هذه القبيحة عن الإمام وتبرثته عنها مع آنبا من 
أعظم ما تم في دفعهاء فهذا من أجل الأمارات على افتراء هذه الروايات 
واختلاقهاء والشافعية كلهم- خصوصًا من آلف منهم في مناقب الإمام 
وأحواله- لم ينسبوا هذه العقيدة إلى الإمام قاط وذكر المتكلمون من الحنفية أن 
هذه المسألة - أعني عدم خلق القرآن- وقعت بوضع يثبت منه أن هذه العقيدة 


كانت عرضًا لازمًا لع مذهب حضرة الإمام أي حنيفة رضي الله تعالى عنهء وأن 
مبدأ المذهب ومنتهاه ونشوءه ونهاه ثم استمراره بغير الانفكاك في حین من 
الأحيان على هذه العقیدة؛ فرواية الا 
عقيدة الخلق في أي حساب وأي عداد؟ 

قال البيهقي في كتاب (الاسیاء والصفابج)!!! قال: سمعت سلییان یقول: 
سمعت الحارث بن إدربس یقول: لاع تيمك ا لحسن الفقيه يقول: من 
قال: القرآن خلرق فلا صل خلفه رَرَآنتءفكَتاب آي عبدالله محمد بن یوسف 
بن إبراهيم الدقاق رواية عن لفامبَ صالخ اضمداني عن محمد بن أيوب 
الرازي قال: سمعت محمد بن سابق يقول: سألت آبا يوسف فقلت: اکان أبو 
حنيفة يقول: القرآن تخلوق؟ فقال: معاذ الله! ولا آنا أقوله. فقلت: أكان بری 
راي جهم؟ فقال: معاذ الله ولا آنا أقوله» رواته ثقات. 

وأنبأني أبو عبدالله الحافظ إجازة ال: أنا ابر سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي 
قال: ثنا عبدالله بن أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الدشتكي قال: سمعت أي 
يقول: سمعت أبا يوسف القاضي يقول: كلمت أبا 


بغير الإنابة شم رواية رجوعه عمسن 


سنة جرداء في أن 
القرآن مخلوق آم لاء فاتفق رأيه ورآيي على أن من قال «القرآن خلوق» فهو كافر. 


(۱) الاسیاء والصفات .)191-11١/1(‏ 


الرسائل السبعة في العقاند 
قال أبو عبدالله: رواة هذا الكلام ثقات- انتهی. 

اعلم -أرشدك الله تعالى- أنه ينبت من هذه الروايات للبيهقي أمران: الأول: 
عدم قول الإمام بخلق القرآن» والثاني: کون روايات الإبانة واهية بل موضوعة 
مختلقة» أما الأول فبوجهين: 

آحدها: أن تلك الروايات تدل بألفاظها وعباراتها على أن هذه العقيدة القبيحة 
ما خطرت في قلب الامام وقلوب آصحابه قط . وثانيهما: أننا إذا أصرفنا النظر عن 
تلك الدلالة للروایات ورفهناها من البین فوقوعه في ذلك القام يؤيد التصد 
تیذا بليغاء یاه أن نلك الروايات في باب هو موضوع لسرد الرواييات عن 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين رضي الله تعالى عنهم في کون القرا غير خلوق 
كا عنونه البيهقي فقال: (باب ما روت عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ا 
في أن القرآن كلام الله غير وة وفرض اليهقي من ذكر الروايات 
بجميعها في هذا الباب |نا هو بات لطلب والاحتجاج على القصد الذي هو 
عدم کون القرآن مخلوقاء فم موحت هي أو نقل قوله واعتق اده في 
هذا الباب أن یکرن من أئمة السلمین؛ ولا روى البيهقي في هذا لباب عن الإمام 
وأصحابه لزم أن يكون الإمام وأصحابه من أثمة المسلمين» ومن كان من أئمة 
المسلمين لا يكون قائلا بخلق القرآن قط؛ لان القول بخلقه كفر وضلالة» وال 
أن يكون الكافر من أثمة المسلمين» والحاصل أن حض رتوع الروايات عن الإمام 
وأصحابه في هذا اباب بغير أن ينظر إلى أن تلك الروايات تتفي ز 
القبيحة إلى الإمام -يدل دلالة بليغة على أن الإمام لم يكن معتقدًا 
قط ومفاد الحضية أنه وإن ل تكن تلك الروايات في عدم خلق القرآن فمحض 


(۱)الاسیءوالصفات (۱/ 948). 


الملحق الأول للإبانة لحمد عنايت علي 
وقوعه في مثل هذا المقام يكفي لإثبات المرام. 
وأما الثاني فبوجوه متعددة: 


'ول: أنه یتضح من رواية محمد بن سابق 
وضوحًا تام أن الإمام لم يكن معتقدًا بخلق القرآن في حينٍ من الأحيان وما كان 
قائلا به في زمن من الأزمان؛ فان محمد بن سابق سأل الإمام أبا يوسف بلفظ 
(كان) وهو للاستمرار في الزمان الاضي: وأجاب أبو يوسف بنفيه فدل دلالة 
ظاهرة قوية على أن الإمام لم يكن قائلًا بخلق القرآن في الأزمنة كلهاء وأما الرواية 
الأخيرة لأبي يوسف حيث قال فيها: كلمت أبا حنيفة سنة جرداء... إلسخ؛ فليس 
فيها دلالة على أن الإمام كان قائًا بخلق الفرآن قبل المباحثة كما يظهر من روایات 
الإبانة ثم رجع عنه» كبا يعلم من الرواية الأخيرة المذكورة فيه أيضًاء بل إنما بظهر 
من عبارة هذه الرواية أن الإمام باحث أبا بوي هبر ها الله تعالى- في هذه المسالة 
لكي يجعل عدم الخلق حققًا مدلًا؛ ناضمر کنا منقسًا حتى عون 
الكفر للقائل بالخلق بعدما بذل أقصي جهكة یی انسالة. 

والثان: أن البيهفي هو إمام المحَديَينَ» و کاب (الاستتاه والصفات) خزانة 
للروایات المسندة والاشعري هو إمام ال السنة في الکلام» وکتابه هذا لمحزن 
للاستدلالات الكلاميةء ومن القررات المسلمات أن اتباع کل أحد والاخذ 
بقوله وترجيحه على الآخر في هذا الاتباع والاخذ انب يكون في فن غلب عليه 
فهر غواص بحاره وسيار قفاره؛ فعل هذا لا يكون ما رواه بسنده معادلا لما نقله 
البيهقي» فكيف يرجح ما نقله الأشعري من مرويات الناس بغير أن بولق رواته 
وبدون أن يوجد من غيره تویقهم کا في هذا المقام على ما رواء البيهقي بسنده أو 
نقله ووثق رواته وعدهمء ومعناه يخالف معنى ما نقله الاشعري ويناقضه؟. 
والثالث: أنه ليس في هذا الباب من كتاب البيهقي شمة من هذه الروايات 
ورائحة منها مع أنه بحسن إيرادها وإدراجها في أخواتها وأمثالها اللاي ذكرت في 


کتاب البيهقي مسندًاء فعدم ذكرها في موضعها من ذلك الكتاب أقوى مايدل 
على كونها موضوعة مختلقة لا يلتفت إليها ولا يصغى إلى ما لدیباء أما أخوات 
هذه الروايات وأمثانها من كتاب البيهقي فمنها ما قال: آخبرنا آبو عبدالله قال: 
أخبرني أبو أحمد بن اي الحسن قال: آنا عبدالرحمن يعني محمد بن إدريس 
الرازي؛ قال: في كتابي عن الربيع بن سلییان؛ قال: حضرت الشافعي 4 
وحدثني ابر شعيب إلا أني أعلم أنه حضر عبدالله بن عبد الحكم ويوسف بن 
عمرو بن يزيد وحفص الفرد: وكان الشافعي 5 يسميه اللفرد: فسأل حفص 
عبدالله بن عبدالحكم فقال: ما تقول في القرآن؟ فابی أن يجيبه. فسأل يوسف بسن 
عمرو فلم يجبه. وكلاهما أشارا إلى الشافعي #+ فسال الشافعي فاحتج الشافعي 
وطالت الناظرة وغلب الشافهري:بالحجة عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلسوق 
وكَثْرَ حفص الفرد» قال الزبيع فلب حفص الفرد فقال: أراد الشافعي قتي 
أخبرنا بو عبدالرمن التََمي:قانسمعت عبدالله بن محمد بن علي بن زياد 
يقول: سمعت مد بستكا ن يجري ةو ل: سمعت الربيع يقول: لا كلم 
الشافعي حفص الفرد فقال حفص: القرآن مخلوق» فقال || 
العظيم”". وقال عبدالرحمن بن عفان: سمعت سفيان بسن عبينة في السنة التي 
ضرب فيها الريسي قال: ويحكم: القرآن كلام الله قد صحبت الناس وأدركتهم 
هذا عمرو بن دینار, + قال ابن عبينة: فما تصرف القرآن إلا كلام الله قل 
ومن قال غير هذا فعليه لعنة اه لا تجالسرهم ولا تسمعوا كلامهم'"- انتهى. 
والرابع: أن البيهقي كان متعصبًا في مذهبه ومتصلبًا في مسلكه تشهد عليه 


(۱) الأسياء والصفات (۱/ 1۱۳-5۱۲ 
(۲) الأسماء والصفات (1۱9/۱). 


(سننه الكبرى) فان فيه اعتراضات فقهية على الإمام ردهاء وأجاب عنها العلامة 
المارديني في كتابه (الجوهر النقي في الرد على البيهقي)؛ فلو كان هذه الروايات أصل 
الذكرها الييهقي في كتاب الاسیاء والصفات وما تركها وغفل عنها ألبتة» ولمالم 
يذكرها في كتابه بل ذكر ما ينافيها ويناقضها دل على أنه لا أصل هذه الروايات. 

والخامس: أن الييهقي احتج عن الإمام وأصحابه في عدم خلق القرآن» 
واحتج الأشعري عمن أنكر على الإمام عقيدته الخلق؛ فالإمام ممدوح في کتاب 
البيهقي وحتج به بخلاف هذا الكتاب. فإنه غير محتج به فيه» بل هو مذموم 
بمقتفى هذه الروايات ومنكر عليه؛ فهذان | والأشعري 
متضادان متدافعان» فتكون روايات البيهقي دافعة هذه الروايات للاشمري 
للقاعدة التي ذكرناها في الوجه الثاني 

الوجه السادس: أنه قال الببهفي 'فيةآخركتأبه0'»: وقد تركت من الأحاديث 
التي رويت في أمثال ما أوردنه ما کل هفتاه ما نقلته أو وجدته باسناد ضعيف 
لا بثبت مثله- انتهی؛ فثبت عن كول !نما ترك ن الروايات لا يخلو تركه 
من أحد هذين الوجهين, ولا كانت هذه الروايات متروكًا ذكرها في كتساب 
البيهقي ولا يمكن أن يكون تركها لدخول معناها في روايات البيهقي -وهذا 
ظاهر جدًا -تعين أن وجه تركها إن هو شدة ضعف في [سنادها بحيث لا يثبت 


بمثل هذا الضعف شيء. 
والسابع: أن رواية محمد بن الحسن توهن هذه الروايات وتجبلها خدرشة 
وتقوي افتراءها وتجعلها مقدوحة: وذلك بوج 


الاول: أنه ليست هذه الرواية في الإبانة مع أن من عادتهم نسم يذكرون في 


(۱) الاسیاء والصفات (۲/ 45۵). 


معرض الاحتجاج وموضع الاستدلال غالب أقوال العلماء الذين يتقاربون 
ويتهائلون في العلم ونقل في هذا لباب من هو متقارب في الزمان وعائل في املم 

ا بلغ في تشن 
القائلين بخلق القرآن مبلعًا عظيًاء والخالفة من القوم في عادتهم والأجنبية منهم في 
صتيعهم يخدش الأمر ويخل فيه؛ فاحتمل أنه كانت هذه الرواية في هذا الکتاب 
ولكنه أخرجت حين ألحقت هذه الروايات فيه لكونها قادحة فيها ناقضة شا كما 


يومئ إليه في الوجه الثاني وواقع في موقعه وحال في محله. 
مقتضى قول الإمام محمد هو أن تشنعوا وتفظعوا على قائل هذا 
القول غاية تشنيع وتفظیع» واجتنبوم وتجذروا منه نهاية حذر وتجنب؛ فإن كان 
الإمام قائلا به كيف تلمذ محمد بن این وآنندی به في الدين اقتداء كليّا وا 
ما يوجب التكريم والاختلاط الم آلاگملین لن يتلمذ ويقتدى به وان كان 
محمد بن الحسن كرم الامام واتتلط علاط ام مع هذه العقيدة له صار 
قابا للذم وسقط الاحتجاج بأقراله» وحيث احتج به البيهقي يكون هو مطعونًا 
ملامًا حقيقا بأن يشنع في أنه كيف احتج بل هذا العام الذي يسود عليه اذم 
شرعًا ويدخل في وعيد قوله تعالى: لِم تَقُوْلُو ما لا تَفَعلُونَ 2ح كبر مقن 
عِدد ئه أن تفولوا ما لا تفعلورت۱4 فانظر إلى أنه أبن صار الأمر وال أي 
قبيحة انتهى» والعياذ بالله وإليه المشتكى! ولا م توجد هذه الأمور وال أن 
توجد؛ فمحال أن توجد هذه العقيدة في الإمام؛ وله الحمد. 

واعلم أن ما يبطل معنى هذه الروايات ويثبت أنه ما قال الإمام هذا القول 
وما اعتقده قط بل كان بريئًا منه مدة عمره ما روى البيهقي عن محمد بن 


(۱) الصف: ۳-۲. 


إسماعيل البخاري أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق عليه أدركنا علماء 
الحجاز أهل مكة والمدينة وأهل الكوفة والبصرة وأهل الشام ومصر وعلماء أهل 
خراسان()- انتهی. 

وهذا لانه إذا آخبر آحد من إدراكه نشخص أو جماعة على حالة حصوصة 
بدون أن يعين زمان إدراكه ويقيدها في زمان خصوص وکان المدرك- بالكسر- 
متأخرًا في الزمان عن المدرّك - بالفتح- أو معاصرًا له ينبغي أن بعلم منه أن إدراكه 
عام وشامل للكل ولا يقيد بزمان دون زمان, وأن الحالة المذكورة حالة دائمة للمدرك 
غير منفكة عنه لاسي إذا ذكر هذا الإدراك استشهادًا على المقصد وتقوية للمطلب. 

إذا تقررت هذه المقدمة وارتسمت في الذهن فنرجع إلى القصد ونقول: إن 
البخاري ذكر في هذه الرواية إدراكه مطلقًا بیان يقيد أن جماعة معينة أو فسردًا 
معينًا من تلك الجماعة كان يعتقد أو لا خطلقة/لقرّآنائم رجع عنه؛ فيجب أن 
يكون الإمام الأعظم والمجتهد الافخم یرت آلكوني في مدركي أهل الكوفة 
دخولًا أوليًا آرلوّاه وآن يكون ابا واه هل القرآن غير غلوق. 

لايخفى عل التفوس الخبيرة أنه اتفق المحدثون وحفاظ الشرع اللیفه 
وأجمعت الفقهاء وأئمة الدين الشريف أن الإمام الأعظم كان عانًا زاهدًا عامل 
وإمامًا متورعًا كاملا وما تفوهت الشرذمة القليلة بطعنه وجرحه لا يمكن أن 
يكون ناقضًا لذلك الإجماع خارقًا له» بل يضرب بطعنهم في وجوههم فینقلبون 
خاسرين» لاسيما إذا كانت الأئمة الثلاثة الذين اتبعهم جمع كثير وجم غفير من 
أكابر العلماء في كل عصرء وما زال كل قطر من أقطار العام يقلدهم یمدحون 
الإمام ويثنون عليه» فإنه لما كان الطاعنون أكثرهم من مقلدي هذه الأئمة 


(1) الأسياء والصفات (1/ 015-118 


(:13) نت 
ومتبعيهم ينسبون إلى أحد منهم لابد أن تكون هذه الائمة فوق الطاعنين ف 
العلم والفهم؛ فطعن تلك الطاعنين فيمن أثتى ثناء كليّا ومدحره 
مدخا دينيًا باطل ومن الق عاطل» تضمحل مطاعنهم في مدائحهم وتتلاشى 
فتصير هباء منثورًا ويعود كل منهم ملومًا مدحورًا. 

قال الامام الشافعي أفقههم وأعلمهم: بأن الناس في الفقه عيال على أي 
حنیفة)» وقال مالك عالم المدينة وإمام الأئمة فيها روى الخطيب”! عن أحمد بن 
الصباغ قال: سمعت الشافعي محمد بن إدريس قال: فيل لمالك بن آنس: هل 
رأيت ابا حنيفة؟ قال: نعم رایت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها 
ذهبًا لقام بحجنه- كذا في تبسیض الصحبفة في مناقب الإمام أبي حنيفة 
للسيوطي. إلى غير ذلك مما يطول ربجو رسيأ منه نبذة هي كرشفة مسن اليم 
أو قطرة من البحرء وقد نطق الظتؤخ يكنآئه وإأفصح عن بهائه يقف عنده 
الرشد والدهاء ولا يتجاوز مه ]ام آتبع هوى وركب متن عشواء؛ وهو 
حديث الثرباء خر جه جهابذة الخدت كَالبتَاري ومسلم وغيرهما بألفاظ غتلفة 
متقاربة لا يختلف معها المعنى؛ فهر أصل في البشارة بالإمام بالغ الحل الأستى. 

قال المحقق الحدث العلامة السيوطي في تبييض الصحيفة في مناقب الإمام 
إن هذا أصل صحيح معتمد عليه في البشارة بأبي حنيفة» وخلاصة 


عنده 


2 
3 
الکلام في هذا القام أن الامام آبا حنيفة مدوح بلسان الشريعة ولسان الجماهير 
من علمانهاء ومن كان بمدوحًا بلسان الشرع ولسان علماته ما يقول بخلق القرآن 
قطء فیتج من هاتين القدمتین أن الإمام أبا حنيفة ما كان قائلًا بخلق القرآن قط 


(۱) روا الخطیب CE‏ 
(؟) في تاريخ بنداد(۱۴/ ۳۳۸-۳۳۷ 


أما الصغرى فابتناهاء وأما الكبرى فإثباتها أن القول بخلق القرآن كفر وشرك 
باه تعالى. وهما مذمومان عند الشرع وعند کل من علمائه؛ فالإمام مدوح من 
الشرع؛ والكفر مذموم من تلك الجهة أيضّاء فإذا اتحدت جهستها نها 
متناقضان فلا يجتمعان. 

واعلم أنه قد ألف العلیاء من أهل المذاهب الأربعة كنبا ورسائل في مناقب 
الإمام وشهدوا بجلالة شأنه وعظم مكانه في الدين» ولا ) يكن مقصودنا جع 
الروايات والاحاطة بها بل الطلوب إنها هو تقرير آمر من الأمور وإثيات مطلب 
من المطالب؛ فنورد من تلك الروايات ما يكفينا في إثبات مقصدنا وإقراره على 
مرکزه» ومن أراد الإحاطة بها فعليه بتلك الكتب وهو روايتان: 
الأولى منهما: هي ما آورده الحافظ السي طن ي تيييض الصحيفة فقال: وروي 
أيضًا عن أبي بكر بن عياش قال: مات جم راق سید آخو سفيان فأنیناه نعزيه 
فإذا الجلس غاص بأهله وفيهم عيدالله بن إذريش د آقبل أبو حنيفة في جماعة 
معه فلا رآه سفيان تحول من مجلس تم قاع له في موضعه وقصد 
بين يديه» فقلت له: يا أبا عبدالله رأيتك اليوم فعلت شین أنكرته وأنكر أصحابنا 
عليك؛ قال: وما هو؟ قلت: جاءك أبو حنيفة فقمت إليه وأجلسته في موضعك 
وصنعت به صنيعًا بلیفاء فقال: وما انکرت من ذاك؟ هذا رجل من العلم 
بمكان فان لم أقم لعلمه قمت لسنه وإن لم أقم لسنه قمت لفقه»» وإن لم أقم 
لفقهه قمت لورعه» فأفحمني فلم يكن له عندي جواب(- انتهی. 

آقول: يظهر من هذه الرواية أن الرواية الأولى من روايات الا عل 
سفيان الثوري لانه لا تخلو واقعة هذه الرواية إما أن تكون قبل واقعة تلك 


(۱) رواء الخطيب في تاريخ بغداد (۱۳/ ۳6۱ 


311 الرسائل السبعة في العقان 
الرواية من الابانة أو بعدها؛ فعل الاول: تضمحل هذه النقبة السابقة السطورة 
في هذه الرواية من النقصة اللاحقة المذكورة في تلك الرواية بحیث لا يبقى لتلك 
النقبة اعتبار بعد وجود هذه اللقصةء مع أن الشبرین من العلماء كالحسافظ 
السيوطي وغيره أوردوا هذه الرواية في مناقب الإمام وأنبتوا بها علو مكانه في 
الدين» فيظهر من اعتبار هذه الرواية بإيرادها في مناقبه والاحتجاج بها کون تلك 
الرواية مفتراة على الثوري منسوبة إليه. 

وعل الثاني: كيف يتصور أن يصدر من مثل سفيان نحو هذه المبالغة في سدح 
الإمام وتکریمه وترديد من أنكر هذه البالغة المدح له مع أنه سبق بتهجینه بما 
أعلن من كفره وما وافق معه بل ثبت منه التكفير لقائل الخلن» وغاية الاهتهام 
فيه كما أخرج اللالكائي في السيةا ابا مخلص نا أبو الفضل ۵ عمدنا 
علي بن حرب بن بسام سمعلت لظي ب كين /ڄریر" يقول: قا ان الشوري: 
ث السنة يتفعني اله ب“ قإداً وقفت بون يديه قلست: يا رب حدثني 


جدث بحل 
بهذا سفيان فأنجو أنا وا قال اكك لبم الله الرحمن الرحيم؛ القرآن کلام 
الله غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود؛ من قال غير هذا فهو كافرء والایمان قول 
وعمل ونية يزيد وینقص, وتقدمة الشيخين- إلى أن ختم هذا الكلام على قوله: 
إذا وقفت بين يدي الله فسألك من قال هذا؟ فقل: يا رب حدثني بهذا سفيان 
الثوري ثم حل بيني وبين الله 38». 

هذا ثابت عن سفيان أورده الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ”" في ترجمة 
سفيان الثوري؛ فان كان الثوري كرم الإمام وأثنى عليه بمشل هذا التكريم 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳۱) 
(۲) صوابه كبا في شرح أصول اعتفاد أهل السئة؛ وتذكرة الحفاظ: «حرب؟ . 
(۳) تذكرة الحفاظ (۲۰۹/۱). 


والثناء البالغين إلى أقصى مدارجهم| مع كونه على هذه العقيدة التي يستحق معها 
صاحبها غاية اللوم ونهاية الطرد يكون هو مطعوئا حقيقًا بأن يجعل هدقًا لسهام 
الملامة» وثبت من استقراء أحواله وأقواله وتتبع أعماله وأفعاله أن شأنه آرفع من 
أن تتجه إليه المطاعن القادحة وأن تلحقه موجبات الملامة. 

ماروى اتیب( عن محمد بن بشير" قال: كنت أختل ف إلى أي حنيفة 
ولل سفيان فق ت من عند رجل لو أن علقمة والأسود حضرا لاحتاجا إلى 
: من أين جنت؟ فاقول: من عند أي حنيفة فيقول: : لقدجئت من 


jE SSE لك ور‎ 

المدح بأنه أفقه أهل الارض بكرن منقبة هي والمنقبة الدينية لا نمع مع 
المنقصة الدينية؛ مفاده أنه متى تحفق ت لنقهة ال ديب ةلا تنصور التقصة الدينية 
0 وى فرك انع ور وا ی 


بخلق القرآن ولا شك أنه 
مع هذه النقصة؟ وكيف كان يجوز شل 
الثوري تلك المنقبة لمن فيه مثل هذه التقصة؟ وكيف یرضی لنفسه هذا الصنيع 
الفظيع؟ حاشاهم عن ذلك ونكف الستتنا عن أن نقول فيهم ماهم بریتون عنه» 
ويثبت تجدد المقولة على تجدد الإتيان مما قال الراوي في هذه الرواية بان «كنت 
أختلف فآ فیقول» فانتفی احتهال أن ما قال الثوري في حق الإمام بأنه أفقه 


ليب في تاریخ بغداد (۱۳/ 4 074 ومن طريقه المزي في تهذيب الكيال (۲۹/ ۸۲۳). 
(1) صوابه في تاريخ بغداد وتهذيب الکیال: «بشر». 


آهل الارض كان بعدما رجع الإمام عن هذه العقيدة؛ لأنه لما كان تجدد هذه 
المقولة الواحدة للثوري وتعددها حسب تجدد | وتعدده؛ فتعيين مقولة من 
تلك المقولات للبعدية يقتضي تعیین إتيان من الإتيانات التعددة هاء وتعيينها بلا 
دليل يدل عليه ترجیح بغير مرجح: وأما آن تسلسل هذا الإتيان يؤخذ ابتداؤه بعد 
رجوع الإمام عن هذه العقيدة أو بجتمل ذلك فيقتضي دلبلا مرجا وبرهانًا معينًا 
حتى يعين أن سلسلة الإنيان ابتداؤها من وقت كذا أو ليس فليس فالقصد على 
حاله» وان صرفنا النظر عن كل هذا فتكون الرواية الأول من روايات الابانة خدوشة 
وغير مسموعة جروحة غير مقبولة أيضًا على قاعدة الحدئین. 

قال شيخ الإسلام التاج السبكي في الطبقات: قد عرفناك أن الجارح لا يقبل منه 
ابرح وان فسره في حق من غلبت ظاعانه على معصيته ومادحره عل ذاميه ومزكوه 
على جارحيه؛ إذا كانت هناك رهد العمل بان مثلها حامل على الوقيعة فيه من 
تعصب مذهبي أو منافسة دنيرية ویر ذلك كما يكون بين النظراء. وحيتئذ فلا 
يلتفت إلى كلام النوري وَغَيره قي ای سیم اشر ما قال. 

والذهبي عدل الإمام باعل مدارجه حب لم يذكر الإمام ني كتابه (میزان 
الاعتدال في نقد الرجال) بملالته الباهرة وعظمته الظاهرة التي لا تخفى على 
آحد ولا يشك فيه فرد كا قال: وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في 
الفروع آحذا لجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في النفوس مشل أي حنيفة 
والشافعي والبخاري7)- انتهى. 

وظاهر أن الذهبي حك الرجال وإمام النقادين بصير متيقظ لا يتغافل» 
متصلب متعصب يبالغ في الجرح لا بتساهل» بل هو لشدته في الجرح عن الحق 


(۱) ميزان الاعتدال (۲/۱). 


قد یبیل فان كان الإمام قائلًا بخلق القرآن يستحيل عادة أن يخفى على مشل 
هذا الخبير ولا يقف علیه: وإن كان يعلم فبعيد أن يعدله هكذا مع وجود ما 
يوجب الجرح القوي فيهء وأما الاستتابة المخصوصة المذكورة في هذه الروايات 
فهي وان آبطلناها من الاصل بحيث لا يكون لداخل فيه دخسل؛ ولکن تقوي 
هذا الإبطال وتژیده حكاية الاستتابة المطلقة التي كذيها وأبطلها القاضي آبو 
اليمن في كتابه (غتار الختصر) وأبو المؤيد في (جامع السانید)؛ وإذا بطل العام 
بطل الخاص ضرورة؟ فان الخاص داخل في العامء قال القاضي أبو اليمن في 
(ختار الختصر): إن أبا حنيفة استتيب من الزندقة مرتين» وذلك كذب» وي 
رواية: من الكفر مرارًا. 

قال أبوالمؤيد في (جامع المسانيد): ول بلیطیب حاكيا عن سفيان الشوري أنه 
قال: «استتيب أبو حب من الكشر يِل وسو ئلاثة: أحدها: أن سفيان كان بينه 
وبين أي عداوة لان با حنيفة کان اچچ قلا قدرون على أن يتكلموا؛ فكان 
سفیان وأمثاله من البشر تأمرهم الما باعل الوقيعة فيه بحكم البشرية 
كإخوة يوسف أولاد یمقوب» ثم یتذکرون فإذا هم مبصرون. 

الثاني: أن با يوسف فسر ذلك فقال: لما دعا ابن هبيرة أبا حنيفة إلى القضاء 


فامتنع» وكان مذهب ابن هبيرة أن من خرج عن طاعة الإمام کفس فقال له: 
كفرت يا أبا حنيفة تب إلى الله تعالى» فقال: أنوب إل الله من كل سره ثم دعاء 
الثانية» ففعل ذلك ثلاث مرات إلى أن قال: فهذا معنی فول سفيان: استتيب أبو 
حنيفة من الکفر مرتين. 

الثالث: ما قيل: إن خوارج درا الکوفة فقصدوا أبا حنيفة بالسیوف 
الشهرة فقالوا: تزعم أنه لا يكفر أحد 
أبو حنيفة: آتوب إلى الله من كل ذنب فقال أعداؤه: استتیب أبو حنيفة. 


ها ایا المحدث الجليل کم ال التضلع في العلوم بضلع قوي ابسن 
حجر المكي افيتمي الشافعي فقال في كتابه «الخيرات الحسان في مناقب الامام 
الأعظم أبي حنيفة النعمان»: إنه وفع لبعض حساد أي حنيفة الذين يتقصونه مما 
هو بريء منه أنه ذكر في مثالبه أنه كفر مرتين و استتیب مرتين؛ وإنها وقع له ذلك 
مع الخوارج فأرادوا انتقاصه به وليس بنقص بل غاية في رفعه؛ إذ لم يوجد أحد 
يحاجهم غيره رحمة الله عليه - انتهى. 

ثم من مؤيدات هذا الافتراء كثرة معاندي الإمام من معاصريه وغيرهم من 
أهل الأهواء والزندقت وما حكي من سعيهم في إبذائه وإيلامه. ومن جهدهم في 
إلزامه واتهامه فكبهم الله تعال عل وجرههم فانقلبوا خاسرين ورجعوا خائيين» 
.وكانوا من الذين ضل سعيهم في الجياة,الدنيا وهم يحسبون أنهم بجسنون صنعاء 
انهم أرادوا إطفاء نور الله في الارض ترا مم نوره على رغم المفسدين. 

اعلم أن الإبانة ليس فیهاروایة الاستجانة عن سفيان الثوري كما هي في (جامع 
المسانيد) بل الذي عنه في هدا اکتا ان الإجام كان يقول بخلق القرآن والاستابة 
فيه انا هي مروية من غيره؛ إلا أنه ول جميع الروايات إلى جرح سفیان في الإمام 
باي وجه كان؛ فتكون مدفوعة بروابات أخرى منه کا ذكرناء وبفرض ألا تکون 
مدفوعة منها فالجرح من سفيان في حق الإمام سواء كان بالاستتابة أو نسبة هذه 
العقيدة إليه مردود على قاعدة المحدئين لا يلتفت إليه كما نقلنا من الطبقات 
اللسبكي؛ وان كان الجرح منه بالاستتابة فمؤولة كما هي معنى الوجه الشاني من 
(جامع السانید) أو محرفة كما يعلم من الوجه الثالث من هذا الکساب آیضاء وإنلم 
تعتبر تلك الأمور التي ذكرناها بل نقدرها مرفوعة غير مذکورةه وتأملنا في مسلك 
الإمام وطريقته وتتبعنا مذهبه ومشربه فنعلم منه وحده علا جازمًا أن الإمام بريء 
عن القول بخلق القرآن وأمثاله من العقائد الزائغة. 


قال أبو أسامة: سمعت يقول: ليس طلب الحديث من عدة الموت 
لكنه علة يتشاغل بها الرجل؛ قلت: صدق والله» إن طلب الحديث شيء غير 
الحديث؛ فطلب الحديث اسم عرفي لأمور زائدة على ما تحصل ماهية الحديث 
وكثير منها مراقي إلى العلم وأكثرها آمور يشغف بها المحدث؛ كتحصيل النسخ 
المليحةء وطلب المعالي» وتكثير الشيوخ... إنخ: فإذا كان طلبك للعلم النبوي 
محفومًا يذه الآفات فمتى خلاصك إلى الإخلاص؟ وإذا كان علم الآثار 
مدخوا فما ظنك بعلم المنطق والجدل؛ وحكمة الأوائل التي تسلب الإيمان 
وتورث الشكوك والخيرة التي لم تکن- والله- من علم الصحابة ولا التابمین 
ولا علم الأوزاعي والثوري ومالك وأبي حنيفة وابن أي ذنب وشعبت ومکذا 
عد الآخرين من العلماء ثم قال بعده: بل:كانت علومهم القرآن والحديث والفقه 
والنحو وشبه ذلك - كذا في تذكزة قات لپذمبي الحافظ الناقد صفحة 
(10)و(114) من المجلد الأول 

قلت: في هذا غاية تبرنة لام لالم جايس تطهئير له من هذه العقيدة 
وآمثالها وأشباهها وأنه من الائمة الأجلة وقدوة هذه الامت وأن طريقه طريق 


مرضي ومنهجه منهج سوي برغم أنف كل غادر غوي بقوة الله القادر القوي 
آفمن يقول بخلق القرآن يمعل من الأئمة التبوعين للمسلمين ومن الذين فام 
بهم منار الدين واستنارت بهم مناهج اليقين؟ ولتضم هذه العبارة للذهبي مع 
فوله الذي نقلناه من (ميزان الاعتدال) لأنها تجرح الجرائح وتورد عليها القبائح 
وتوقع الجارحين في الفضائح وتثبت للإمام مديحة هي أم المدائح . 

وقال فخر الإسلام والملمين البزدوي الذي هو إمام الأئمة للأصوليين في 
كتابه (في أصول الفقه) يمدح الإمام ويبين أحوانه السنية: وكان في علم الأصول 
ماما صادماء وقد صح عن أي يوسف أنه قال: ناظرت أبا حنيفة في مسألة خلق 


القرآن أشهر فاتفق رأيي ورا على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر» 
وصح هذا القول عن محمد تننته ودلت السانل التفرقة عن أصحابنا في البسوط 
وغیر البسوط على أنهسم لم يميلوا إلى شيء من مذاهب الاعتزال وإلى ساثر 
الاهواء- انتهی. 

وقال شارحه في شرح هذا المقام: وما يدل على تبحره فيه ما روی يحيى بن 
شيبان عن آي حنيفة تناك أنه قال: كنت رجلا أعطيت جدلا في الكلام فمفى 
دهر فيه آتردد وبه اخاصم وعنه أناضلء وكان أكثر أصحاب الخنصومات 
بالبصرة فدخلتها نا وعشرين مرة أقيم سنة وأقل وأكشرء وكنت قد نازعت 
طبقات الخوارج من الإباضية وغيرهم؛ وطبقات المعتزلة وسائر طبقات أهل 
الاهراء وكنت بحمد الله أغلبهخ وآقورهی» و يکن في طبقات أهل الأهواء 
أحد اجدل من العتزلة؛ لان ظأك کلام موه تقيله القلوب وكنت أزيل 
تمويهم بمبدأ الكلام- انتهي. 

أقول: إن قوله قد صح عن أب يوست أنه قال: ناظرت أبا حنيفة... إلى آخر 
ما قال مفسرًا للدعوی التقدمة المذكورة في قوله: كان في علم الأصول إماما 
صادقا» ومثبت ها: ينبغي أن تنزل هذه العبارة المتقدم ذكرها منزل الدعری 
ويفهم ما بعدها دليلهاء فتقديم الدليل الذي هر مناظرة الإمام في مسألة الخلق 
عل دلائل آخری وذكره بصورة القصة والواقعة دون ما سواه من الدلائل يعلم 
منه أنه كان للإمام وأصحابه جهد عظيم في إنكار خلت القرآن واهتمام بليغ فيه 
حيث باحث معه أفضل تلامذته وأذكاهم وأجودهم بح طويلًا 0 
كأن الإمام آزال بشمس تحقيقه الظلمة المظلمة التي أحاطت الأمر من كل جانب 
فصارت مستنيرة منيرة مستضيئة مضيئة لا يستريب معها في كفر قائله كل أريب 
لبيب» ولا یدب ي الصدور من الشك فيه دییب. 


وحيث قدم البزدوي هذا الدليل على دلائل أخرى وذكرها بصورة تخصوصة 
الفة لقصور تلك الدلائل دالة على اهتمام الإمام فيهء فهو من أعظم الأدلة 
عنده على دعواه وهي کون الإمام إمامًا صادقًا في علم الأصول» فبقول اليزدوي 
هذا يكشف القناع عن روايات الابانة بجملتها بإنبات افترائها ووضعهاء ثم 
ينظر إلى عبارة الشارح فإنه يضح منها صنيع الإمام ودأبه ومخاصمته آهل 
الأهواء عامتهم وإلزامه وافحامه لهم؛ فان كانت عقيدة الخلق متمكنة في الإمام 
وهي من آشهد المدكرات وقائلها من أعظم أهل الأهراء وأجل المبتدعين كيف 
يستقيم عليه صنيعه هذا؟ 


وما يوضح مسلك الإمام ويبينه بحيث لا يتردد بعده متردد هو ما روى فلان 
عن نعيم بن حماد قال: سمعت عبدائه بن المبارك یقول: قال آبر حنيفة: إذا جاء 
الحديث عن النبي صل الله عليه وآله وضلم قكلى الرأس والعين؛ وإذا كان عن 
أصحاب النبي صل الله عليه وآله سم رن ول نخرج من قوم وإذا كان 
عن الا احمناهم - أوردها الححافظ آلْسَتَرَطَي في تبییض الصحيفة في مناقب 
الإمام أي حنيفة. 

آقول: إنه يبعد على هذا المسلك للإمام غاية البعد أن تتمکن هذه العقيدة في 
الإمام أشد التمكن بحيث انتهى الأمر باستتابته وهي متمكنة بعدها أيضًا غير 
زائلة مع أنه يعلم قبحها من أول النظر في الأحاديث والآثارء فكيف يخفى على 
من قصر نظره عليهها بعد كتاب الله تعالى في الليل والنهار - أعاذنا الله من هذا 
القول في الاکابر. 

وإذا انتهى الامر إلى هذا القام فلنمسك القلم ولنختم الكلام فان الامور التي 
تكون ببينتها الإجماعية موجبة لتزييد اليقين وتأكيده كثيرة وما أتينا بها فهي منها نبذة 
يسيرة» وهي تكفي العاقل فان له تكفي الإشارة وا جاهل لا تفيده العبارة. 

ت۰۰ 


۷ الرسانل الصبعة في العقاند 
تنبیهات 

الأول منها: أن القول بمناظرة الامام في مسالة الخلق مذكور في ثلاثة کسب: 
أحدها الإبانة؛ وثانيها كتاب الأسماء والصفات؛ وثالثها كتاب البزدوي» وهي 
متفقة على أصل المناظرة ولكنها غتلفة بیان مآلهاء ففي الأول منها أن 
الامام رجع بعد الناظرة عن عقيدة خلق الفرآن؛ وظاهر أن الرجوع من أمر 
يقتفي سبق الرجوع عنه» وأيضًا يتضح من عبارته أن أبا يوسف ما ناظر الإمام 
إلا لإبطال عقيدته وإرجاعه عنهاء وفي الأخيرين أن الإمام وأبا يوسف انفقا بعد 
المناظرة على تكفير قائل الخلق؛ ولا يخفى أن مقتضى هذا هو أن الناظرة ما كانت 
إلا لتقرير حكم المسألة بعد تحقيقها التامء وأما أن عقيدة الإمام كانت هكذا قبل 
المناظرة فأين هو في الرواية المذكورة في هذين الكتابين؟ بل يثبت منها نقيه 
ویظهر منها خلافه. فالعبارة التي وزذت ها رواية الناظرة في الكتابين ال رین 
یظهر منها کذب رواية الابانةبیبا رت آلکذانیة/ 

والثاني: أن رواية الناظرة يأي عبارة انت ندل على أن البحث في هذه المسألة 
انا كان مبتدأ من الامام أي وسكت الإمنَمالاعظم؛ فإن الروي في كاب 
الأسماء والصفات هو لفظ: «كلمت أبا حنيفة»» وني كتاب البزدوي هو: 
«ناظرت ابا حنيفة» لا كلمني وناظرني» فيظهر منه أن الإمام كان قبل المناظرة 
عل يقين تام بعدم الخلق:وأما بعد المناظرة فزاد یقن بعد يقين- فانتهى إلى أقصى 
مراتبها التي ليست بعدها مرتبة فوقها. 

والثالث: أنه يتفطن الخبير ويتخبر البصير مما ذكر لمجال التحريف والوضع» 
وحال الافتراء والاختلاق في هذا الامر أنه من أبن حصل نهم السعة هذا 
الافتراء» فإنهم يكفي هم أدنى سعة وان كانت أوهن من بيت العنكبوت. 

تم بحمد الله ال ملحق الأول محمد عنايت علي» كان الله له. 


وت ما 


ومن أقوى الدلائل وأوضح البراهين على كون هذه الروايات مفتريات على 
الأشعري مدخولة في كتابه هذا هو أنه ما ذكر في كتابه (مقالات الاسلامیین) أن 
الإمام كان قائلا بخلق القرآن مع أنه جع فيه مقالات الفرق الإسلامية سالكًا 
في جمعه مسلكًا قويًا ومنهبًا مرضيًا خاليًا عن الإفراط والتفريط» مضیفا إلى كل 
فرقة أو قائل ما هو قائله ومعتقده کا ذكر هو في مفتتحه حيث قال: آما بعد! 
فإنه لابد لمن أراد معرفة الديانات والتمييز بينها من معرفة المذاهب والفالات» 
ورأيت الناس في حكاية ما يحكون هدز ذکنرالقالات ويصنفون في الل 
والديانات من بين مقصر فيا يحكيه وغالط قيا يذكره من قول مخالفيه. ومن بين 
علييمين له ومين بين تارك للتقصي في 
روايته لما يرويه من اختلاف المختلفين ومن بین مَنْ يضيف إلى قول تخالفيه ما يظن أن 
الحجة تلزمهم به وليس هذا سبيل الربانيين ولا سبيل الفطناء المميزين» فحداني ما 
رأيت من ذلك على شرح ما التمست شرحه من أمر المقالات واختصار ذلك وترك 
الإطالة والإكثارء وأنا مبتدئ شرح ذلك بعون الله وقوته۱) - انتهی. 

فهذه الروايات التي تنبئ بعباراتها عن مذهب الإمام وتفصح عن اعتقاده لو 
كانت صحيحة لذكر الأشعري في كتابه (المقالات) هذه العقيدة للإمام؛ وكيف 
يتصور أن يتركها مع قوله الذکور نا المؤدي معناه إلى أنه لیس بمقصر فيا 
يحكيه غالط فيما يذكره وتارك للتقصي فيا يرويه من اختلاف المختلفين؟ وذکر 
أيضًا هذه الروايات مع أنه ذكر عقيدة الخلق في مواضع من كتابه (القالات) 


(1) مقالات الإسلاميين (ص ۱). 


ve }-‏ 
ونسبها إلى الفرق المنعددة» كما قال في ذكر القول في القرآن: قالت المعتزلة 
والخوارج وأكثر الزيدية والمرجئة وكثير من الرافضة: إن القرآن کلام الله سبحانه 


عنه في (المقالات) أن قائلا من أصحاب الحديث قال: ما كان علا من علم الله 
سبحانه في القرآن فلا نقول مملوق ولا نقول غير اه وما كان فيه من أمر ونبي 
فهر خلوق؛ وحکاه هذا الحاكي عن سلیمان بن جرير وهو غلط عندي» وحكى 
محمد بن شجاع أن فرق قالت:إن القرآن هو الخالق وأن فرقة قالت: هو بعضه. 
وحكى زرقان أن القائل بهذا وكيع بن الجراح”"- انتهى. 

آقول: لو كانت الروايات واقعة مه معلومة للاشعري لذكرها في هذا 
المقام اللائق بذكره - كا لا خي عل العفْل)وقال في ذكر الخوارج: والخسوارج 
جميمًا يقولون بخلق القرآن» وقال في ذگر الرجثة: والفرقة التاسعة من الرجدة 
أبو حنيفة وأصحابه یزعمون أل الَبََآنَالمغرفة باش والإقرار بالله والمعرفة 
بالرسول والإقرار بها جاء من عند الله في الجملة دون التفسير» وذكر أبو عثهان 
الآدمي أنه اجتمع أبو حنيفة وعمر بن أي عفان الشمزي بمكة فسأله عمر فقال 
له: آخبرني عمن زعم أن الله سبحانه حرم أكل الختزير غير أنه لا يدري لعل 
الخنزير الذي حرمه الله سبحانه ليس هي هذه العین؛ فقال: مؤمن» فقال له عمر: 
إنه قد زعم أن الله قد فرض الح إلى الكعبة غير أنه لا يدري لعلها كعبة غير هذه 
بمكان كذاء فقال: هذا مؤمن» قال: فان قال: أعلم أن الله سبحانه بمث محمدًا 


(۱) مقالات الإسلاميين (ص 087). 
(۲) مقالات الإسلاميين (ص 085). 


وأنه رسول الله غير أنه لا يدري لعله هو الزنجي» 
ول يجعل أبو حنيفة شين 


هذا مؤمن. 


ّا من الدين مستخرجًا انا وزعم أن الإيمان لا 
يتبعض ولا يزيد ولا یقص ولا يتفاضل الناس فيه؛ وأما غسان وأكثر أصحاب 
أبي حنيفة فانبم يحكون عن أسلافهم أن الایمان هو الإقرار والحبة لله والتعظيم 
له واهيبة منه وترك الاستخفاف بحقه وأنه يزيد ولا ينققص!١"-‏ انتهى. 


أقول: إن هذا أيضًا من مواضع ذكر هذه الروايات وهذه العقيدة للإمام؛ وما 
ذكر فيه شا منهاء وأما کون الإمام من المرجئة فسيأني دفعه من كتاب (اللل 
والنحل) للشهرستاني» ومن كتاب (أبكار الأفكار) للآمدي. 

نعم هذا المقام جرّأ الواضعين والفتریتملي وضع تلك الروايات وافترائها 
واختلاقها من عند أنفسهم ونسبتها إلى الاشعري: وأيدهم على ذلك ما قاله 
الأشعري بعدما ختم ذكر فر لوسك :أنه اختل ف الرجنة في القرآن هل هو 
خلوق أم لا؟ على ثلاث مقالات؛ فقال قائلون منهم: إنه خلوق» وقال قائلون 
منهم بالوقفء وإنا نقول: کلام الله سبحانه لا نقول إنه غلوق ولاغير خلوق! 
فهذا ما أوسع لهم الا وأمكن لهم محالا لأمنيتهم التي تمنى لهم الشیطان» 
وليعلم أن الاشعري حينما عد فرق المرجئة واحدة واحدة لم يذكر عقيدة الق 
أو عدمه لواحد منهم حتى ختم عدهم فاخذ في ذكر ما اختلفوا فيه من أمور 
أخرى حتى انتهى إلى اختلافهم في أن القرآن هل هو خلوق أو لا فذكر ما نقلناه 
آنقَا ویظهر منه آنهم ليسوا بخارجين في هذه العقيدة عبا ذکره ولكن لا يتعين أنه 
أي فرقة من الفرق المعدودة قائل بخلقه وأيهم منکر له وواقف فيه بل دار الأمر 


(۱) مقالات الاسلامین (ص ۱۳۹-۱۳۸). 


الرسائل السبعة في المقائد 


بينهم واحتمل لكل منهم ول يوجد مرجح وخصص في عبارته حتى یرجح 
ويخصص فرقة من الفرق لقالة من المقالات الثلاثة» ولا يخفى على ذوي البصائر 
أن الإبهام والإجمال لا يضران عند الامن من الاخستلاط والالتباس أما حينا 
يخاف منهما فلا يرخص عند ذلك في الإبهام والإجمال. ولا كانت الرجثة مقابلة 
الأهل السنة خالفة لهم فعلى أي منهم ورد هذا الاعتقاد القبيح فهم أهل لهذا 
الاعتقاد يصلحون له فحيئئذ لا يضر عدم التعيين. 

وأما الإمام الأعظم فهر أعظم مجتهدي أهل السنة وأجل فقهائهم وقع به 
القدوة العظمى في الاسلام؛ وهذا معلوم للأشعري وليس بمستور عليه؛ فان 
كان الإمام قائلا بخلق القرآن- وخاقِناِعن ذلك- فيا كان يجوز للاشعري أن 
يدخله في المبهمين ويترك التمإريح 4 فان الظاهر عدم دخول الإمام فيمن 
يعتقد الخلق؛ فدخوله فيهم حلاف الظاهر» وفي مثل ما هو خلاف الظاهر لابد 
من التصريح والتأكيد؛ لان الجري على آلظواهر والمشي على الصرائح لا زال 
ديدنًا للعقلاء من كل طائفة فإذا لم يصرح الاشعري في هذا الوضع وحين ذکر 
الفرقة التاسعة من المرجئة أن الإمام قال بخلق القرآن» على آنا من مواضع 
تصريحه بذلك -وأيضًالم يذكر بل لم يشر إليه في موضع جاء فيه الذكر عسن 
الكلام في هذه المسألة من كتاب المقالات- ثبت کون هذه الروايات مفتریات؛ 
كيف وقد ألزم الاشعري في هذا الكتاب نفسه كما يظهر ما نقلناه أنه لا يقصر فيها 
يحكيه ولا يترك التقصي في رواية ما يرويه؛ فکیف يقصر بعدم تصريح ما يلزم فيه 
التصريح» ولا يتقصى فيها لابد فيه من التقصي؛ ويكون به مطعونًا؟ اليس هذا 
تقصيرًا وتركًا للتقصي؟ فحيث لم يأتِ عن الإمام بخلق القرآن صدق فيا ألزمه 
نفسه كا يفهم ما نقلناه أيضًا أنه ليس بغالط فبا يذكره من قول غالفيه» ولا 
بمتعمد للكذب في الحكاية إرادة التشنيع على من يخالفه؛ ولكنه بشر بخطی 


وينسى ويزل ويسهو ويقع فيا بقع فيه الإنسان فیعفی؛ ولذا خطأه من متبعي 
مذهبه وسالكي طريقته مَنْ هم الأعيان في البعض من الأمور كا بين في الکتب 
بواضح البیان 

ولعل عده الإمام من المرجثة من خطاياه التي لا تتبع ها بل تدفع من كل 
مكان في كل زمان» ولعمري الغالب على الظن نا هو تصرف المفترين المقبوحين 
في عبارته؛ فان كتابه هذا ليس مما تداولته الأيدي في كل زمان» وما بلغ في 
الشهرة مثابة الشهورات من الكتب كا هو حال الإبانة أيضًّاء وهذا ها يتوسع 
فيه الفترون لصنائعهم القبيحة ودسانسهم الفظيعةء ويتفطن هذا التصرف ما في 
(الملل والنحل) للعلامة الشهرستاني الشافعي» فإنه قال فيم| عد فرق المرجئة 
الغسانية أصمحاب غسان الكوفي: زعم أن الإيوان هو العرفة باه تعالى وبرسوله 
والإقرار با أنزل الله مما جاء به الرسولا في امل كون التفصيل» والإيمان يزيد 
ولا ينقص» وزعم أن قانلا لو قال: «اعلم أن اهتقد حرم أكل الخنزير ولا آدري 
هل الئنزير الذي حرمه هذه الشاة آم يهاه كان مؤميًا؛ ولر قال: إن الله قد 
فرض الحج إلى الكعبة غير أن لا أدري أبن الكعبة ولعلها بافند» كان مؤمنّاء 
ومقصوده أن أمثال هذه الاعتقادات آمور وراء الإيران لا أنه كان شاگا في هذه 
الأمور؛ فان عاقلا لا يستجيز من عقله أن يشك في أن الكعبة في أي جهة وأن 
الفرق بين الختزير والشاة ظاهر. 

ومن العجب أن غسان كان يحكي عن أبي حنيفة ينك تعالى مثل مذهبه ويعده 
من المرجئة» ولعله كذب» ولعمري كان يقال لأبي حنيفة وأصحابه: مرجة 
السنةء وعده كثير من أصحاب المقالات من جملة الرجثة؛ ولعل السبب فيه أنه 
لا كان يقزل: «الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينتقص» ظنوا به أنه 
يؤخر العمل عن الإيمان» والرجل مع تحريه في العمل كيف يفتي بترك العمل؟ 


وله سبب آخر» وهو أنه كان يخالف القدرية والعتزلة الذين ظهروا في الصدر 
الأول؛ والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر: مرجّاه وكذلك 
الوعيدية من الخوارج؛ فلا يبعد أن اللقب إن لزمه من فريقي المعتزلة والخوارج 
واه آعلم- انتهى. 

فانظر إلى هذه العبارة للشهرستاني وقابلها مع العبارة التي نقلناها من 
القالات ترشدك إلى ما قلنا من أن الغالب على الظن آنبم نصرفوا في عبارة 
الاشعري. وأيضًا الناقل للحكاية في المقالات هو ال دمي» وقال الشهرستان في 
(الملل والنحل)”": إنه من العتزلة وانه صاحب أي المذيل من مقدمیهم 
وأئمتهم» وسبق من الشهرستاني أنه لا يبعد أن اللقب انما لزمه من فريقي 
المعتزلة والنوارج» فعلى هذا لا لا الاشعري الإمام في المرجثة إما أن يكون 
خطأ منه فعفا الله عنه» وإما آن یکون‌آمدولا ني كتابه مفترى عليه وهو الغالب؛ 
فقبح الله مفتریه ولارحم مدخله 

قال الآمدي في (أبكار آلافکاز):م) حگاية ذلك عن آي حنيفة فلمل الناقل 
كاذب فيه لقصد الاستتناس فيه قاله إلى أن قال: وليس كذلك مع ماعرف من 
مبالغته في العمل والاجتهاد فيه» هذا وان الافتراء والشدليس ل يزلا جاریین على 
أعاظم العلماء وأكابر الأئمة كا لا يخفى عل من اعطاه الله تعال الضبرة والاطلاع؛ 
فقال الشهرستاني في (الملل والنحل)7: رأيت رسالة نسبت إلى الحسن البصري 
كتبها إلى عبداللك بن مروان وقد سأله عن القول بالقدر والجبرء فأجابه بها يوافق 
مذهب القدرية» واستدل فيها بآيات من الکتاب ودلائل من العقل؛ ولعلها 


(1) الملل والنحل للشهرستاني (1/ 045-141 
۳۰/۵ 
(6۷/۱()۳). 


لراصل بن عطاء؛ فما كان الحسن ممن يخالف السلف في أن القدر خيره وشره من 
الله تعالى؛ فان هذه الكلمة کالجمع عليها عندهم- انتهى. 

وأما ما وقع في الغنية المنسوبة لحضرة الحضرات وسيد السادات الغوث 
الأعظم والقطب الأفخم سلطان الأولياء السيد عبدالقادر الجيلاني رضي الله 
تعالى عنه وأرضاه عنا من أن الحنفية من المرجئة فكشف العلماء عن حال هذه 
النسبة» وهم في كشفها وجوه اختاروها تعلم من مطالعة كتبهم» جمعها الفاضل 
عبدالحي اللكهنوي في رسالة (الرفع والتكميل في اجرح والتعديل) باطناب 
وتطریل» ومع ذلك لم يأت با يفيد أو يقطع ويقع عليه التعويل» لأنه لم برض الا 
على واحد منهاء وهذا الرضا أيضًا يعلم مئ:سيكرته عليه لا من قوله: إنه صحيح 
أو مرضي أو مثل ذلك ما يدل على رضایریع آن بهض الأجوبة منها وقع موقمًا 
حسا يظهر من مطالعة ذلك المقام والتأقَفيتة7)لذي اخشاره في هذا الباب 
ومشى عليه أنه لا يعتد بقول لیر اتال ذه في هذا الباب» وکتب 
الإمام وزير" الحنفية المقلدة له تخالفة له حيث قال: فان الفة الواحد ولو كان 
من أعظم الشاهیر أهون من مخالفة الجماهير» وأي مضايقة في عدم اعتداد قول 
غوث الثقلين في هذا لباب لكونه خالمًا لجميع أولي الألباب لاسيما إذا وجد منه 
بنفسه ما يعارضه ویخالفه ۳ إلى آخر ما قال. 

والعجب أن هذا الذي ارتضاه في الجواب ليس بصحیح وسالم من النقض 
لأنه إذا وجد منه رضي الله تعالى عنه ما يعارض هذا القول ويخالفه فإثبات هذا 
القول له يوقع في مضيق التناقض؛ وهو لا يصدر من العقلاء؛ فكيف من هو 


(۱) في الرفع والتكميل: «وزير» . 
(1) الرفع والتكميل (ص ۳۷۸). 


یک( درست ]- 
أعقل العقلاء وأكمل العلماء الذي عقله موهبي وعلمه لدني» ولسنا هاهنا قي 
صدد هذا البحث وإلا بينا ما يرد على هذا الفاضل فيا سلك عليه في هذا الباب 
وقررنا الأمر حسب ما يقتضيه المقام مقترنًا بالإنصاف متجنبًا عن الاعتساف؛ 
ومن مواضع ذكر هذه العقيدة للإمام الكتب المؤلفة في الملل والنحل؛ ومن 
أشهرها وأحسنها كتاب (الملل والنحل) للعلامة الشهرستاني الشافعي؛ وليس 
فيه شمة منه بل فيه ما يناقضه ويذهب رونق هذه الروايات ويكذبهاء بيانه أن 
الشهرستاني شرط على نفسه أن يورد مذهب كل فرقة على ما وجده في كتبهم من 
غير تعصب لهم ولا کسر عليهم حيث قال في المقدمة الثانية من كتاب (الملل 
والنحل): وشرطي على نفسي أن أورد مذهب کل فرقة على ما وجدته في 
كتبهم من غير تعصب لهم ولا کسر بيهم - انتهی. 

فإذا لم يذكر الشهرستاني أن لإمامكَان قاتا بخلق القرآن بل أتى بها يظهر منه 
تبرثة الإمام ونزكيته من أمثال هه آلمَفائةالائغة ظهور الشمس في رابعة النهار 
-كها علمت مما نقلنا منه سابقا کلپ ابتك مسانتقله عن قريب إن شاء الله 
تعالى- كان آية واضحة على كذب هذه الروايات؛ كيف والشهرستاني علامة 
خاض فيا ألفه من الملل والنحل وغاص في بیج بحاره؛ ومن الحالات أن يخفى 
على مثل هذا الخائص الخائض ما لا يحتاج إلى خوض وغوص أفيتصور أن يستر 
بعدما وضح عليه أن الإمام كان قائلًا بخلق القرآن ويخرج مما شرطه على نفسه 
وينقض ما ألزمه على ذمته؟ 

إذا علمت هذا فاعلم أنه لما فرغ من كتابه (الملل والنحل) عن تمهيد القدمات 
وتوطة التمهيدات وقرب من المطلب قال أهل الأصول المختلفون في التوحيد 


MDD 


والعدل والوعد والوعيد والسمع والعقل: تكلم هاهنا في معنى الاصول 
والفروع وسائر الكلمات» قال بعض المتكلمين: الاصول معرفة الباري تعالى 
بوحدانيته وصفاته ومعرفة الرسل بآياتهم وبيناتهم؛ وبا جملة كل مسألة تسین 
الحق فيها بين المتخاصمين فهي من الاصول؛ ومن المعلوم أن الدین إذا كان 
مقس إلى معرفة وطاعةء والعرفة أصل والطاعة فرع؛ فمن تكلم في المعرفة 
والتوحيد كان أصویّ ومن تكلم في الطاعة والشريعة كان فروعيًاء والأصول 
هو موضوع علم الكلام؛ والفروع هو موضوع علم الفقه .. إلى آخر ما قال. 
ثم أخذ في ذكر أهل الأصول الباطلة الني هي فرق كثيرة؛ والفرقة الحقة التي 
هي الأشعرية» ثم بعده ذكر أهل الفروع وقسمهم على قسمين لا ثالث لهما وا 
أصحاب الحديث وأصحاب الرأي؛ وقالةفي أصحاب الحديث: إنهم أهل الحجاز 
الذين هم أصحاب مالك بن نسم وام كاب عمد بن إدريس الشافمي 
وأصحاب سفيان الثوري وأصحات تین تحتبل وأصحاب داود بن علي سن 
عمد الاصفهاني, وبين وجه هل ليث ال في أصحاب الرأي: 
إنهم أهل العراق وهم أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت» ومن أصحابه عمد 
بن الحسن وأبو يوسف يعقوب بن محمد القاضي وزفر بن هذيل والحسن بن زياد 
اللؤلؤي وابن سماعة وعافية القاضي وأبو مطيع البلخي وبشر المريسي» 
تسميتهم بأصحاب الرأي وقال في آخره عندما ختم ذكر الفرق الإسلاء 
الفريقين- يعني أصحاب الحديث وأصحاب الرأي- اختلافات كثيرة في الفروع 
وهم فيها تصانيف وعليها مناظرات وقد بلغت النهاية في مناهج الظنون حتی 
كأنهم أشرفوا على القطع واليقين» وليس يلزم بذلك تكفير ولا تضليل بل كل 


مجتهد مصیب!- انتهی ما آردنا نقله من هذا الكتاب. 

فظهر من هذا التقرير للشهرستاني أن الإمام أبا حنيفة رضي الله تعال 
وأصحابه ليس إلى تضليلهم طريق فضلا عن تكفيرهم إلا من نازع منهم في 
الأصول كالمريسي بل هم مجتهدون مصيبونء أفيكون من يعتقد الخلق مؤمنًا لا 
يلزم تكفيره وتضليله فضلا عن أن يكون مجتهدًا ويعده مصيبًا؟ ولعمري كيف 
یتصور أن يشيع نسبة الإرجاء إلى الإمام مع أنه أخف من القول بخلق القرآن 
ولا يوجد رائحة من نسبة عقيدة الخلق إليه رضي الله تعالى عنه مع كونه من أقبح 
العقائد ومع کون تكفيره على عقيدته هذه من معاصريه نعوذ بالله منه؛ فان هذا شأنه 
أن يشيع ويشتهر وأن لا يخفى ولا يستةر» وبعدُ حصل لي الاطلاع على كناب 
(سیف السنة الرفيعة في قطع رقاب ا هحب بوالشيعة) محمد بن موصلي الأصفهاني 
من معاصري ابن تيمية الحنبلي» فر أيثه فال نيا لکتاب: قد صرح البخاري في 
كتابه خلق الأفعال!" وني آخر اباتع بان الفرآن کلام الله غير خلوق. 

وقال: قال الحكم بن محمد" کے اتانب عیب قال: أدركت مشیختناا؟» 


منذ سبعين سنة منهم عمرو بن دینار يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق0. 
قال البخاري: وقال أحمد بن الحسن: حدثنا أبو نعيم حدثنا سليم القاري قال: 
سمعت سفيان الثوري يقول: قال حماد بن آي سلیمان: أبلغ أبا فلان المشرك آي 
بريء من دينه وكان يقول: القرآن خلوق*. ثم ساق قصة خالد بن عبدالله 


(1) الملل والنحل للشهرستان (۲۰۷-۲۰۲/۱). 
(0)(ص 40). 

(۳) صوابه کا في خن آفعال المباد: ٠مشايخنا».‏ 

(6) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (۱) 

(۵) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (؟). 


القسري وأنه ضحى بالجعد بن در 
خلیلا ول يكلم موسى تكلياء ثم نزل فذبحه انتهى. 

ثم رأيت البخاري افتتح كتابه خلق أفعال العباد يباب ما ذکر أهل العلم 
اللمعطلة الذين يريدون أن يبدلوا كلام اله ك وقال متصلا به: حدثني الحكم 
بن محمد الطبري: كتبت عنه بمکةه قال: ثدا سفيان بن عيينة قال: أدر 
مشيختنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله ولیس 
بمخلرق» وقال أحمد بن الحسن: نا أبو نعيم نا سليان القاري: سمعت سفيان 
اللوري يقول: قال لي ماد بن أبي سلیم: أبلغ أبا فلان المشرك أني بري» من دينه 
: القرآن خلوق. 

حدثنا قتيبة حدثني القاسم بن حم يثنا عبدالرحمن بن حبيب بن أي 
حبيب عن أبيه عن جده قال: شهدبث خالا بن بان القسري بواسط في يوم 
أضحى. وقال: ارجعوا فضحوا تقبل له نکم فإ مضحٌ بالجعد بن درهم» 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم یلار ی تكلا تعالى لله عدرًا کبیا 
عما يقول الجعد بن درهم ثم نزل فذبحه")- انتهى. 

اعلم أن هذه الرواية التي ذكرها البخاري عن أحد بن الحسن ونقلها عن 
البخاري محمد بن موصلي في كتابه (سيف السنة) هي الرواية الأولى من روايات 
الإبانة تخالفها في أمرين: (أحدهما) أن في هذه الرواية أحمد بن الحسن- على ما 
رأيته في نسختين حاضرتين عندي من خلق أفعال العباد- موضع هارون بن 
إسحاق في رواية الإبانة. (وثانيه!) أنه أهم في هذه الرواية موضع البحث 


إنه زعم أن الله لم يتخذ إسراهيم 


وکان يقوا 


(۱) أخرجه البخاري في علق مان العباد ۳ 
(۲) خلق أفمال العباد (ص ۳-۲). 


وموقع الرد أبا فلان, وفي الرواية الواقعة في الإبانة تصريح بالإمام 
الأعظم أي حنيفةء ويزاد على هذين الاثنين بالنظر إلى ما نقله في (سيف السنة) 
إن كان صحيحًا وما كان من سهو الناسخ فيقال: اللها: سليم القاري. وفي 
بانة سليمان بن عيسى القاري موضعه؛ فهذه الرواية الواقعة في کتاب (خلق 
الأفعال) لما أبهم فيها ما يقع عليه البحث ويتوجه إليه الرد لا تصلح لان يبحث 
عنها مع أنه سبق الرد البليغ لروايات الإبانة التي فيها تصريح با يقع فيه البحث 
ويتوجه إليه الردء وهذه الرواية الواقعة في كتاب (خلق الأفعال) لما جهل فيها 
موقع الرد ومحل البحث وما تعين فالامٌ يوجه الرد وفي أي أمر يقع البحث؟ ولا 
يأتي الإبهام في مثل هذا المقام الذي يفيه الإكشاف عن التقین المخلصين 
لاسییا من البخاري التصلب فيإ دیق اه أذ لا يبالي في الله باحد كما هو الظاهر 
من تتبع أحواله» وقد نقل التکفیر صرحا في كتابه خلق الأفعال فقال: وسثل 
وكيع عن مثنى الانياطي فقال: کافر ۳" وقال عبدالله بن داود: لو کان لي على 
المثنى الانياطي سبيل لنزعت لسانه من قفاه؛ وكان جهميًا("". 

وقال أيضًا: حدثني أبو جعفر قال: ثنا أحمد بن خلال قال: سمعت يزيد بن 
هارون وذكر أبا بكر الأصم والريسي فقال: هما والله زنديقان كافران بالرحمن 
حلالا الدم”". مع أن إيراداته على الإمام الأعظم واعتراضاته عليه رضي الله 
في الفروعات الفقهية أجاب عنها علیاژنا رمهم الله تصالی» 
وريت فيها رسالة حسنة مسماة ب(بعض الناس في دفع الوسواس) دفع فیها ما 
آورده الامام البخاري على الامام الاعظم أبي حنيفة وعلی الحنفية مصدژا بقوله: 


IES‏ اه و 


قال بعض الناس مدلا مفصلا فجزاه الله 
تصفحنا إلزام على الإمام في أصول الدين» وهذا البيهقي واسع العلم ما نقل عن 
البخاري هذه الرواية في كتابه (الأسماء والصفات)۳) وقد ذكر الرواية السابقة 
التصلة عنها وهي رواية البخاري عن سفيان بن عنيدة في كتابه هذاء فقال: 
بو هد الحافظ 


أخبرنا آبو منصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد الفقیه قال: 
النيسابوري قال: آنا آبو عروبة السلمي قال: ثشا سلمة بن شبیب قال: ثنا 
الحكم بن محمد قال: ثنا سفیان بن عيينة عن عمرو بن دینار قال: سمعت 
مشيختنا منذ سبعين سنة يقولون (ح) قال أبو أحمد الحافظ: وأخبرنا آبو هد 
محمد بن سليمان بن فارس- واللفظ له- قالز نا محمد بن إسماعيل البخاري قال 
الحكم بن محمد أبو مروان الطبري حدشطاوميفبا نن عيبنة قال: أدركت مشيختنا 
منذ سبعين سنة منهم عمرو بن دینار بقلون: ارآ کلام الله ليس بمخلوق. 

كذا قال البخاري عن الحكم بل دورو تخیر اناكم عن سفيان بن عيينة 
نحو رواية سلمة بن شبيب عن الحكم بن حمد. 

وذکر أيضًا قصة ذبح خالد بن عبدالله الفسري للجعد بن درهم في کتابه 
(الأسماء والصفات)( بسنده» وقال: رواه البخاري في كتاب التاریخ(" عن 
قتيبة عن القاسم (بن)“ عبدالرحمن بن محمد بن حبيب بن أي حبيب عن أبيه 
عن جده هكذاء يشير إلى ما قبل حيث ذكر فيه القصة بسنده كما أومأنا إليه» 
وهذه القصة قد رواها البخاري في كتابه (خلق أفعال العباد) وذكرها متصلة ما 


(۱) الاسیاء والصفات (۵۳۱) . 

(۲) الأسماء والصفات (۵۱۳) . 

(0 التاريخ الكبير (14/۱). 

(4) صوابه كا في الاسیاء والصفات: «عن؛ 


نقله- والته أعلم- عن أحمد بن خسن عن أي نعيم عن سليمان القاري عن 
سفيان الثوري؛ فيبعد عن البيهفي بجنت تعالی أن يذكر الرواية السابقة واللاحقة 
ويترك الوسطى مع كونها أبلغ في ذم القائل بخلق القرآن؛ فدلنا على عدم ثبوت 
هذه الرواية؛ ولو تتبعنا الأمر حن تتبعه لوجدنا كثيرًا من الدلائل تدل على ما 
قلنا ولكنه أغنانا مزيد التتبع ما ذكرنا سابقًا فان فيه كفاية لأولي النهى. 

ثم لا كانت الرواية منقولة عن البخاري في كتاب (سيف السنة الرفيعة) على 
إهامها لابد لنا من التأمل ني هذا الكتاب ليعلم أن الإمام الاعظم في أي منزلة 
عند مؤلفه محمد بن موصلي؛ وما العقيدة له فيه حتى يظهر أن الرجل البهم في 
الرواية هل يترجح الإمام الأعظم في كونه مرادًا منه عنده آم لا؟. 

فاعلم آنا إذا نظرنا في هذا لکتیاب وجدنا مؤلفه محمد بن موصلي من 
التشددین زهقى اللسان لامك تنيع احد وذمه إذا ثبت في زعمه أنه 
يستحقه لكونه متحرفا عن الطریق تیم نضلا عن أن يكف عن نسبة أمر إلى 
أحد نبت عنده نسبة ای یال اموجه السادس والخمسين من 
وجوه تزييف العقل وتسخيفه في مقابلة النقل وحصول البقين من التقل: أم 
ترضون بعقول الشاخرین الذین هذبوا العقليات وغضوا زبدتها واختاروا 
لأنفسهم وم يرضوا بعقول سائر من تقدم؟ فهذا أفضلهم عندكم محمد بن عمر 
الرازي فبأي معقولاته تزنون نصوص الوحي وأنتم ترون اضطرابه فيها في كتبه 
أشد الاضطراب فلا يثبت على قول - انتهى 

وشنع على المؤولين في الصفات والمنكلمين؛ فقال في الرجه الخامس 
والعشرين من وجوه الإبطال لتقديم العقل على النقل: إن غاية ما يتتهي إليه من 
ادعى معارضة العقل للوحي أحد آمرر أربعة لابد له منها: إما تكذيبها 
وجحدهاء وإما اعتقاد أن الرسل خاطبوا الخلق خطابًا جمهوريًا لا حقيقة له وان 


الملحق الثاني للإبانة لحمد. 
أرادوا مد مهم ال وضرب الأنثال» وإما الاعنقا أن المراد تويلا وصرفها 
عن حقائقها بالجازات والاستعارات؛ وإما الإعراض عنها وعن فهمها 
وتدبرها واعتقاد أنه لا بعلم ما آرید إلا الله فهذه أربع مقامات ثم قال حين] 
فصل المقام الثالث من هذه المقامات الأربعة: 

امقام الثالث مقام أهل التأويل قائوا: لم يرد منا اعتقاد حقائقها وا أريد متا 
تأویلها با يخرجها عن ظاهرها وحفائقها فتكلفوا فا وجره التأويلات 
المستكرهة والمجازات الستنکرة التي يعلم العقلاء نبا آبسد شيء عن احتمال 
ألفاظ النصوص فا وأنها بالتحريف أشبه منها بالتفسيره ثم قال: فالطائفتان- 

يعني أصحاب التخييل وأصحاب التأويل- اتفقتا على أن ظاهر خطاب 
الرسول نله ضلالوباطل وه بب إن ولا هدی إليه الخلق. 

وقال في الثلائين من تلك الوضوء ار التي سلكها هؤلاء العارضون 
بين الوحي والعقل في إثبات التصاع هت بفینها تنفي وجوده لزومًا؛ فان 
المارضین صنفان: الفلاسفة وال ني تون طكراق الفلاسفة والمتكلمين في 
إثبات الصانع جل شأنه فقال فيها يذكر طرق المتكلمين في إثبات الصانع: وأما 
التکلمون فلا رأوا بطلان هذا الطريق- يعني به طريق الفلاسفة- عدلوا عنها إلى 
آخر ما قالء ثم قال- بعد ما ذكر طريق المتكلمين: فلزمهم من سلوك هذا الطريق 
إنكار کون الرب فاعلًا في الحقيقة: وان سموه فاعلا بالستهم إلى آخر ما قال. 

وقال في الوجه الثامن والثلان ثم ظهر مع هذا الشيخ المتأخر المعارض- 
يعني به نصير الدين الطومي الذي ذكره قبل ملقبًّا له بنصير الشرك والكفر 
الطوسي- أشياء لم تكن تصرف قبله حست” العميدي وحقائق ابن عري 


() کنا. 


وتشکیکات الرازي: وشنع على الأشعري إمام أهل السنة» فقال في الوجه 
الثالث والأربعين: قالت الفرقة الجامعة سين التجهم ونفي القدر معطلة 
الصفات: دق الرسول موقوف على قيام العجزة الدالة على صدقه. وقيام 
العجزة موفوف على العلم بأن الله لا يؤيد الكذاب بالعجزة الدالة على صدقه 
والعلم بذلك موقوف على العلم بقبحه وعلى أن الله تعالى لا يفعل القبیح» 
وتنزيهه عن فعل القبيح موفوف على العلم بأنه غني عنه عالم بقبحه» وغناه عنه 
موقوف عل أنه ليس بجسم: وكونه ليس بجسم موقوف على عدم قیام 
الاعراض والحوادث به؛ وهي الصفات والأفمال- إلى أن قال مضيقًا إليهم: 
قالوا: بهذا الطريق أثبتنا حدوث العالم ونفي کون الصانع جسمًا وإمكان المعاد. 

ثم قال: فصار العلم بإثبات الصِالعوصدق الرسول وحدوث العالم وإمكان 
العاد موقومًا عل نفي الصفات! فإذإجخاء يلمع ما يدل عل إثبات اللصفات 
والافعال م يكن القول بمرجبه: یل 3 الرسول لم برد إثيات ذلك لان [رادته 
لإثباته تناني تصديقه ثم إما أت کل الال رامنا أن بتأول التقول وإما آن 
یعرض عن ذلك جملة ویقول: لا يعلم الراد؛ فهذا أصل ما بنى عليه القوم دینهم 
ولي‌انهم ول يق هم ما بين لهم فساد هذا الاصل وخالفته لصريح العقل إلى 
أن قال: وهذا الطریق من الناس من يظنها من لوازم الیمان وأن الإيمان لا يتم 
إلا بباه ومن لم يعرف ربه بهذا الطريق لم يكن مؤمنًا به ولا با جاء به رسوله 
وهذا يقوله الجهمية والمعتزلة ومتأخرو الأشعرية بل أكثرهم» وكثير من المنتسبين 
إلى الأئمة الأربعة وكثير من أهل الحديث والصوفية. 

ومن الناس من يقول: لیس الإيمان موقوفا عليها ولا هي من لوازمه؛ 
وليست طريق الرسل» ويحرم سلوکها لما فيها من الخطر والتطویل وان لم يعتقد 
بطلانباء وهذا قول أي الحسن الاشعري نفسه فإنه صرح بذلك في رسالته إلى 


أهل الثغر» وقال في الوجه السادس والأربعين: أن يقال لمؤلاء المعارضين 
اللوحي بعقوهم: إن من أنمتكم من يقول: إنه ليس في العقل ما يوجب تنزیه 
الرب سبحانه عن التقاتص ول يقم عل ذلك دليل عقلي اصلا كما صرح به 
الرازي وتلقاه عن الجويني وأمثاله قالوا: وإنها نفينا عنه النقاتص بالاجماع؛ وقد 
ره من التفاة في دلالة الإجماع وبينوا أنها ظنية لا ق القرم 
الله تعالى عن التقانص بل غاية ما عندهم في ذلك الظن إلى 
آخره وأيضًا شنع في الوجه السابع والاربعین على الإمام الأشعري والحارث 
المحاسبي والقاضي أي بكر الباقلاني وغيرهم تركناه خافة التطويل. 

وقال في الخمسين: أما الصفاتية الذين يؤمنون ببعض ويجحدون بعضًا إلى 
آخر ما قال وهذا تشنيع منه على المتكلمين المخالفون للمعتزلة والجهمية:» وقال 
فيها بين فيه اختلاف أهل الأرض في کلام الأورتسآ: ذهب الخامس مذهب 
الأشعري ومن وافقه: أنه معنى واحد قا بات رب وهو صفة قديمة أزلية 
لیس بحرف ولا صوت ولا ينقسم) ولا لیس لاله أجزاء. وهو هين 
الامر وعين النهي وعين الامتخبار الكل من واحد. وهو عين التوراة والاتجیل 
رالقرآن والزبور» وكونه مرا ونیا وخبرا واستخبارًا صفات لذلك العنی 
الواحد لا أنواع له؛ فإنه لا ينقسم بنوع ولا جزه؛ وکونه قرآنا وتوراة وانجیلا 
تقسيم للعبارات عنه لا لذاته- إلى أن قال: وعنده لم يتكلم الله بهذا الكلام العري 
ولا سمع من الله وعنده ذلك العنی سمع من الله حقيقة؛ ويجوز أن يُرى ويشم 
ويذاق ويلمس ويدرك بالحواس الخمس؛ إذ الصحح عنده لإدراك الحواس هو 
الرجود؛ وكل موجود يصح تعلق الإدراكات كلها به كما قرره في مسألة رؤية من 
لیس في جهة من الرائي وأنه برى حقيقة وليس مقابلًا للرائي؛ هذا قرهم في 
الرؤية؛ وذلك قوهم في الكلام» والبلية العظمى نسبة ذلك إلى الرسول وأنه جاء 


الرسائل السبعة في العقائد 
بهذا أو دعا إليه الأمةء وأنبم أهل الحق ومن عداهم أهل الباطل. 

وجمهرر العقلاء يقرلون: إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه وهو 
لا يتصور إلا كا يتصور المستحيلات الممتنعات إلى آخر ما قالء وهذا- كما 


تری- غابة منه في تشنيع الإمام الأشعري وذمه. 
ثم قال: المذهب السابع مذهب السالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة 
بذات الرب تعالى لم يزل ولا يزال لا يتعلق 


بقدرته ومشيئته» ومع ذلك هو حروف وأصوات وسور وآيات سمعه جبرئييل 


منه» وسمعه موسى بلا واسطة. 

ثم قال: وجمهور العقلاء قالوا: تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه 
والبراهين العقلية والادلة اي فياهدة ببطلان هذه المذاهب كلها وأنها 
مخالفة لصريح العقل والتقل: لالجب أنها هي الدائرة بين فضلاء العالم لا 
یکادون يعرفون غيرها- انتهى” 

هذه تشنيعاته لأنمة الام أعللَ آله مقامهم في دار السلام- لا يبالي ببسم 
ولا يراعي جانب أحد منهم؛ فلو كان البهم في رواية البخاري يترجح عنده أنه 
أريد به الإمام الاعظم لذكره وصرح به بل شنع عليه كما شنع على غيره؛ فإنه 
يستحيل من مثل هذا التشدد التصلب المتعصب الذي يرد بأقصى جهده على من 
هو مخالف لسلکه ويدفعهم بأبلغ ما يمكنه من الدفم؛ ولا يتساهل في السرد أن 
يعرض عن ترجيح ذلك المبهم وتعیینه بعدما ثبت عنده الترجيح؛ وحيث لم 
يتعرض هذا الأمر أصلًا و يشنع على الإمام في موضع من كتابه في شيء من 
المعتقدات وأصول الدينء بل احتج به في موضع الاستدلال على مطالبه الديتية 
وسیاء إمامًا في مثل هذه المواضع التي تشعر تسميته هکذا فيها بذجو | 
وبسلب الذمائم والنقانص عنه؛ وإثبات المدائح والمكارم له لزم أنه بري» من 


OD amg} 
هذه العقيدة عنده براءة كاملة‎ 

قال في كسر الطاغوت الذي وضعته الجهمية لتعطيل حفائق الأسماء 
والصفات وهو طاغوت المجازء فنقول: تقسيمكم الألفاظ ومعانيها أو استعمالها 
فيها إلى حقيقة ومجاز إما أن يكون عقليًا أو شرع أو لغويًا أو اصطلاحیّاه فاخذ 
في إبطال الأقسام الثلاثة الأول واحدًا واحدًا. 

وقال حينما يبطل التقسیم اللغوي: وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بان 
العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة لا جاز» ولا قال أحد من العرب قط: هذا اللفظ 
وهذا مجازء ولا یرجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة 
ذلك وهذا لا برجد ني كلام الخليل وسيبويه والفسراء وأبي عمرو بن العلاء 
رالاصمعي وأمثاهم كبا لم يوجد ذلك في:كلام رجل واحد من الصحابة ولا من 
التابعين ولا تابعي التابعین» ولا فپ کلام بح كن الأئمة الأربعة» وهذا الشافعي 
وكثرة مصنفاته ومباحثه مع محمد بن سین وخیره لا يوجد فيها ذكر المجاز ألبئة 
إلى أن قال: وكلام الائمة مدو یروف يحفظ ع نالحد منهم تقسيم اللفة إلى 
حقيقة ومجاز. 

ثم قال بعد فاصلة قليلة: إذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس 
تفس شرعيًا ولا عقليًا ولا لغويًا فهر اصطلاح محض» وهو اصطلاح حدث 
بعد القرون الثلاثة الفضلة- انتهی. 

فاحتجاجه في لبیل خطره العظيم أمره عل الجهمية بالإمام الأعظم 
مع الأئمة الثلاثة» وجعله من أهل القرون الفضلة بالنص هل هو إلا منقبة للإمام 
عظيمة ومديحة للإمام فخيمة توضح أن مشل هذا الرجل المنشدد انجس 
والتعصب التعمق لم يجد أيضًا ما يقدح في شأنه إلا رفع؛ وقال في هذا البحث أيضًا في 
مقام الاحتجاج على أنه إذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجارًا فيا بقي أنه لا 


نزاع بين الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أنه حجة؛ ومن نقل عن أحد منهم أنه لا 
یتح بالعام الخصرص فهو غالط أقبح غلط وافحشه وإذالم حتج بالعام 
الخصوص ذهب أكثر الشريعة وبطل أعظم أصول الفقه- انتهى. 

وهذا- كما ترى- ذب عن الإمام الاعظم مع الأئمة الثلاثة وتوضيح لسداد 
طریقته وهكذا قال في الوجه الحادي والأربعين من هذا البحث: إن العام 
الخصوص حجة بإجماع الصحابة والنابعين وتابعیهم؛ وانا حدث الخلاف في 
ذلك بعد انقراض العصور المفضلة التي شهد لها رسول الله 5 بأنها خير القرون. 

وقال في الوجه السادس عشر من وجوه إبطال المجاز في لفظ الوج 
الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة والأئمة الاريعة وأهل الاستقامة من 
أتباعهم متفقون على أن المؤمنين يرون وتچ یم تعالى في الجنة إلى آخر ما قال» وهذا 
توضيح منه بان الإمام الأعظم بأ حتيفة من هل الاستقامة عنده فإن الأتباع إذا 
كانوا من أهل الاستقامة يكون عم هل الاستقامة بالضرورةء وهو ظاهر. 

وقال في الرجه الثالث شرن ولرد ع لفن أنكر حقيقة الفوقية لله 
تعالى وحملها على الجاز: و يزل السلف الصالح يطلقون مشل هذه العبارة 
إطلاقًا لا يحتمل غير الحقيقة» فاخذ يبين إطلافاتهم حتى فال: وقصة أي يوسف 
صاحب أي حنيفة مشهورة في استتابته لبشر المريسي لا أنكر أن يكون الله فوق 
العرش» رواها عبدالرحمن بن آي حاتم وغيره» وبشر لم ینکر أن الله آفضل من 
العرش وإنها أنكر ما أنكرته العطلة أن ذاته فوق العرش. 

ثم قال بعد فاصلة قليلة: وقال أبو مطيع الحكم بن عبدالله البلخي: سألت أبا 
حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أم الأرض» فقال: قد كفر لأن الله 


:إن 


يقول: وِالرْحْمَنُ على آلعزش آسَوَ ی4 وعرشه فوق سبع سموات» 
يقول: على العرش استوىء ولكن لا يدري العرش في السماء أم الأرض» فقال: 
إذا أنكر أنه في السهاء فقد كفر- أنتهى: فظهر من هذا القول أن الإمام الأعظم 
عنده من السلف الصالح؛ أفيدخله في السلف الصالح مع ثبوت عقيدة الخلق 
منه عنده؟ ولا أدخله في السلف الصالح ثبت أنه ما كان قائلا بالخلق أبدًا. 

وقال في بحث طويل يرد به على الذين قالوا: لايحتج بكلام رسول الله 86 
عل شيء من صفات ذي الجلال قالوا: الأخبار قسیان: متواتر وآحاد فالمتواتر 
وان كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة؛ فان الادلة اللفظية لا تفيد اليقين» 
وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات,. والآحاد لا يفيد العلم فهذا الذي 
اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله 6روا به إجماع الصحابة العلوم 
بالضرورة وإجماع التابغين وإجماع أثبة لام رژافقوا به المعتزلة والجهمية 
والرافضة والخوارج بل هم إليذين انتهکوا هذه الحرصة؛ وتبعهم بمض 
الأصوليين والفقهاء وإلا فلا يعرف م سل منَألائَةبذلك بل صرح الأئمة 
بخلاف قوهم» فممن نص عل أن خبر الواحد بفيد العلم مالك والشافعي 
وأحمد وأصحاب أي حنیفة- انتهى» فظهر من قوله هذا أن الامام عنده من أئمة 
الإسلام» وكيف يكون من أنمة الإسلام إذا كان فانلا بخلق القسرآن؟ وحیث 
كان من أئمة الإسلام لم يكن من القائلين بالخلق. 

وقال اقلا عن ابن تيمية: إن الخبر الواحد يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة 
محمد وق من الأولين والآخرين؛ أما السلف فلم یکسن بينهم في ذلك نزاع وأما 
الخلف فهذا مذهب الققهاء الكبار من أصحاب الأثمة الأربعة إلى آخر ما قال 


0 


وقال فيمن رد الأحاديث بالعذر الذي أقاموه عذرًا لرد الأحاديث: وطائفة عاشرة 
ردته فيها يعم به البلوی وقبلته في! عدا» وحكوه عن أبي حنيفة وهو كذب عليه 
وعل أبي يوسف وعحمد؛ فلم يقل ذلك أحد منهم ألبئة انا هذا قول متأخرهم» 
وأقدم من قال به عيسى بن أبان وتبعه أبو ا حسن الكرخي وغيره- انتهى. 

انظر في هذا امقام كيف دفع الامر من أن يكون منسوبًا إلى الإمام وصاحبيه؛ وقد 
أطال محمد بن موصلي الأصفهاني مؤلف هذا الكتاب مبحث كلام الله تعالى؛ فبین 


جميع مذاهب الارض في كلام الله تعال كما يدل عليه قوله حين ابتدأ في هذا البحث: 
اختلف أهل الارض في كلام الله تعالى إلخ فبين مذاهب الاتحادية والفلاسفة 
والجهمية والمعتزلة وغيرها من الذاهب؛ وبين مذهب السلف وأئمة السنة 
والحديث فيه حتى قال:فالقرآن یمه كلام الله حروفه ومعانيه واصوات 
العباد وحركاتهم وأدازهم رفظ کل لك غلوق بائن عن الله. 

فان قبل: فإذا كان الأمر با قررتم فکیف أنكر الإمام اد على من قال: 
«لفظي بالق رآن عغلوق» وَبَدََه وب ََلتَجهُم؟ وهل كانت محنة أي عبدالله 
البخاري إلا على ذلك حتى هجره آهل الحديث ونسبره إلى القول بخلق القرآن؟ 
قيل: معاذ الله أن يظن بأئمة الاسلام هذا الظن الفاسد: وقد صرح البخاري في 
كتابه (خلق الأفعال)» وني آخر الجامع بان القرآن كلام الله غير خلوق» وقال:... 
حدئنا سفيان بن عيينة إلى آخر ما قال وقد نقلناه في صدر المبحث. 

ثم قال: فخفي تعريف البخاري وتمييزه عل جماعة من أهل السنة والحديث 
ول يفهم بعضهم مراده وتعلقوا ب منقول عن أحمد نقلا مستفيظًا أنه قال: من 
قال: لفظي بالقرآن خلوق فهو جهمي» ومن قال: غير خلوق فهو مبتدع» 
وساعد ذلك نوع حسد بالظن للبخاري لما كان الله نشر له من الصيت إلى أن 
قال: فوافق الموى الباطن الشبهة الناشة من القول الجمل» وتمسكوا بإطلاق 


1 
الامام أحمد وإنكاره على من قال: لفظي بالقرآن خلوق وأنه جهمي؛ فترکب من 
مجموع هذه الأمور فتتة وقعت بين أهل الحديث في مسألة اللفظ ثم ذكر خالفة 
محمد بن يحبى للبخاري؛ فإن محمد بن يحبى كا 
حنبل من الإنكار على من قال: لفظي بالقرآن خلوق والبخاري وقف عنه 
فتكلم محمد بن يحبى فيه وقال: قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية: واللفظية 
شر من اللجهمية؛ ثم نقل عن أي عبد الله الحاكم قصتهها. 

قلت: وقد ذكرها أيضًا الببهقي في كتابه (الأسماء والصفات) ثم ذب عن 
البخاري وبين لقول الإمام أحمد محامل فقال: فالبخاري أعلم بهذ المسألة وأولى 
بالصواب فيها من جميع من خالفه» وكلامه فيها أوضح وأمتن من كلام آي 
عبداله؛ فان الإمام أحمد سد الذريعة حيِث متم ٍطلاق لفظ المخلوق نفيًا وإثبانًا 
على الفط فقالت طائفة: أراد سد بال الکالام ذلك إلى آخر ما قال: وقد 
أحسن في بيان ما هو المحمل لقول امد رة الله تعالى وما هو سراده؛ ثم قال 
بعده: وأبو عبداثه البخاري ميز وکل بح نكمي ذلك وفرق بين ما قام 
بالرب وبين ما قام بالعبد وأوقع الخلرق على تلفظ العباد وأصواتهم إلخ» ونفی 
اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن إلخ؛ وقد شفى في هذه المسألة في كتاب خلق 
الأفعال» ثم نقل عن البخاري أن المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله 
تعالی غير خلوق وما سواء فمخلوق؛ وأنهم لم يفهموا دقة مذهب الإمام أحمد. 

قلت: لو كان الإمام قائلا بخلق القرآن لذكرها في هذا المبحث الطويل البسيط 
وما غفل عن ذكره قط مع ما علم من دأبه فيمن يزعم أنه ليس على الطريقة القويمة. 

والحاصل من كل ما نقلنا من كتاب (سيف السنة) [نما هو إظهار أمرين: 
(أحدهما): تشديد مؤلفه في العلماء المقبولين وتعصبه وإرسال لسانه فيهم 
وتجسسه للمذاهب كلها وتخيره عن جلتها فيبعد من مثل هذا التعصب التصلب 


يعتقد ما يحكيه عن أمدبن 


ETR لكف‎ 

المتشدد والتعمق المنجسس المتخبر كل بعد أن لا يذكر نسبة هذه العقيدة إلى 
الإمام مع كونه معتقدًا بباء وحيث ل يذكرها بل لم يوجد شمة منها في كناب 
ووجد ما ينفيها دل دلالة بليغة على أن الامام كانت ساحة قلبه الشريف طاهرة 


و(ثانيهما): إقراره بكون الامام من أئمة الدين والسلف الصالح ومن أهل 
القرون المفضلة بالنص؛ واللازم منه عدم کون الإمام قائلًا بالخلق؛ فان هذه 
الألقاب لا تطلق على قائلي خلق القرآن قط؛ لان بين مفاهيم هذه الألقاب وبين 
القول بخلق القرآن تناقضًا لا يجتمعان باه ثم إن کناب خلق الأفعال محفوظ 
مروي عن البخاري؛ نبه عليه الحافظ ابن حجر في مقدمة (فتح الباري لشرح 
صحيح البخاري) فقال بعدما علا تيا من تصا فيها (خلق الأفعال). وهذله 
التصانیف موجودة مروية لا باللا ار پالاجازة!- انتهى. ' 

وابن حجر هذا من الماوجين للامام أي حنيفة رمه الله تعالى؛ فان كانت الرواية 
موجودة في النسخة من ( لق الأقعال) المروية لابن حجر بالسماع أو بالإجازة فلا 
تخلو إما أن تکرن على هذا الإبهام أو تکرن صرح فيها بالاسم؛ فعل الأول يجب 
الفحص والبحث حتى يتعين ويترجح ويحصل العلم! فإن الإبهام جهالة لا تفيد 
شيئًا ولا تقطع أمرًا؛ فإذا بحث عن الإبهام فإما أن يتعين الإمام أو يترجح أو يتعين 
غيره أو يترجح؛ فعل الأول لا يستقيم مدحه للإمام بل يعيد هذا الماح شا عليه 
ويوجه طعنًا إليه. رصل الثاني ينضح حال الروايات المذكورة في الإبانة ولا 
یتصور منهم أن لا يفحصوا عن هذا الإبهام ويتركوه مع أن عقوهم ب ميدة الغور 
وبحور فهرمهم لا قعور بحثوا عن الشتبهات فأكشفرها وأحكموهاء وفحصوا 


(۱) هدي الساري (ص .)4٩۳‏ 


من بحثهم العميق وفحصهم البليغ -وهو شاذ ونادر- فيفوض الأمر إلى علام 
الغيوب؛ فان كانت في رواية أخرى عائلة ها تصریح يزيل الإبهام لا تكون 
المصرحة فيها مفسرة للمبهمة؛ لأنهم مع فحصهم الشديد وتجسسهم البليغ ل 
يجدوهاء ولو كانت صحيحة لوجدوها وفسروا بها الإبهام؛ ولا يعقل أن مثل هذه 
الرواية تخفى عليهم فمنهم وصلت إلينا الروایات؛ وعنهم حصلت لنا الدرايات؟ 
فان وجدنا رواية و نجدها فيهم ولا في واحد منهم دائرة فهي واهية؛ وإن اطلعنا 
على دراية وهي تخالف درايتهم فهي لاهية. 

وأما على الثاني فإما أن يكون فيها التصريح بالإمام الاعظم أو بغيره؛ فلو كان 
الأول لشاع وذاع لاسي بين الحدئین ریما بين من اعتنى بکسب الإمام أي 
عبدالله البخاري. ول نجد أحدًا منهم تيفيك بلق إلى الامام؛ هذا ابن حجر 
حافظ عصره وحافظ كتب البخاري مادخ لاتم تقرف بفضله» وهذا الذهبي 
ا حافظ الداقد البالغ في تنقیده حتى الو وناو :في توفینه ونسخيفه و تجريحه 
وتضعيفه بزکي الإمام في ميزانه وتذكرته فيبلغها على أقصى مدارجها- وقد ذکرناه. 

وقال في كتابه (العرش والعلو)”" قال أبو جعفر آحد بن سلامة الطحاوي 
في العقيدة التي له» ذكر في بيان السنة والجماعة على مذهب فقهاء اللة أي حنيفة 
وأبي يرسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعال: أن القرآن كلام الله منه بدأ بلا 
كيفية فلا وأنزله على نبيه صل الله عليه وآله وسلم وحیّاه وصدقه المؤمنون عل 
ذلك حقًّا وأيقنوا أنه كلام اله بالحقيقة ليس بمخلوق؛ فمن سمعه فزعم أنه 
كلام البشر فقد كفر- إلى آخر ما قال: ذكره الذهبي احتجاجًا على مطلبه هذا 


(1) العلو للعلي الغفار (ص ۲۱۲-۲۱۵). 


والإمام الطحاوي هو الحافظ الجليل والفقيه النبيل السائر ذكره في الآفاق 
والأقطار لم خلف مثله؛ شهد به الحفاظ الأيقاظ والنقدة ذوو الاعتبار؛ فقوله 
هذا يبرئ الإمام بغاية التبرئة ويتقض الرواية التي ذكرها البخاري في (خلق 
الافعال) بتقدير أن يكون فيها التصريح بالإمام؛ ويؤيده ذکر الذهبي له في كتابه 
المذكور في معرض الاحتجاج: ويؤيده أيضًا قوله في الإمام وصاحبيه أنهم فقهاء 
الملة؛ افلم يحصل لهذا الخبير البصير العلم على تلك الرواية المذكورة في (خلق 
الأفعال) مع أنها كانت موجودة فيهم مروية لهم؛ وهذا الحافظ الدولابي بو بشر 


محمد بن أحمد بن حماد الراوي عن البخاري كتابه (الضعفاء) قاله ابن حجر في 
مقد شرح البخاري”2؛ وقد ذكر الإمام أبا حنيفة ف في كتاب (الکنی) وروی 
في مسالةء وما ذكر يا ابشرح فيه 

وذكز أيضًا حاد بن اي بان أب [مبماعيل؛ وقال: إنه أستاذ أبي حنيفة 
الفقيه» وني رواية الاب أن ادا هر الفائل للثرري: بلغ أبا حنيفة إلخ» 
وفي الروابة الواقعة في حل للع أبائفلان؛ فلو كانت الرواية المذكورة 
في خلق الأفعال مصرحًا فيها باسم الإمام- كما هر في الإبانة- أو لم تكن هكذا 
ولكن كان الإمام هو المرجح لكونه مرادًا من المبهم عندهم لذكرها في ترجمة حماد 
بن أي سلیان؛ فإن السكوت عن موجبات القدح ليس من شأنهم لاسها في 
تصانيفهم التي صنفوها في الرجال. 

وهذا الخطيب المتعصب العنيد أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت صاحب (تاريخ 
بغداد) طعان في الإمام عياب له» قد هذى بمثالب الإمام ومعايبه في تارفه9 


(۱) هدي الساري (ص .))٩۳‏ 
( تاریخبفداد (۱۵۱-۳۷۰/۱۳), 


وردها الأئمة بأبلغ الوجوه منهم: الحافظ ابسن یوسف سبط ابن الجوزي في 
(كتاب الاتتصار) لإمام أئمة الامصار وحافظ خوارزم في (مسند الامام 
الأعظم) فإنه أجاب عنها ولا بالإجمال ثم أتى بمطاعنه واحدًا واحذاه وأجاب 
عن كلها تفصيلاء وقد نقل أكثرها في رسالة (بعض الناس في دفع الوسواس) 
السابق ذكره؛ فلله درهم حيث أبطلوا المطاعن وضربرا بها وجه الطاعن ذي 
الضغائن, وأكثر مطاعنه في الإمام ومعايبه له نا هو في الفروعات الفقهية. 
وملخصها: أنه يقدم فياسه على الأحاديث وبعضها في أمور انحری سراها 
ولیس في جملتها طمن عل الإمام باه كان يقول بخلق القرآن؛ فلو كانت الرواية 
المذكورة في خلق الافعال صحيحة ثابئة واضحة مشروحة غير مبهمة؛ ومکذا 
الروايات الواقعة في الإبانة لو كانت صحه اب لبعلها الخطيب الحسود من 
أعظم مطاعن الإمام المحسود» وإذ )لر جداقي انه شمة من نسبة هله العقيدة 
إلى الإمام دل دلالة واضحة على بطلان هل الروآيات؛ لان العادة جارية عل أن 
الطاعن سود والعائب العنود الق بل الط وا ماهر بطرانقه لا بزال 
یتجسس المناهج والداخل لطعنه تهسسا بلي فإذا وجد طريقًا للطعن سلكها. 
والرواية التي وجدناها في كتاب خلق الافعال لو كانت صريحة غير مبهمة لا كيا 
هي عندنا أو كانت مبهمة ولكن الإمام يكون المراد المرجح من البهم لدلائل أخرى 
لكانت مسلءًاواضمًا للطاعنين» وما ارتضى صنيع الخطيب هذا ووقيعته في الإمام 
القاضي شمس الدين ابن خلكان الشافعي فقال في تاربخه (وفيات الأعيان) في 
ترجمة الإمام أي حنيفة النعمان: إن منا + 
منها شنا كثرًا ثم أعقب ذلك بذكر ما كان الأليق تركه والإضراب عنهء فمثل هذا 


ثم إني رقشت على (طبقات الشافعية الكبرى) للعلامة تاج الدين 
عبدالوهاب بن السبكي الشافعي فرایته ذكر فيها للإمام آي الحسن الاشعري 
يلةء وأنى فيها بها يقطع عرق الريب ويبين الأمر بواضح البيان بحيث 
لا يحتاج منه الإنسان إلى الآخر من البيان؛ فإنه أوضح فيها أن معتقد الأشعري 
في أصول الدين هو معتقد إمامنا الأعظم أي حنيفة النعهان. وأن ما خالف فيها 
الأشعري من الحنفية لا يق تبديع أحدهما فضلا عن التكفيرء وأن الاشعري 
لا يبدع الامام ولا ينفو بتنقيصه ولا يخالفه في الاصول؛ وأن الحنفية اکشرهم 
آشعریون إلا من لحق منهم بالمعتزلة 

ونحن نذكر من هذا الکتاپ فا بمبحثنا ومطلبنا على فوائد بلفظ: 
قلت: فنقول: قال ابن السبكي: للق ى مرة للشيخ الإمام عنه: أنا أعجب 
من الحافظ ابن عساكر في عدة طرائت من أتباع الشيخ ول يذكر إلا نزرًا يسيرًا 
وعدةا قلي ولو وف لمحتم غالب علهاء الذاهب الاربعة 
فإنهم برأي أي الحسن يدينون الله تعالى؛ فقال: نا ذكر من اشتهر بالمناضلة عن 
آي الحسن» وإلا فالامر على ما ذكرت من أن غالب علماء المذاهب معه؛ وقد ذكر 
شيخ الإسلام عز الدين بن عبدالسلام أن عقيدته اجتمع عليها الشافعية 
وا مالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة» ووافق على ذلك من أهل عصره شيخ 
المالكية في زمانه أبو عمرو بن الحاجب وشيخ الحنفية جمال الدين الحصيري. 

قلت: وسنعقد هذا الفصل فصلا فيا بعد وذكر قاضي القضاة الدامغان 
المحنفي وقاضي القضاه أبو بكر القاصحي الحنفي من الطبقة الرابعة وقافي 


(۱) وفيات الأعيان (41/5). 


القضاة شمس الدين السروجي الحتفي والقاضي شمس الدين الحريري الحنني 
من الطبقة السابعة في الآخذين عن الأشعري والمتبعين له. 

وقال في بیان طريا الشيخ أبي الحسن الأشعري: هي التي عليها للعتبرون 
من علیاء الإسلام المتميزون من المذاهب الأربعة في معرفة الحلال والحرام 
والقائمون بنصرة دين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة رالسلام» قد قدمناني 
تضاعيف الكلام ما يدل على ذلك» وحكينا لك مقالة الشيخ ابن عبدالسلام 
ومن سبقه على مثلها وتلاه على فوها؛ حييث ذکروا أن الشافعية والمالكية 
والحنفية وفضلاء الحنابلة آشعریون, هذه عبارة ابن عبدالسلام شيخ الشافعية 
وابن الحاجب شيخ المالكية واحصيري شيخ الحنفية. 

ومن كلام ابن عساكر حافظ هذه الأمة الق الثبت: هل من الفقهاء الحنفية 
والمالكية والشافعية إلا موافق للاشمزي تسب إليه وراض بجهد سعيه في 
دين الله ومشن بكثرة العلم عليه غير ری نظهر التشبيه وتعادي كل 
موحد يعتقد التنزيه؟ قلت: کمحُمَد ومس الاطتلهاني الشافعي المتقدم 
ذكره صاحب كتاب (سيف السنة الرفیعة) أو يضاهي قول المعتزلة في ذمه 
ويباهي لكم بإظهار جهلها بقدرة سعة علمه. 

قلت: أيتصور من اتفية أن ينتسبوا إلى الأشعري ويرضوا عنه ويثنوا عليه 
مع ذكره القدح العظيم الوجب للكفر للإمام أي حنيفة في (كتاب الإبانة) الذي 
هو آخر كتبه على ما ذكره محمد بن موصلي في كتاب (سيف السنة) ومع تلبته 
عليه وعدم رجوعه عنه حيث ذكره في آخر كتبه» وإذا انتسبوا إليه ورضواعنه 
وأثنوا عليه علم أن الأشعري ما ذكر هذه الروايات في الابانة ولا في كتاب آخر 
من کتبه» وأنه ليس بمنقص للإمام ولا بذامٌ له بوجه من الوجوه. 

ثم ذكر ابن السبكي استفتاءات وأسئلة وفعت في الاشعري: منها استفتاء 


وقع ببغداد. وهذه صر 
ما قول السادة الأئمة الجلة في قوم اجتمعوا على لعن فرقة الأشعري 
وتکفیرهم ما الذي يجب عليهم؟ 
فأجاب قاضي | ابو عبدالئه الدامغاني الحنفي: قد ابتدع وارتكب ما لا 
جوز وعل الناظر في الأمور- أعز الله أنصاره- الانکار عليه وتأديبه بها يرتدع 
به هو وأمثاله عن ارتکاب مثله- كتبه محمد بن علي الدامغازي. 


قلت: وني هذا دلالة ظاهرة على أن الاشعري ما ثبت منه شيء من القدح في 
الإمام والطعن فيه فضلا عن نسبة هذه العقيدة القبيحة الموجبة للتكفير إليه؛ 
لأنه إذا ثبت من الأشعري الطعن الموجب للتكفير في الإمام الأعظم لرماه 
الحنفية من كل جانب وشنعوا عليه غاب إلنشنيع فضلا عن أن ينصروه ويمحكموا 
عل اللاعنين لفرقة الاشمري نع بتدعلاءرارتکبوامالا يجوز ارتكابه» فيجب 
تأدييهم والإنكار عليهم حتی لا یعردوا إلى ارتکاب مثله. 

ثم نقل استفتاء آخر وقع فد نب ایشا كتب تحسه جماعة من الشافعية 
والحنفية والمالكية والحنابلة منتصرين له رادين على من أنكره. 

ثم فال ابن السبكي: ذكر كلام أي العباس قاضي العسكر الحنفي: كان أبو 
العباس هذا رجلا من أئمة أصحاب الحنفية ومن المتقدمين في علم الكلام 
وکان يعرف بقاضي العسكر. 

وقد حكى الحافظ أبو القاسم في كتاب (التبيين) جملة من كلامه فمنه قوله: 
وقد وجدت لأي الحسن الأشعري كنبا كثيرة في هذا الفن- يعني أصول الدين- 
وهي قريب من مائتي کتاب» و(الوجز الكبير) باي على عامة ما في كتبه» وقد 
صنف الأشعري كتابًا كبيرًا لتصحيح مذهب المعتزلة فإنه كان يعتقد سذهبهم؛ 
ثم بين الله له ضلالتهم فتاب عا اعتقده من مذهيهم؛ وصنف کناب ناققا لا 


صنف للمعتزلة» وقد أخذ عامة أصحاب الشافعي بها استقر عليه مذهب أي 
الحسن الاشعري: وصنف أصحاب الشافعي كتبًا كثيرة على وفق ما ذهب إليه 
الأشعري إلا أن بعض أصحابنا من أهل السنة والجماعة خطتوا أبا المحسن في 
بعض المسائل مثل قوله: التكوين والمكون واحد ونحوها- على ما نبين في 
خلال المسائل إن شاء الله تعالى- فمن قف على المسائل التي أخطأ فيها أبو 
الحسن وعرف خطأه فلا باس له بالنظر في كتبه؛ فقد آمسك كتبه كثير من 
أصحابنا من أهل السنة والجماعة ونظروافیها! "- انتهى. 

قلت: وهکذا قال البزدوي في عقائده: هؤلاء علماؤنا رحمهم الله تمال 
الختبرون بمسلك الأشعري والمطلعون علي كتبه؛ فان كانت الروايات الواقعة 
في (الإبانة) صحيحة ذكرها الأشع ريا بيد ميئل هؤلاء المختيرين التبحرین 
أن لا يطلعوا عليهاء وان اطلمرا يتيل هتنهم أن يذكروا تخطئة أصحابنا 
للاشمري في مسائل بسيرة غير موه لسع ویرک وا ما يو جب التخطئة 
العظيمة بل التشنيع القبيح للاشعري: وأن يجوزوا النظر في كتبه مع کون 
الوجب القوي للنفرة عنه خصوصًا للحنفيين» وحيث لم يشنعوا عليه وأجازوا 
النظر ني كتبه وأمسكوها دل عل أن هذه الروايات مفتراة غتلقة ما ذکرها 
الأشعري في (الإبانة) ثم أخذ في ذكر المسائل الخلافية فقسال: ذكر البحث عن 
تحقيق ذلك: سمعت الشيخ الإمام تناك يقول: ما تضمنته عقيدة الطحاوي هو ما 
يعتقده الأشعري لا يخالف إلا في ثلاث مسائل. 

قلت: أنا أعلم أن المالكية كلهم أشاعرة لا أستثني واحدًاء والشافعية غالبهم 
أشاعرة لا أستئني إلا من لحق منهم بتجسیم أو اعتزال من لا يعيأ اله به. 


() تبيين کذب الفتري (ص ۰6۱4۰ 
دص 


والحنفية أكثرهم أشاعرة- أعني يعتقدون عفيدة الأشعري- لا برج منهم 
لا من لحق منهم بالمعتزلة. 

والحنابلة أكثر فضلا متقدميهم أشاعرة لم يخرج منهم الا من لحق بأهل 
التجسيم» وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر من غيرهم؛ وقد تأملت عقيندة 
الطحاوي فوجدت الأمر على ما قال الشيخ المام وعقيدة الطحاوي زعم أنها 
التي عليها أبو حنيفة وأبو يوسف ومد ولقد أجاد فبهاء نم تصفحت كب 
الحنفية فوجدت جميع المسائل التي بيننا وبين الحنفية حلاف فیها ثلائة عشر 
مسألة منها: معنوي ست مسائل؛ والب لفظي» وتلك الست المعنوية لا يفتضي 
خالنهم لنا ولا غالفتنا هم فبها تكفيرًا ولا تبديمًا صرح بذلك الأستاذ ابو 
منصور البغدادي وغيره من أثمتنا وأثمتهم؛ وهو غني عن التصريح لظهوره. 

ومن كلام الحافظ: الأصجاث مع انیم في بعض المسائل كلهم أجمعوا 
عل منع تكفير بعضهم بعش تمن بأخاإف من عداهم من سائر الطوائف 
وجيع الفرق إل أن قال: وما مدل هم المسائل إلا مشل مسائل كشيرة اختلفت 
الأشاعرة فيهاء وكلهم عن خی آي اسن بتاضلون وبسيفه يقاتلون» آفتراهم 
ييدع بعضهم بعضًا؟ ثم هذه المسائل الثلاثة عشر لم بثبت جميعها عن الشيخ ولا 
عن أي حنيفة رضي الله تعال عنهما كا حكي لك ولكن الكلام بتقدير الصحة. 

ول قصيدة نونية جعت فيها هذه المسائل وضممت إليها مسائل اختلفت 
الأشاعرة فيها مع تصويب بعضهم بعضًا ني أصل العقيدة» ودعراهم أنم 
أجمعون على السنة» وقد ولع كثير من الناس بحفظ هذه اا ة لاسيها الحنفية. 

قلت: في ولوع الحنفية بحفظها دليل ظاهر على أن علماءنا ‏ نة لم يجدوا من 
الأشعري یمود منه الطعن على الامام ثم قال: وأنا أذكر لك قصيدتي في 
هذا الکان لتستفيد منها مسائل الخلاف رما اشتملت عليه: فأوها أقول: 


الوردٌ خدَك صِيغْ من إنسانٍ 


تاف ما حُلِقَتُ حافك باطلا 
إلى آخرهاء ومنها: 1 
کب ابن فاعلةٍ ی ول بجهلو 
لو كان جستّا كان کالاجسام یا 
واب صراطً الصطنی في کل ما 
واعلمْ بان احق ما كانت علي 
من أَكْمَلَ الدينَ القويم وبين ال 
قد نزهوا ال رحن عن شيو وقد 
وَمَضَّوًا على خي وماعقدوايجا 
كلا ولا اتسدعوا ولا قالوا البنا 
وأنسث مل أعقابيمْ علماؤنا 
كالشافعي ومالك وكام 
وکشل اسحاق وداوو وَمَنْ 
وأتى أبو الحسن الإمام الأشعر 
ومناض لاع عليه أواشك ال 


أم في دود شسقائق الستُعمان 
4 كمة و ل وسنان 
وسّی تعالى ال عن بطلان 


الله جسم لسیس اجان 
مجنون فاصغ وُذ من البهتانٍ 
بان وَل وساوسٌ الشيطانٍ 
و صحابة البعوثِ من صدنانِ 
جج السي یی بها الثقلانٍ 
دانوا با قد جاء في الفرقانٍ 
لس في صسفات اخالي اليان 
۶ مسشابةًفي كلو لب از 
غرسوائسهارًا بجتنبه | اسان 
وأبي حنيفة والسرفی مسفیان 
يقفو طرائقهُم مسن الأعيانٍ 
يبي اللحكقٌ آي یس ان 
اسلا بالتحرير والإثقانٍ 


قلت: فيه تصريح بأنه كان ابا مز عاط الما اروس با 


كان قائلا بالخلق ثم قال بعذه: 


ما أن يجالف مالكا والشافعي 


هم وزی 


فلناك تلقفاه لاملٍ الله ین 


یل ابن أدهمَ والفضيلٍ وهكذا 


وهكذا عد الشيوخ إلى أن قال: 
وكناك اصحاب الطريقة بعده 
وتتلمذ الستبل) بين بدبه لاب 
وخلائئٌ کنروا فلا مهم 
الكل مف دون او 

إلى أن قال بعد ما ذكر العقائد: 
هذا اعتقادٌ مشايخ الإسلام وه 
والاشسمری عليه ينسصرهولا 
وكلاك حاسه مالعاو 
یساصاح ان عقیسدا السنعان 
فكلاهما وال صاحبٌ مس 
ای نو ناولا هناوان 
من قال و أباحنيفة بيع 


أعني محاسسبٌ نفسیه بوزانٍ 


ساشیاخ أهلي الدينٍ والعرفانٍ 
سر قَولَهُمْ بمهندٍ ونان 


معروف الصروف في الإخوانٍ 


ضبطواعقائدَهُ يكل عنانٍ 
بن خفيف واللقفي والکتاي 
ررسواصل اليسافوت والمرجانٍ 
متوحسد سر ندیم دان 


سوالدين فاشسمع له نان 
يألو جز ال بالإحسانٍ 
يسنقض عليه عقائد الإيمانٍ 
والأشسعري حقيقةٌ الإتقانٍ 
بیس دی بي اله مقتديانٍ 
تسب سول ووت في المسبانٍ 
رأاننلكقائلٌالَدَبَانٍ 


آوظن أن الاشسمري نع 
کسل اف ام متد دی دو سس 
الل ف بیسنها قلبل آن وه 


كالسيفٍ مسلولًا على الشيطانِ 
تفل بلا يع ولاكفرانٍ 
ويون عند تطاعن الأقرانٍ 


قلت: هذا غاية البيان في تزكية الإمام أي حنيفة النعمان ونجاية المدح له 
والذب عنه» وهو من الذين لا يقلدونه في الفروع» ولو كان الإمام قائلًا بخلق 
القرآن معتقدًا به ما كان الخلف بينه وبين الاشعري قلیلا سهلًا غير موجب 
للبدعة والكفرء وما أصدق قول هذا المتيختن المتبحر: 


انا ف بينها قليل أمرة 
إلى آخر ما قال ثم قال: 

وكذاك أهل الرأي مع أهل احلیت 

ما أن يكثر بعضُهُمْ بعضّاولا 

إلا الذين تمعزلوامتهم نَهُمْ 

e 


هذا الصوابٌ فلاتظنن 


ورایسث من قاله حسيراله 


22 


آمني أبا منصور الأستااً عب 
هناصراظٌ لله ناف تن 
وتراه يوم الحشر آبیض واضخا 
وعلیسه كان السسابقون عليهمٌ 


هل بلا بدع ولا کفسران 


ست قي الآعتقاد الحق متففان 
آززی عله ناسون 
واعقسد عليه بخ مر وان 
نبأمظيمٌ سارف البلدانٍ 
ت القاهر الشهور في الأكوانٍ 
في القلسب برد حلاوة الإيسمانٍ 
يدي إليسك رسائل الففسرانٍ 
حل الثداءِ وملبش الرضوان 


والشانعيٌ ومالك وأبو حي فة واب 
درجواعليه وخلّفونا آشرهم إن بهم نجتمسغ بجنسان 
أو نبندغ فلسوف تنل النّارَمَدُ موم مأخوذينَ بالمصيانٍ 
إلى آخر ما قال. 
قلت: فلقد ثبت من قول ابن السبكي الشافعي أن الامام الاعظم كان على 
صراط الله تعلی, ومن کان على صراط الله تعالى لا یکون قائلا بخلق القرآن قط» 
ثم ينبغي أن يعلم أن هذه الدلائل كلها إن هي لزید التأكيد وزيادة التوضيحء 
وإلا فعدم کون الإمام قائلًا بخلق القرآن ومعتقدًا به وكونه معتقدًا بعدم خلقه 
ومكفرًا لقائل الخلق یثبت من كليم يونا لا يستريب معه من له أدنى مسكة 
من المقل» ويتضح وضوخا لا تشك باه تن له قليل من الفهم» وهو يكفي 
لإثبات الرام ويخني عن دلائل آخی للدت عفن الإمام؛ ولکن الكلام يشد 
بعضه بعضًا فيصير بنيانًا مرصوصّاء هذا الفقه الأكبر من كلام إمامنا الأعظم 
ية عمدتهم علي القاري العلامة» وهذا كتابه الوصية صرح 
فیهیا بعدم خلق القرآن وكرره تأكيدًا واهترامًا؛ فقال رضي الله تعالى عنه: والقرآن 
في الصاحف مكتوب وني القلوب عفوظ وعل الألسن مقرو وعل النبي 25 
منزل» لفظنا بالقرآن خلوق وكتابتنا له وقراءتنا له تحلوقة» والقرآن غير خلوق. 
قال العلامة القاري في شرحه: قد قال الامام الأعظم في كتابه الوصية: نقر 
بأن كلام الله ووحيه وتنزيله وصفته لا هو ولا غيره بل هو صفته على التحقيق 
مكتوب في المصاحف مقروه بالألسن محفوظ في الصدور غير حال فيهاء 


شرحه جماعة من | 


والحروف و الحركة والكاغذ والكتابة كلها مخلوقة؛ لأنها أفعال العباد؛ وكلام 
الله سبحانه وتعالی غير خلوق لأن الكتابة والحروف والكلمات والآيات كلها آلة 
القرآن لحاجة العباد إليهاء وكلام الله تعالى قانم بذاته ومعناه مفهوم بهذه 
الأشياء؛ فمن قال بان كلام الله تعال خلوق فهو کافر بالله العظيم؛ ثم قال 
العلامة القاري: وقال فخر الاسلام: قد صح عن أي يوسف رحمه الله تعالى أنه 
قال: ناظرت أبا حنيفة رحمه الله تعالى في مسألة خلق القرآن فاتفق رأيي ورأيه 
على أن من قال بخلق القرآن فهر کاف وصح هذا القول أيضًا عن محمد رمه 
الله تعالى» وقال رضي الله تعال عنه في الفقه الأكبر أيضًا: وما ذكره اله تصال في 
القرآن عن موسى وغيره من الأنبياء عليهخ:السلام فان ذلك كله كلام الله تعالى 
إخبارًا عنهم؛ وكلام الله تعالى غير لوقيو کلام موسی وغيره من المخلوقين 
لوق وقال أيضًا بفاصلة یسب :کلم لا ككلامنا ونحن نتكلم 
بالآلات واحروف والله يتكلم بل له وتف ازوف خلوقة» وكلام الله 
تعالى غير خلوق» قال العلامة القاري تحته: بل قديم بالذات. 

قال الطحاوي: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد کفر؛ وقد ذمه الله 
وأوعده بسقر حيث قال الله تعالى: (سَأَصَلِيهِ سر6 فلا أوعده الله بسقر لمن 
قال: ]لا ون آلْبَدَرٍ ۱6 علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه 
قول البشر- انتهى. 

وقال شارحه: قد افترق الناس في مسألة الكلام على نسعة آفوال» ثم نقل 
المذاهب التسعة عن شارح عقيدة الطحاوي؛ وقال بعدما نقل المذهب التاسع- 


(۲) الدثر: ۲۵. 


وهو أنه تعالى لم يزل متکتا إذا شاء ومتی شاء وكيف شاء: وهو یتکلم بصوت 
یسمع: وان نوع الكلام قديم وإن ل يكن الصوت المعين قديًا- انتهى؛ إن هذا 
يؤيد ما قدمناء انتهی يشير إلى ما قال قبل هذا بأن كلام الطحاوي يرد قول من 
قال: إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه؛ وأن السموع النزل القروء الکتوب 
ليس بكلام الله وانا هو عبارة. 

ثم فال العلامة القاري: وهذا- يعني المذهب التاسع- المأثور عن أئمة 
الحديث والسنةء ولعل تكرار هذه المسألة في تاليف الإمام لکمال الاهتام في مقام 
الرام- انتهی. وحقق رحمه الله تعال هذا البحث وفصله وختمه بقوله: وبالجملة 
فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغیرهم من السلف والخلف- 
رحمهم الله- متفقون عل أن القرآن :ير خلوق ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون 
في أن كلام الله هل هر معنى لدان بات أو أنه حروف وأصوات؛ تكلم 
الله بعد أن لم يكن متكا ار رمتلا إذا شاه ومتى شاه وكيف شاء» وان 
نوع الكلام قديم؛ وهو حار إلإمآمآوَاللَاويه'والنزاع بين أهل القبلة زنما هو 
في كونه تملوقًا خلقه الله ار هو كلامه الذي تكلم به وقائم بذاته- انتهی كلام 
القاري عليه الرحمة من الله الباري. 

وقد صرح في (سيف السنة الرفيعة) أيضًا أن المذهب التاسع الذي نقلناء من 
شرح الفقه الأكبر للعلامة القاري هو المأثور عن أئمة السنة والحديث» ثم إطباق 
الحنفية كلهم على عدم خلق القرآن» وعل تقبيح قائل الخلق- كما يظهر من کتبهم 
الكلامية- ينبغي أن يضم إلى كلام الإمام في هذه للمسألة؛ فان يفيد قوة فوق قوة 
ويزيد علا إلى علم؛ لأنهم يدينون الله تعالى في الأصول والفروع بأقواله المستمدة 
من كتاب الله تعالى وسة نبيه صل الله عليه وآله وسلم ویفانلون بسيفه. 

هذا وما جرا الواضعين والفترین على وضع تلك الروايات ونسبتها إلى 


الأشعري هر الفتنة التي وقعت بمدينة نيسابور قاعدة بلاد خراسان إذ ذاك في 
العلم وصارت سب لخروج إمام الحرمين والحافظ البيهقي والأستاذ أبي القاسم 
القشيري من نيسابور وآلت إلى أن ضيقت الدائرة على من رام مذهب الأشعري 
بسوء كما قال العلامة تاج الدين ابن السبكي في طبقاته الکبری في ترجمة 
الأشعري: كان سلطان الوقت إذ ذاك السلطان طغرل بك السلجوقي وکان 
رجلا حنفيًا سنيًا خیزا عادلا عبًا لأهل العلم من كبار الوك وعظمائهم؛ وهو 
أول ملوك السلجوقية؛ ركان يصوم الإثنين والخميس» وهو الذي أرسل 
الشريف ناصر الدين بن" إسماعيل رسولًا إلى ملكة الروم فاستأذنها بالصلاة في 
جامع القسطنطينية جماعة يوم الجمعة» فصلى وخطب للإمام القائم بأمر اله 
وتمهدت البلاد لطغرل بك وسمت ني پحیث وصل أمره إلى أن سير لى 
الخليفة القائم يخطب ابتته» وذلك ف ذلك ان مقام مهول» فشق ذلنك على 
الخليفة واستعفى ثم لم جد بدا من لك لعلةً طفرل بك وكونه ملكا قاهرا لا 
یطاق فزوجه بها. 

وقدم بغداد في سنة خس وخسين وأربعماثة وأرسل يطلبهاء وحمل مانة الف 
دينار برسم نقل جهازها فعمل العرس في صفر بدار المملكة؛ وأجلست عل 
سرير ملبس بالذهبء ودخل السلطان وقبل الارض بين يديا ولم بكشف 
البرقع عن وجهها إذ ذاك وقدم ا تما وخدمّاء وانصرف مسروزا, 

وكان لهذا السلطان وزير سوء وهو الوزير أبو نصر منصور بن محمد 
الكندري كان معتزليًا رافضيًا خبيث العقيدة لم يبلغنا أن أحدًا جع له من خيث 
العقيدة ما اجتمع له؛ فإنه على ما ذكر كان يقول بخلق الأفعال وغيره من قبائح 


() في العلبقات: ناصر بن إسماعيل. 


القدرية؛ وسب الشيخين وسائر الصحابة وغير ذلك من قبائح أشرار الروافض 
وتشبيه الله بخلفه وغير ذلك من قبائح الكرامية» وكان له مع ذلك تعصب 
عظيم» وانضم إلى كل هذا أن رئيس البلد أبا سهل الموفق! - الذي سنذكر إن 
شاء الله ترجمته في الطبقة الرابعة- كان ممدوحًا جوادًا ذا أموال جزيلة وصدقات 
دائرة وهباث هائلة ریما وهب ألف دينار لسائلء وكان مرموقًا بالوزارةه وداره 
مجتمع العلماء وملتقى الائمة من الفريقين الحنفية والشافعية في داره تتاظرون 
وعل سماطه يلتقون» وكان عارفا بأصول الدين على مذهب الاشعري قاتا في 
ذلك مناضلًا في الذب عنه» فعظم ذلك عل الكندري لا في نفسه من المذهب» 
ومن بغض ابن الموفق بخصومة وخشية منه أن يشب على الوزارة» فحسن 
للسلطان لعن المبتدعة على المنابر. 

فعند ذلك أمر السلطان بلعل لدع بعلل المنابر فاتخذ الكندري ذلك ذريعة 
إلى ذكر الأشسعريةء وصار يدهج #الإهانة والأذى رالشع عن السوعظ 
والتدریس وعزهم عن خطابة لَه ؤاشتعان بُطائفة من المعتزلة الذين زعموا 
أنهم يقلدون مذهب آي أشربوا في قلربهم فضائح القدرية: واتخذوا 
التمذهب بالمذهب الحنفي سياجًا عليهم» فحببوا”” إلى السلطان الإزراء 
يمذهب الشافعي عمومًا والاشعرية خصوصًا. 

وهي هذه الفتئة التي طار شررها فملا الآفاق وطال ضررها فشمل خراسان 
والشام والحجاز إلى آخر ما قالء ثم ذكر کاب البيهقي إلى عميد اللك وفیه: 
فألقوا إلى سمعه- أي سمع طغرل بك المذكور- ما فيه مساءة أهل السنة والجماعة 


كافة ومصيبتهم عامة من الحنفية وا مالكية والشافعية الذين لا يذهبون في التعطيل 
مذاهب المعتزلةء ولا یسلکون في التشبيه طرق المجسمة إلخ» ثم قال: وكأنه خفي 
عليه- أدام الله عزه- حال شيخنا أي الحسن الأشعري تننت وما یرجم إليه من 
شرف الأصل وكير الحل في العلم والفضل وكشرة الاصحاب من الحنفية 


والمالكية والشافعية غبوافي علم الأصول وأحبوا معرفة دلائل المعقول. 

ثم قال: إلى أن بلغت النوبة إلى شيخنا أي الحسن الأشعري فلم يحدث في دين 
الله حدثًا وم يأت فيه ببدعة بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الأئمة في أصول الدين فنصرها بزيادة شرح وتبيين. وأن ما قالوا وجاء به الشرع 
في الأصول صحيح في العقول بخلاف ما زعم أهل الأهواء من أن بمضه لا 
يستقيم في الآراء» فكان في ببانه وثبوته نيدل عليه أهل الستة والجماعة» 
ونصرة أقاويل من مضى من الأئبة ات آرسفیان الشوري من الكرفة» 
والأوزاعي وغيره من آهل الشام وال الشآفعي من آهل الحرمين ومن نحا 
نحو هما من أهل ا حجاز وغي ره انار البلة>إلع. 

ثم نقل رسالة القشيري المسمأة با(شكاية أهل السنة بحكاية ما ناهم من 
المحنة) أي في هذه الفتنة كتبها القشيري إلى البلاد؛ ووافق القشيري على هذه 
الرسالة جم من العلماء وكتبوا عليهاء منهم القاضي الدامغاني من الحنفية؛ وقي 
آخر هذه الرسالة: ولا ظهر ابتداء هذه الفتنة بیسابوره وانتشر في الآفاق خبره 
وعظم على قلوب كافة السلمین من أهل السنة والجماعة أثره لم يبعد أن خامر 
قلوب آهل السنة توهم في بعض هذه المسائل لعل أبا الحسن علي بن إسماعيل 
الاشعري رحمة الله عليه قال ببعض هذه المقالات في بعض كتيه» ولقد قيل: (من 
يسمع خل) أثبتنا هذه الفصول في شرح هذه الحالة» وأوضحنا ضورة الأمر 
بذكر هذه الجملة ليضرب كل أهل السنة إذا وقف عليها بسهمه إلى آخر ما قال: 


اعلم أن الروافض لا زال قصدهم تفريق جمع أهل السنة وكسر شوكتهم 
وإزالة دولتهم؛ ورثوه من إمامهم البهودي المناقق ا تنسلم المؤسس الصل 
لمذهبهم ابن سبأ المتعلم من أي الشياطين العلم الذي أراد التفريق بين المسلمين 
بكيده ووسوسته لا رأى عزتهم وشوکتهم» ورأى ذلة اليهرد ومهانتهم حتى 
صار رجاهم عبيدًا ونسازهم إماء تخدمهم؛ فزخرف هذا المذهب وروّجه على 
الجهلة من العجم والعرب. 

ولا كان الله حانظًا لدينه وناصرًا لأهله ما أعقب كيدهم الا الذلة والخيية 
شم وإلا اهران والكرب وما زادوا إلا التعب والنصب. ضرب الله عليهم الذلة 
والمسكنة وباءوا بغضب؛ فالكندري السوء أقام هذه الفتنة لدسيسته الخبيئة 
الرافضية؛ فأوسعت للفشة الطاغيتةَتزلة كانت أو رافضية الا ن 
والفرية؛ فالفًالب انبم افتروا د الزوايآت الحقرها في الإبانة التي هي آخر 
کنب الاشعري كي ندرم بينهم لفق لا تژول؛ فان آخر الكلام يكرن عليه 
اللزام ولکن الله حفظ دی رام کل جاك عباده العلماء حتى بذلوا 
جهدهم وصرقرا وسعهم في الذب عن الاشعري قدرة هذه الامة- كما سبق 
ذكره- فتنبه أهل السنة لذلك وأعادوا على الكندري فتنته الرقيحة والمصيبة 
وأحاطت عليه منها الرزية والبلية. 

وقول القشيري في رسالته السابق ذكرها بأنه لما ظهر ابتداء هذه الفتنة 
بنيسابور وانشر في الآفاق خبره إل آخر ما قال: وقد ذكرناه تنبيهًا رنصيحة منه 
لكافة أهل السئة حتى لا يظنوا بالإمام الاشعري سوءًا إذا وجدوا أمرًا يوهم 
السوء في حقه: ويتأملوا إلى شأنه الأرفع أولاء وإلى أصحابه السالكين على 
مسلكه الشريف من الحتفية والشافعية والمالكية والفضلاء من قدماء الحنابلة 
ثانيا؛ فان الأمرين يكفيان لنفي الذمائم عنه وإثبات المدائح له فيجب علینا أهل 


السنة الوقوف على هذا التنبيه والنصيحة» واعتقاد أن هذه الروايات مفتراة على 
الأشعري موضوعة ملحقة في كتابه (الإبانة). 

وحيث أثينا بفضل الله تعالى با يوضح ظلمة متن هذه الروايات وإبطالها 
بحیث لا يشك معه العاقل في بطلا نتكلم الآن فيها يتعلق بسندهاء وان کان 
فا ذكرنا غنية من النظر في السند لان الأصل المقصود هو المتن» والسند ذريعة 
اللوصول إليه؛ فإذا بطل أصل المقصود بالذات لم يكن للذريعة اعتبار حتى ينظر 
إليها إثبانًا وفیه ولكن نتكلم فيه نتم للكلام وتكميلًا للمقام عل مجرى 
عادتهم وثمر دأبهم» فتبحث أولّا عن سند الروايات الواقعة في (الإبانة) ونقول: 
إن الرواية الارل في سندها انقطاع؛ فان هارون مات بعد خمسين وماتتين» وولد 
الأشعري سنة ستين ومانتین؛ فليس الاشمري الراوي معاصرًا هارون الروي 
عنه؛ فحذف الراوي الذي روى للاشعري عن كإرون» وهذا القسم مردود عند 
المحدثين لا یقبلونه: وقد يحكم بصته[ذ عرف أنه جاء مسمى من وجه آخر 
ذكره الحافظ ابن حجر في شرح نك آلفكرءوما جاء/هپذه الرواية بوجه آخر 
سمي فيه المحذوف فتصير الرواية مردودة ساقطة من جهة السند أيضّاء وإنما 
جعل هذا القسم مردودًا للجهل بحال الحذوف ذكره الحافظ ابن حجر ایا 
هذا حال ميدأ السند. 

وأما هارون بن إسحاق نفسه فثقة ذكره ابن حبان في كتاب (الثقات) فقال: 
هارون بن إسحاق بن محمد بن مالك بن زید افمداني أبو القاسم من أهل 
الكوفة يروي عن وكيع وعبدة بن سليران حدثنا عنه عمر بن سعيد بن مسنان 
وغيره» مات بعد الخمسين والمائتين0- اننهى. 


(۱) اتقات (۲۸۱/۹). 


N,‏ تسا ام ف 
وني (خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال) إنه عن ابن عبيئة والمعتمر 
وخلق؛ وعنه البخاري في جزء القراءة له والترمذي في جامعه والنسائي في سننه 
ووثقه وان ماجه في سننه: قال مطين: مات سنة ثمان وخسین وماتین- هی 
والعجب أن هارون بن إسحاق مع كونه معروف الرواية عن وكييع يروي 
عن أب نعيم هذاء ووكيع يتبع أبا حنيفة رحمه الله تعالى ويفتي بقوله» ويكفر قائل 
الخلق. قال الذهبي في (تذكرة الحفاظ) في ترجمة وکیع: وقال يحيى: ما رأيت 
أفضل منهء يقوم الیل ویسرد الصوم؛ ويفتي بقول أي 
ثم قال الذهبي: وروی أبو هشام وغيره عن وكيع قال: من زعم أن القرآن 
تخلوق فقد كفر”؛ أفيتصور من فضل وكيع في الدين وورعه في الشريعة أن 
يكفر قائل الخلق ثم يتبع قائله ويفتي بقوله؟ لا يتصور من مثل هذا الرجل مشل 
هذا الأمر الذي يعيد عليه الذم اب و خی اتبعه وكان يفتي بقوله» وذكر الآئمة 
هذا الإفتاء والاتباع في مقام الدح له ظهن أن الإمام ما كان قائلا بالخلق؛ وأنه 
كان با عقفًا عند وکیم» ومد آن لا يعلم هارؤن هذا فان هارون ثقة ووكيع 
شيخه المعروفء والرواة لاسي إذا كانرا ثقاتٍ أيقاظًا يكون لهم علم بحال 
شيوخهم قضًا وقضيضًا ونقيرًا وقطميرًاء وخصوصًا إذا كانوا یسکنون في بلد 
واحد؛ فهارون كولي ووكيع شيخه کونې واتباع وكيع لأبي حنيفة بإفتائه بقوله 
كان ظاهرًا مستمرًا. 
واللازم من كل ذلك أن بعلم هارون من شیخه وكيع أن الإمام ما كان قائلًا 
بالخلق فكيف يتصور أن لا يذكره. ويروى عن أبي نعيم الذي لا يعرف له سباع 


(۱) تذكرة الطفاظ (1/ ۰۳۰۷ 
(1) تذكرة الحفاظ (۳۰۹-۳۰۸/۱), 


منه ما يخالفه لأنه إذا وجد عند الراوي روايتان تناقض إحداهما الأخرى فلا أقل 
من أن يذكرهما جيعًاء وهذا على سبيل التنزل» وإلا فالاقتضاء الظاهر أن يذكر 
هارون ما علمه من وكيع من أن الإمام ما كان قائلًا با خلق ويترك ما وجد من 
آي نعيم بخلافه أو يذكر ما وجده من أي نعيم ويذكر معه سا علمه من وكييع 
ناقشا له وهذا لآن أبا نعيم ثلاثة: عبدالرحن بن هانئ الكوفي السراوي عن 
الثوري» وشريك الذي روى عنه الکوفیون مات سنة إحدى أو اثتتي عشرة 
ومائتين عل ما ذکره ابن حبان أو ست عشرة ومانتین على ما قاله الذهبي ذکره 
ابن حبان في (كتاب الثتقات)» وقال: ربا أخطا لرواينه عن الشوري صن أي 
الزبير عن جابر عن النبي وذ: امن قل ضفدقا فعلبه شاة محرمًا كان أو 
سلاا" والذهبي في (ميزان الاعتدال): فقال عبدالرحمن بن هانى أب نعيم 
النخعي عن سفيان الثوري قال أحمد: لین »ماه یی بالكذب؛ رقال 
ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع علب ومن مناكثرهأحديثه عن سفيان عن آي 
الزبير» فذكر مثل ما ذكره ابن بح آخور 

وني (خلاصة تذهيب تهذيب الكبال): أنه روی عن الحسن بن الحكم اللخصي 
وفطر بن خليفة؛ وعنه عباس بن عبدالعظیم؛وأبو حاتم وقال: لا باس به؛ وقال 
ابن حبان في (الثقات): ربا أخطأء وضعفه أبو داود والنسائي وكذبه ابن معين. 


ان 


وضرار بن صرد الطحان الكوفي الراوي عن إيراهيم بن سعد مات صنة تع 
وعشرين ومائتين ليس بثقةه فا ذكره ابن حبان في كتاب (الثقات): قال الذهبي 


(1) الثقات لابن بان (۳۷۷/۸). 


(۲) آخرجه ابن عدي في الكامل /٤(‏ 716 ) في نرجة عبد الرحين بن هائئ. 
(۳) ميزان الاعتدال (۵۹۵/۲), 


الرسائل السبعة في | 


في میزانه": ضرار بن صرد أبو نعيم الطحان عن إبراهيم بن سعد قال أبو 
عبدالله البخاري وغيره: منروك. وقال يحبى بن معین: كذابان بالكوفة هذا وأبو 
نعیم النخعي. ثم ساق حديثه ثم قال: بروي عنه مطين وجماعة؛ قال الننسائي: 
ليس بثقة؛ وقال أبو حاتم: صدوق لا يحمتج به» وقال الدارقطني ضیف 
وهكذا في (نهذيب تہذیب الکمال)۷) للحافظ ابن حجر فإنه قل فيه جرحه عن 
أئمة الحديث بالتفصيل. وفضل بن دكين الكوفي عن الاعمش وزكريا بسن أي 
زاندة وجعفر بن برقان وأفلح بن حميد وخلق؛ وعنه البخاري وأحمد وإسحاق 
ويحبي بن معين وخلق» قال أحمد: ثقة يفظان عارف بالحديث؛ وقال الفسوي: 
أجمع أصحابنا على أن أبا نعيم كان في غابة ال تقان؛ فال يعقوب بن شيبة: مات 


سنة تسع عشرة ومائتين كذا في (خجلاصة تذهيب تجذیب الکمال). 

فأبو نعيم كنية هؤلاء الثلل 1 فن ین الراري لهارون هو الأول فهو متكلم 
فيه مختلف في شانه؛ هذا أحمد بن حنبل ریس المحدثين يقول فیه: ليس بشي»» 
وهذا يحى المتبقظ الب اليم الثيتٍ الميجة,الرحال الجوال القافز من الجانئب 
الشرقي إل الجانب الغربي يرميه بالكذب» ويسميه: الكذاب» وهذا ابن عدي 
الحدث الجليل يقول: إن عامة ما يرويه لا يتابع عليه وابن حبان مع توثيقه 
یعترف بأنه يخطى. 

ولعمري إن كان أبو نعيم هذا هو الراوي هذه الرولية فيتأكد جرحه ویظهر 
كذبه ويتضح نكارة الرواية نكارة فيها فضيحة له وفباحة عليه؛ فإنك لا تد 
أحدًا ابع علیها بل تجد جملة من الروایات تكذبها. ۱ 


(۱) ميزان الاعندال (۲/ ۳۲۸-۳۲۷). 
(۲) پذیب التهذيب (/۰۰). 


یز في مشارق الارض ومغاربها رت في أقاصي الارض وأكنافها فانظر هل 
تمد أحدًا يتابعها؟ ألا من شد كب له في الناره وأحله دار البوارء وليس بشيء من 
الاعتبارء ولیس له في شذوذه من قرارء يستقر عليه أمره ويدار. 

هذا ومن قواعدهم تقديم الجرح عل التعديل لاسيها إذا كان المشرح مفسرًا 
مبیاه وان كان المعدلون أكثرء وقد وجد هاهنا کل هذا؛ فان اجرح مفسر مبين 
لخطائه ونكارة مروياته. وابمارحون أكثر فتسقط روايته خصوصًا على قول ابن ' 
عدي: إن عامة ما يرويه لا يتابع عليه ومع كل ذلك فا ذكروا صریا أن هارون 
سماعًا أو رواية عن أي نعيم هذا غبر ما قاله ابن حبان: إن الكوفيين روواعن 
عبدالر من بن هانی عن أبي نعيم؛ فهذا ينشئ الاحتال بان هارون لعله سمع 
من أي نعيم ولكن لا يفيد القطعء ولا القطع في مشل هذا المقام الهول؛ 
فجهل اللقاء بينهماء وان كان التائ فالس بق کا سبق ذكره- بل قدح فيه 
الائمة الذين وقع بهم القدوة في هذا لقن وتختلف في قدحه عباراتهم فأردأ ما 
قيل کذاب وقد سبق گلا فلا تیدا 

وأيضًا لا يعلم أن فارون سماعًا منه آم لاء غير ما تحتمله معاصرته وهو 
احتمال حض» وان كان الثالث فهو حافظ ثقة يروي كثيرًا عن الإمام أي حنيفة» 
كما قاله الحافظ الخوارزمي في (جامع السانید)؛ وهو من كبار شیوخ البخاري 
رمسلم؛ ول يرو أحدهما منه نفسه أن الإمام كان يقول بخلق القرآن؛ فإذا كان 
أبو نعيم هذا يروي عن الإمام؛ وكان البخاري ومسلم يرويان عنه فيبعد أن 
يروي عن سلیمان وهو يروي عن سفيان ولا يروي عن الإمام نفسه» وأن يروي 
عنه البخاري بالواسطة ولا يروي عنه نفسه؛ وأيضًا ليس طارون سماع معنروف 
من أبي نعيم هذا غير ما تحتمله المعاصرة. 

وأما أبو نعيم عن سليهان بن عيسى القاري عن سفیان الشوري؛ فسليهان 


اثنان: أحدهما: ابن عيسى 
فالثاني ثقة ذكره ابن حبان في (التقات)!۱) ف 


: سلبان بن عیسی يروي عن 
جده موسى بن طلحة عسن عملي روى عنه پجیی بن سعيد الاموي؛ والأول 
مقدوح مجروح: قال الذهبي: سليان بن عيسى بن نجيح السجزي عن ابن عون 
وغبره: هالك: قال الجوزجاني: كذاب مصرح» وقال أبو حاتم: کذاب وقال 
ابن عدي: يضع الحديث””؟ فهذا متفق على جرحه بأردأ ما يكون. 

هذا أبو حاتم بن حبان يكذبه؛ فا علم أن سليران الواقع في هذه الرواية أي 
سليهمان, وأا من كان فا يعرف لای نعیم سواء كان عبدالرحمن ين 
ضرار بن صرد أو فضل بن دكين سماع منه 

وأما سباع سلیمان من سفيان فيلك /ذكره الذهبي أن لسليهان بن عيسى بن 
نجیح ساعًا من سفيان» قال اهيل ثرجبته/": وله عن سفيان عن منصور 
عن إبراهيم عن علقمة فساق حدیثه» ما سلیمان بن عيسى بن موسى الثقة فما 
عرف له السماع من سفيان» إن كان شین ال امالك الواضع فره ظاهر 
وان كان ذاك الثقة فهو في منتهى السند؛ والمنتهى موقوف عل المبدأء وميدأ السند 
قد علمت حاله. 

وأما سفيان الثوري القائل: إنه قال لي ماد بسن أي سليمان: بلغ أبا حنيفة 
المشرك آني منه بريء؛ فهو وإن كان ثقة با حجة إلا أن قدحه في الإمام وسوء 
قوله فيه لا يقبل أصلًا؛ لانه من معاصري الإمام وأفرانه؛ وقدح الأقران 
والمعاصرين بعضهم بعضًا لا یقبل؛ صرح بذلك غير واحد من الأئمة منهم؛ 


نی أو 


(1) الثقات لابن حبان (5/ ۳۹4 
(۲) ميزان الاعتدال (۲۱۸/۲). 
(۳) ميزان الاعتدال (۲۱۹-۲۱۸/۲), 


التاج السبكي في طبقاته الكبرى فإنه صرح فيها أنه لا يقبل كلام الثوري و 
في أبي حنيفة ولا يلتفت إليهء وهذا كلام على وضع المقام؛ لأن المقام مقام البحث 
عن السند وإلا فالثوري ثبت عنه التزكية البليغة للإمام: وهو ينقض هذه الرواية 
ويهدم بنيانهاه وقد ذكرناه فارجع وتذكر. 

وهاهنا أعجوبة أخرى وهي أن حاد ين أي سلیمان القائل لسفیان: بلغ با 
حنيفة هو شيخ إمامنا أي حنيفة النعمان» وقد ثبت ما يدل على غاية الموافقة 
الدائمة ونباية المؤانسة الستمرة بینهیاء 

قال الحافظ محمد بن محمود الخوارزمي في (جامع المسانيد) للإمام الأعظم في 
ذکر ماد بن آي سليمان: هو أستاذ أي حنيفة ‏ لزمه إلى آخر عمره واخذ عنه 
الفقه» وقال علي الحروي العالي المقام في رخ سند الامام: وكان- أي حماد- 
يقول: ربا اتېمت رأبي براي أبي نيف ةلقو لېقوله» وفي نسخة: انتهت آرالي 
براي أي حنيفة وأقوالي بقوله؛ فهذا غابة ماقف منه مع الإمام؛ ونهاية محبة منه 
له» وني هذه الرواية ما يدل على غابة افر بها رالوافقةبینهیا هي الصروف 
الشهور العلوم عندهم» ولو كانت بينهما منافرة ولو بغير الوجه المذكور في هذه 
الرواية لعرفت ولرویت: وقد ذكر الذعبي حمادًا هذا ني (ميزان الاعتدال)“ 
وقال: روى عنه سفيان وشعبة وأبو حنيفة وخلق. 

والدولاي في (الکنی) ال في ذكر من كنيته أبو إسماعيل: حماد بن آي سليهان 
الفقیه آستاذ أبي حنيفة الفقيه» وحماد بن زيد البصري؛ وحماد بن عمر النصيبي: 
وحماد بن نافع- إلى آخر ما قال وما ذكرء أما يوجد منه منافرتما مع آن الشافرة 
الواقعة بين الأستاذ والتلميذ تذكر في موضع يذكر أحدهما وينسب بتلمذ 


(۱) ميزان الاعتدال (0۹9/۱). 


وأخذه إلى الآخر إن كان المذكور آخدًا وتلميذًا لغير المذكور؛ أو بمشيخة له إن 
كان المذكور شيحًا لغير المذكور لأن هذه النسبة يذكرونها لشهرتها المشعرة 
للارتباط بين المشاهير؛ فإذا كانت المنافرة التي هي مضادة للازم من هذه النسبة 
واقعة مستقرة -ك| هي مقتضى هذه الرواية- صارت مقابلة للشهرة الحاصلة 
من تلك النسبة ومساوية ماه فذکروها وما تركوهاء إذا لم يذكروا المنافرة بقيت 
هذه النسبة على أصلهاء والأصل فيها هو إشعارها بالموافقة والمرافقة والحبة 
والمؤانسة ثم هذا السند أنى من مبدئه إلى ختتمه على أضعف صيغ الأداء 
الحتمل للسیاع وغيره وهو ذكر (وعن) كبا ذكره الحافظ ابن حجر في (نخبة 
الفكر في مصطلحات أهل الحديث والأثر) هذا خلاصة الكلام في سند الرواية 
الاول من روایات الإبانة. 

وأما الرواية الثانية - وهي لك ليان بن أوكيع قال: سمعت عمر بن حماد بن 
أي حنيفة إلخ» فمدارها على سفیان بن وكيع» وهو ليس بمعاصر للاشعري لأنه 
مات سنة سبع وأربعين وماتين ذكره اهيعس ابن حبان- ففيه الانقطاع 
أيضًا؛ فلا يدرى من هو بين الأشعري وبين سفيان بن وكيع؛ فالرواية ساقطة 
مردودة» وهكذا الرواية الثالئة وهي ذكر هارون بن إسحاق قال: سمعت 
إسماعيل بن أي کم يذكر إلخ 

وآما الرواية الرابعة وهي: ذكر عن أبي يوسف فا 
الانقطاع الكامل الموجب للرد والإسقاط؛ لأنه حذف السند من الأشعري إلى 
أبي يوسف كله. 

وأما سفيان بن وكيع وهو سفيان بن وكيع بن الجراح أبو محمد الرواسي؛ قال 
الذهبي: قال البخاري: يتكلمون فيه لا ره إياهاء وقال أبو زر 
بالكذب. وقال ابن أبي حاتم: أشار أي عليه أن غير وَرّاقه فإنه أفسد حدیشه» 


أننفة ف 


وقال له: لا حدث إلا من أصولك. فقال: سأفعل ثم تمادى وحدث بأحاديث 
أدخلت عليه وقد ساق له أبو أحمد خسة أحاديث منكرة السند لا المتن» ثم قال: 
وله حديث کثس وإنما بلاؤه أنه كان يتلقن يقال: كان له وَرّاق يلقنه من حدیث 
موقوف فيرفعه أو مرسل يوصله أو يبدل رجلا برجل» وقال ابن حبان: مات 
سنة سبع وأربعين ومائتين» وكان شیځًا فاضلا صدوقًا إلا أنه ابتلي بوراق سوء 
كان يدخل عليه کمن ذلك فلم يرجع. 

قلت: وتلقنه أيضًا يوجب سقوط رواية هذا. 

ثم العجب أن والده وكيع بن الجراح يتبع أبا حنيفة ويعتقده وهو يروي في 
أبي حنيفة حلاف ما كان يعتقد فيه أبوه؛ فإن الأقرب في الأبناء أن يعتمدوا على 
آبائهم ويبطلوا ما كان خلاف أقوالهم وفتقانم؛ فبعيد من سفيان أن ببروي 
هذا ولا يعتمد على ما كان يعتقد آبوه الما مع أنه يروي عن أبيه» كما ذکره 
اللدافظ ابن حجر في (تبذیب التهذیب) “الله م إلا أن يكرن هذا من ملقنه 
السوء وأما عمر بن حماد بن أي ية اكه العامة القرشي في (الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية) فقال: عمر بن ماد بن أي حنيفة روى عن أخيه 
إسياعيل قوله: آنا إسماعيل بن ماد بن أي حنيفة ثم قال: تفقه عل أبيه حماد. 

قلت: يبعد غاية البعد أن يروي عمر عن أبيه هكذا ولايرويه عنه أخره 
إسماعيل-- رها الله تعالى- فإن إسماعيل رحمه الله تعالى من كبار الفقهاء 
ومشاهيرهم روى عنه كثير من الأعيان» فعدم رواية إسماعيل ذه الرواية ببل 
عدم وجدان شمة من معناها فيه نقلوا عنه يوضح أن هذه الرواية موضوعة على 
عمر “قبح الله واضعها- كيف وقد ثبت عن عمر بن حماد بن أي حنيفة ما 


(۱) تهذيب التهذيب (0104/4. 


kî 


اقض هذه الرواية المروية عنه نقضًا ظاهرًا. 
قال في (مفتاح السعادة) في المطلب الرابع الذي بين فيه مذهب الإمام في أصول 
الدین: قال عمر بن حماد بن أبي حنيفة- رحمهم الله: أقمت عند مالك مدة فلا أردت 
الرجوع قلت: لعل بعض الحساد ذكروا جدي عندك على خلاف ما كان عليه فأذكر 
لك مذهبه فان رضيت فذاك وإلا فعظني» قلت: كان لا يخرج أحدًا من الإيمان 
پذنب, قال: اصاب. قلت: وان أصاب الفواحش, قال: أصابء قلت: وكان لا ' 
يكفر قاتل الفس؛ قال: أصاب فمن قال غير هذا فقد أخطا. 

قال: بلغني أنه كان يقول: إيهاني مثل یمان جبرئيل: قلت: بلغك الباطل؛ كان 
يقول: إن الله تعالى بعث جبرئيل إلى النبي وق كما بعشه إلى من قبله؛ فأمره أن 
يدعو الناس إلى الایمان مان راح لا يان أو ثلاثة» ولا إيهان هذا وإفرار هذا 
غير إيهان هذا وإقرار ذا فبم كرضي بول بقل شیاه قلت: وكان ینکر 
الشك في الإيمان» قال: وما الشيك فیه؟ قلت: عندنا أقوام لا يقولون: أنا مؤمن 
حتی يستئني إيمانه أو يقول آاحدهم: لآ أذري آنا مؤمن آم لا فأنكره وقال: من 
يقول هذا- انتهی. 

فذب عمر بن حماد رضي الله تعالى عنه عن جده: وبين ما كان عليه من 
الطريقة المستقيمة في الدين» وذكر في سبب بیان مذهبه مالك رضي الله تعالى عنه 
أنه لعل بعض الحساد ذكروا جدي عندك على خلاف ما كان عليه أذكر لك 
مذهبه؛ فإن كان الحساد اتبموا الإمام بعقيدة الخلق وافتروها عليه لذكرها ألبنة 
وما تركها قطء ولا لم يذكر أن الإمام كان الا با خلق» والوضع موضع ذكر کل 
ما نسب إلى الإمام وهو بريء منه أو طعن فيه بسيبه ولا يعود عليه الطعن بسببه 
بل هو الحق والصواب وخلافه الخطأ والانحراف- ظهر أن هذه العقيدة ما 
اتهمه بها الحساد أيضًا ما وجدوا الا لاتهامه بها وافترانها عليه لكونه مشهررًا 


افها؛ أفيكون للاستابة المروية عن عمر المذكورة في (الإبانة) قرار 
بعد هذه الرواية المذكورة في (مفتاح السعادة) 

وآما ابن أي ليل الذي ذكر في هذه الرواية أنه استتاب الإمام في قوله بالخلق 
فهو من يقع في الإمام تارة ويمدحه أخصرى- قاله الحافظ الخوارزمي في 
(مسنده)» فوسع حسده للإمام مالا للواضعين فوضعوا الرواية منسوبة إليه. 

وأما إسماعيل بن أبي الحكم الواقع في الرواية || 
ذكر إسماعيل بن أي حكيم الراوي عن سعيد بن السیب روى عنه مالك وابسن 
إسحاق؛ قال ابن حبان: هو مول عشان بن عفان عداده في أهل الدينة: 1 
هو مولى لآل الزبير يروي عن سعيد بن المسيب روى عنه مالك وابسن إسحاق 
مات سنة ثلائین ومائة بالمدينة» وليس في إتمراعيل بن أبي الحكم» وذكره الحافظ. 
ابن حجر في (تهذيب التهذیب)۱۳ 

وذكر الذهبي في (ميزائه)'" في دگ رن عترف باییه: فقال ابن أي الحكم 
الغفاري عن جدته عن عم أبيهَا رق قال كن غلاتا آرمي نخل الأنصار لا 
يكاد یعرف» روى عنه معتمر بن سلیمان فما علم اسم ابن أبي الحكم هذا الذي 
ذكره الذهبي؛ فجهل إسماعيل بن أي الحكم الواقع في هذه الرواية. 

وأما عمر بن عبيد الطنافسي فذكره ابن حبان في (ثقاته)۳۱ والعلامة القرشي 
في (طبقات الحتفية)؛ قال ابن حبان: عمر بن عبيد الطنافسي الحنفي من أهل الكوفة 
كنيته ابر حفص؛ يروي عن أي إسحاق السبيعي وسماك بن حرب» روى عنه 


فلا یعرف؛ فان ابن حيان 


(۱) تہذیب التهذيب (۱/ ۲۵۳). 
(۲) ميزان الاعتدال (۸/ .)0٩۱‏ 
(0) اقات لابن حبان (۱۸۹/۷) 


إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأهل العراق» مات سنة سبع وثمانين ومانة؛ وقال 
القرشي: وله أخ اسمه محمد بن عبيد وثقهم| الدارقطني؛ ووثقه الذهبي في (میزانه۱» 
فقال في ذكر عمر بن عبيد الخزاز: أما عمر بن عبيد الله الطنافسي فثقة لا جرح فيه. 

قلت: لم يذكر هذا عن عمر بن عبيد واحد من الثلاثة المذكورين لا ابن حبان 
ولا القرشي ولا الذهبي» ولو كان هذا روي عنه لذكره هؤلاء الثلاثة وما خفي 
عليهم؛ خصوصًا الأول والثا فإنبما حدثان متبقظان ومع ذلك فليسا 
حتفيين ولعمري الكذب واضح على هذه الرواية فإن عمر بن عبيد حنفي 
أفيتصور منه أن يقلد أبا حنيفة ويتبعه مع علمه بعقيدته التي موجبها الترك 
والمحجران؛ ففي السند انقطاع وجهالة:وظلمة. 

وأما الرواية الرابعة وهي: ذکراعق أي سف إلخ فمر أن فيه انقطاع نام 
فهي مردودة» مع أنه روى الثقات ع أب يوسف ما يناقضه ويخالفه- وقد مر- 
وبالجملة الروايات كلها قد وتا الظلمة في سندها ومتنها وأحاطتها الغرابة 
والتكارة؛ فهي مردودة مجهولة منقطعة ساقطة مظلمة. 

وإذا تكلمنا في إسناد الروايات الواقعة في (الإبانة) فنتكلم الآن في الرواية 
الواقعة في خلق أفعال العباد للبخاري بتقدير أن لا يكون فيها الإبهام» وإلا فعلل 
ما وجدناها مبهمة فلا يوجه إليه البحث للجهالة الواقعة فيها فنقول أولا: إن 
هذه الرواية ليست مسندة عن البخاري بل التعويل فيها على أحمد بن الحسن فإن 
كان أحمد بن الحسن هذا هو الذي ذكره ابن حبان في کاب (الثقات)" فقال: 
أحمد بن الحسن بن جندب”" الترمذي صاحب أحمد بن حنبل يروي عن يزيد بن 


(۱) ميزان الاعتدال (۳/ ۲۱۳). 
(۲) الشقات لابن حبان (۸/ ۲۷). 
(۳) في الثقات؛ وتهذيب التهذيب: «جنیدب». 


هارون ثنا عنه الحسن بن سفيان ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وغيرهماء والحافظ 
ابن حجر في (عذيب التهذیب)(" وصفي الدين في (خلاصة التهذيب) وقالا: 
روى عنه البخاري والترمذي فهو الذي ذكره الحافظ الخوارزمي في رد مطاعن 
الخطيب اقلا عن الخطيب. 

فقال: وأما قوله حاكيًا عن أحمد بن الحسن الترمذي أنه قال: رأيت رسول 
الله وت في المنام فقلت له: يا رسول الله يت ما ترى ما فيه الناس من الاختلاف؟ 
قال: «في أي شيء٠؟‏ قلت: فيا بين أي حنيفة ومالك والشافعي, فقال: «أما أبو 
حنيفة فلا أعرفه وأما مالك فكتب العلم وأما الشافعي فمني إلي؛ والجواب عنه 


من وجهين: أحدهما: أن في متنه ما يدل ل ون وكذبه؛ لأنه صح في الحديث 
أنه يعرض على رسول الله ۶# أعمال أمته یرم الا والخميس؛ فكيف لا يعرفه 
وإنه ا يعرف كل بر وفاجر بعزض أعياله عليه فكييف لا يعرف أبا حنيفة 
وأعمال أكثر أمته على مذهبه- إلى آخر ما قال. 

فأحمد بن الحسن هذا من الطاعنين في الإمام فلا يعتمد على روايته التي 
موجبها الجرح في الإمام» ثم لو كان أحمد بن الحسن هذا يروي ذلك بسنده 
الذكره الخطيب ألبتة» كيف وقد حكي عنه ما يوجب الطعن في الامام» وإذا ظهر 
من أحمد بن الحسن رؤياه الموجبة لطعنه فيظهرها بالضرورة لأنبما يشتركان في 
الطعن» لاسیا إذا اطلع عليها البخاري فلا يتصور قط أن يخفى مثل هذه الرواية 
على الخطيب» وهذا من أقوى الأدلة عل كذب الرواية» وعل أنه ماذكرها 
البخاري في (كتاب خلق الأفعال). 

وأيضًا لا يجيء من مثل أحمد بن الحسن التکلم بها يوجب الطعن في الإمام 


(۱) بذیب التهذيب (۲۱/۱). 


بت عنده من رؤياه الطعن في الإمام أن يبهم؛ وأما سماعه من أبي نعيم 
فيا عرف» ومع كل ذلك فيبعد من البخاري بعد كونه يروي عن أحمد بن الحسن 
هنا أن لا يروي عنه بصيغة التحديث بل يروي عنه بصيغة تحتمل السياعي 
وغیره وان كان غيره فإما أن يكون أحمد بن الحسن بن خراش الخراساني 
البخدادي ذکره في (التهذيب)“ و(خلاصة تذهيب التهذیب)؛ وقال في 
(خلاصة التذهیب): انه يروى عن أبي نعيم وطبقته وثقه الخطيب مات سنة 


اثنتهن وأربعين ومانتین عن ستين سنة الا عشرین يومّاء وقال ابن حجر في 
(تهقيب التهذيب) قلت: وذكره ابن حبان في الثقات. 

آقول: ليس أحمد بن الحسن هذا مرٌوجال البخاري في شيء من كتبه بل روى 
عن مسلم والترمذي كا هو في (عليب التهذیب) و(خلاصة التذهيب) فلا 
اعتبار بروايته إن كان آهمدین الین الواقع في خلق الأفعال هو لاسي إذا تقل 
عته البخاري بصيغة ضعيفة حتملة للسماع وغيره» وهو لفظ: قال» وإماأن 
يكون غيره» وليس لغيرهما ذكر في الكتب المصنفة في الرجال. 

وأما الكلام فيمن وقع بعد أحمد بن الحسن إلى سفيان فقد سبق الکلام فيه 
ول يقع أحمد بن الحسن في غير هذا الموضع من كتاب خلق الأفعال ثم هذه 
الروايات كلها معارضة بالروايات الصحيحة الني رواتها ثقات وبلغت التواتر- 
وقد مر ذکرها- فتكون مردودة لأن هذه الروايات واهيات ساقطات منقطعات 
فلا تصلح لأن تعارض تلك الروايات الحکیات الصحيحات المنصلات؛ لأن 
القوي لا تؤثر فيه خالفة الضعيف قاله الحافظ ابن حجر في (شرح نخبة الفکر في 
مصطلح أهل الأثر) في بحث المقبول من الخبر إذا عورض؛ فإذا كان الضعيف 


.۲۱/۱( عهذيب التهذيب‎ )١( 


الذي له أصل لا يؤثر في القوى ولا يعارضه فا ظنك بهذه الروايات التي آثار 
الوضع عليها لائحة وأمارات الافتراء فبها واضحةه فالحمد لله الذي أبان احق 
ودمغ الباطل» فجاء الحن وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا. 


سونو 


بتكب ضهنا 


رستالة 
لأبي القاسم عبداللك بن عیتی بن درباس 
في الذب عن أبي الحسن الأشعري 
رحمهم الله تعالى 


۵ 


| 


رال في الب عن الاشعري 
سر لَه أل رح نآلرجر 


قال أبو القاسم عبدالملك بن عيسى بن درباس: 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی؛ وخص نبينا محمدًا وآله منه 
بالنصيب الأوق. 

أما بعد: فاعلموا معشر الإخوان- وفقنا الله وإياكم للدين القويم: وهدانا 
أجمعين للصراط المستقيم- بأن كتاب (الإبانة عن أصول الديانة) الذي ألفه 
الإمام أبو خسن علي بن إسماعيل الأشعري هو الذي استقر عليه أمره فيا كان 
يعتقده وبا کان يد 


درباس 


الله سبحانه وتالا يع رجوعه عن الاعتزال يمن الله 
ولطفه, وکل مقا تنسب إليه الآن نما يالف ما يه فقد رجع عنها وتتبرأ إلى الله 
سبحانه منها كيف وقد نص فيه علي أنه ديآنته التي یدین الله سبحانه بهاء وروی 
وأثبت ديانة الصحابة والتابعين وأئمة ا لخدي آلاضین وقول أحمد بن حنبل 
رضي الله عنهم أجمعين» وأنه ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله فهل يسوغ أن 
يقال: إنه رجع عنه إلى غيره فال ماذا يرجع؟ أثراه يرجع عن کتاب الله وسنة نبي 
الله حلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الحديث الرضیون» وقد علم 
أنه مذهبهم ورواه عنهم؟ هذا لعمري ما لا يليق نسبته إلى عوام المسلمين كيف 
بأئمة الدين» أو هل يقال: إنه جهل الأمر فيا نقله عن السلف الماضين مع إفنائه 
جل عمره في استقراء المذاهب وتعرف الدیانات هذا ما لا يتوهصه منصف ولا 
يزعمه إلا مكابر مسرف؛ ويكفيه معرفته بنفسه أنه على غير شيء. 

وقد ذكر الكتاب واعتمد عليه وأثبته عن الإمام أبي ا حسن رحمة الله عليه وأثنى 
عليه با ذکره فيه وب رأه من كل بدعة نسبت إليه» ونقل منه إلى تصنيفه جماعة من 
الأئمة الأعلام من فقهاء الإسلام وأئمة القراء وحفاظ الحديث وغیرهم. 


منهم الإمام الفقيه الحافظ أبو بكر البيهقي صاحب التصانيف المشهورة 
والفضائل المأثورة اعتمد عليه في كتاب الاعتقاد له» وحكى عنه في مواضع منه 
وم يذكر من تآليفه سواه» فقال في باب القول في القرآن": ما أنبأنا الإمام 
الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي العروف بابن عساکر 
بقراءتي عليه قال: أنبأ ابو عبدالته محمد بن الفضل بن مد الفراوي الصاعدي 
قراعة عليه أنبأ الإمام أبو بكر أحد بن الحسين بن علي البيهقي: قال: وقد حكي 
عن الشافعي تن ما دل على أن ما نتلوه من القرآن بألستتنا ونسمعه بآذانتا 
ونكتبه في مصاحفنا كلام الله قال: وبمعناه ذكره أيضًا علي بن إسماعيل يعني أبا 
امسن الأشعري رحمة الله عليه فيكتت (الابانة): ثم قال: وقال أبو الحسن علي 
بن إسماعيل رحمة الله عليه في کتابه؟ 

ان قال قائل: حدثونا::أتقولون :إن كلام اله في اللوح المحفوظ؟ قيل له: 
نقول ذلك لأن الله قال: هیدج ف لوح خوط فالقرآن في 
اللوح المحفوظ وهر في صدور الذين أوتوا العلم قال الله تصال بل هو ات 
تست ی صُدُور اليرت أوثُوا ۱4 » وهو متلربالالسنة قال الله تعالل: 
وا ركف بو لس انلق6( فالقرآن مكتوب في الحقيفة محفوظ في صدورنا في 
الحتقيقة متلو بألسنتنا في الحقيقة مسموع لنا في الحقيقة كا قال لله تعالى: جر 
ی یسم کلم آل“ هذا آخر ما حكاه البيهقي عن كتاب (الإبانة)؛ وقال 


(۱) الاعتقاد (ص ۱۰۹-۱۰۸). 
(۲) البروج: ۰۲۲-۲۱ 


في أول هذا الباب بعد احتجاجه بآيات وغيرها ما هو مذكور في 
کناب (الإبانة) فقال: : وقد احتج علي بن إسماعيل ببذه الفصول7©. 

ومنهم الإمام الحافظ أبو العباس أحد بن ثابت العراقيء فإنه قال في بيان مسألة 
الاستواء من تأليفه ما أخبرنا به: أنبأ الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن ثابت قال: 
رایت هؤلاء الجهمية يتتمون ني تفي العرش وتأويل الاستواء إلى أبي خسن 
الأشعري» وما هذا باول باطل ادعوه وكذب تعاطوه؛ فقد قرأت في كتابه الوسوم 
ب(الإبانة عن أصول الديانة) أدلة من جملة ما ذکرته على إثبات الاستواء. وقال في 
جملة ذلك: ومن دعاء أهل الاسلام جيمًا إذا هم رغبوا إلى الله تعالى في الأمر النازل 
بهم يقولون: يا ساكن العرش, ثم قال: ومن جلفهم جميمًا قوهم: لا والذي احتجب 
بسبع سموات- هذا آخر ما حکاهه وني (الإبلية) گا ذكره. 

ومنهم الامام الاستاذ الحافظ آبو عثمان یبن عبدالر حن بن أحمد الصابوني» 
فإنه قال: ما أنبأني به الشيخ الجليل بر عم لاس نامام حافظ أي القاسم علي 
بن اخسن بن عساکر السشافعي بیت القدس- حرسه الله- سنة ست وسبعین 
وخسیانة قال: أنبأني أبي قال: سمعت الشیخ با بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن 
محمد بن بشار البوشنجي المعروف بالخربوي الفقيه الزاهد أراه يكي عن بعض 
شیوخه أن الإمام أباعثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن مد الصابوني النيسابوري ما 
كان يخرج إلى مجلس درسه إلا بيده كتاب (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري ويظهر 
الإعجاب به ويقول: ما الذي ينكر على مَنْ هذا الكتاب شرح مذهبه. 

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر عقب هذه الحكاية: فهذا قول الإمام أي 


(۱) الاعتقاد (ص 45). 


عشيان وهو من أعبان أهل الأثر بخراسان(؟. 

ومنهم إمام القراء أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الفارسي فإنه قال: ما 
أنبآني به الإمام الحافظ أبو طاهر السلفي عن أي الحسن المبارك بن عبدالجبار بن 
أي علي الصیرني: وأخبرنا أبو الحسن علي اهیم وفاطمة بنت الحافظ سعد 
الخير بن محمد بن سهل الأنصاريان قالا: أنبأنا الامام أبو علي الحسن بن علي بن 
إبراهيم القری؛ وذكر الإمام أبا الحسن الأشعري رحمة الله عليه فقال: وله كتاب 
في السنة سماه كتاب (الابانة) صنفه ببغداد لما دخلهاء قال: وله مسألة في الایمان 
أنه غير تخلوق؛ قلت أنا: وهذه المسألة قد ذكرها الحافظ أبو القاسم بن عساکر 
آنیتها عنه» وهي عندنا من رواية الا اافظ أي طاهر السلفي؛ ول يقع لي 
شي» من تآليف أي الحسن بالرزابة تضم إليه سواها. 

ومنهم الإمام الفقيه أبو الفح نصر القذسي تننك؛ فإني وجدت كتاب (الإبانة) في 
كتبه ببيت القدس -حرسه الله ورأيت في بعَضَبَايْمه ني الأصول فصولا منها بخطه. 

ومنهم الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي العروف 
بابن عساکر فإنه قال في كتاب (تبيين كذب المفتري على أبي الحسن 
الأشعري)'" رادًا على من زعم أن أبا الحسن لم يكن يدين الله تعالى با ذكره في 
كتاب الإبانة فتال: ما أنبأني به ابنه الشيخ الجليل آبو محمد القاسم أنبأ أبي كنا 
قال: وما ذكره- يعني الزاعم ما تقدم في كتاب (الإبانة)- فقول بعيد من قول 
أهل الديانة كيف يصنف في العلم کاب خلده وقولًا تقول بصحة ما فیه ولا 
يعتقده بل هم- يعني المحققين من الأشعرية- یعتقدرن ما فيها أشد اعتقاد 


(۲) قبيين كذب الفتري (ص ۳۸۹-۳۸۸). 


ويعتمدون عليها أشد اعتمأد؛ فإهم بحمد الله لیسوا معتزلة ولا نفاة لصفات الله 
معطلةء لكنهم يثبتون له سبحانه ما آثبشه لنفسه مسن الصفات؛ ويصفونه بما 
اتصف به في حکم الآیات» وما وصفه به یه في صحيح الروايات قال: دوم 
يزل كتاب الابانة مستصويًا عند أهل الديانة»؛ ثم حكى ما حكيناه عن الاستاذ 
آي عثمان الصابوني. 

وقال في موضع آخر من كتابه هذا: فإذا کان أبو الحسن كما ذكر عنه من حسن 
الاعتقاد مستصوب المذهب عند أهل المعرفة بالعلم والانتقاد يوافقه في أكثر ما 
يذهب إليه أكابر العباد. ولا يقدح في معتقده غير أهل الجهل والعناد فلابد أن 
نحكي عنه معتقده على وجهه بالأمانة ون أن نزيد فيه أو ننقص منه ترگا 
للخيانة؛ لتعلم حقيقة حاله في صح هي أصول الديانة فاسمع ما ذکره 
في أول كتابه الذي سماه بالإبانة فإنه.قال: امد لله. ثم استمر الحافظ أبو القاسم 
تن في إيراد الكلام على نصه وفصه من أوله إل باب الكلام في إثبات الرؤية لله 
د بالأبصار في الآخرة حرفا حرف كما شرط. ثم قال عقيب ذلك: فتأملوا - 
رحمكم الله- هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه» واعترفوا نفضل هذا الإمام العادل 
الذي شرحه وبینه. وانظروا سهولة لفظه فا أفصحه وأحسته؛ وكونوا من قال 
الله فيهم: «أذین ُنتیمون لول ییون احْسَكَمُر704» وبينوا فضل آي 
الحسن» واعرفوا إنصافه واسمعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه» لتعلموا با 
كانا في الاعتقاد متفقین وفي أصول الدین ومذهب السنة غير مفتر فین» ول تزل 
الحنابلة في بغداد في قدیم الدهر على مر الأوقات یعتقدون بالاشعرية حتی 


(۱) تبین کذب الفتري (ص ۱1۰-۱۵۲ 
() الزمر: ۰۱۸ 


حدث الاختلاف في زمن أي نصر ابن القشيري ووزارة النظام ووقع بينهم 
الانحراف من بعضهم عن بعض لانحلال النظام. 

ومنهم الفقيه أبو ا معاي ملي صاحب كتاب الذخائر في الفقه فقد نی غير 
واحد عن الحافظ أبي محمد البارك بن علي البغدادي ونقلته آنا من خطه في آخر 
کتاب الإبانة قال: نقلت هذا الكتاب جيعه من نسخة كانت مع الشيخ الفقيه جلي 
الشافعي أخرجها إلي في لد فنقلتها وعارضت بباء وكان تن يعتمد عليها وعلى ما 
ذكره فيهاء ویقول: لله من صنفه» ویناظر على ذلك لمن ینکره؛ وذكر ذلك لي 
وشافهني به» وقال: هذا مذهبي وإليه أذهب- فرحنا الله وإياه» نقلت ذلك في مسنة 
أربعين وخسمانة بمکة- حرسها اه خر ما نقلته من خط ابن الطباخ تنل 

ومنهم الحافظ أبو محمد بن علي اد زیل مكة -حرسها الله- فإني شاهدت 
نسخة يكتاب الإبنة بخطه من أولة إل آخره وني آخره بخطه ماتقدم ذكره ناه 
وهي بيد شيخنا الإمام رئيس العلا الفقيه الحافظ العلامة آي لسن بن الفضل 
القدسي» ونسخت منهانسخةه وقابلته علبها بعد أن كنت کتبت نسخة خر ما 
وجدته في كتاب الإمام نصر القدمي بيت المقدس- حرسه الله. 

ولقد عرضها بعض أصحابنا على عظيم من عظاء الجهمية التمین افتراء إلى 
أبي الحسن الأشعري بيت القدس فالکرها وجحدها وقال: ما سمعنا بها قط 
ولا هي من تصنیفه؛ واجتهد آغرًا في إعمال رؤيته ليزيل الشبهة بفطته فقال 
بعد تحريك لحيته: لعله ألفها لا كان حشويًا فا دريت من أي أمريه أعجب: أمن 
جهله بالكتاب مع شهرته وكثرة من ذكره في التصانيف من العلماء» أو من جهله 
بحال شيخه الذي يفتري عليه بان إليه واشتهاره قبل توبته بالاعتزال بین 


(۱) تبین كذب الفتري (ص ۱۱۳). 


الأمة عالمها وجاهلهاء وشبهت أمره في ذلك بحكاية أنبأناها الإمام أبو طاهر 
أحمد بن محمد السلفي الحافظ تمتك قال: أنيأ©. 

فإذا كانوا بحال من ينتمون إليه بهذه المثابة فكيف يكونون بحال السلف 
الماضين وأئمة الدين من الصحابة والتابعين وأعلام الفقهاء وا لمحدثين» وهم لا 
يلوون على كتبهم ولا ينظرون في آثارهم» هم والله بذلك أجهل وأجهل؛ كيف 
لاء وقد قنع أحدهم بكتاب ألفه بعض من ينتمي إلى أبي الحسن بمجرد دعواه 
وهو في الحقيقة خالف لقالة أي الحسن التي يرجع إليهاء واعتمد في تدينه عليهاء 
قد ذهب صاحب التآليف إلى القالة الأولى؛ وكان خلاف ذلك أحرى به وأول 
لتستمر القاعدة وتصير الكلمة واحدة. 

والحمد لله رب العالمين» وهو حطبناالاثتم الوكيل. 


aN 


(۱) بياض في الأصل بقدر أربعة أسطر. 


ذم التأويل 


للإمام ایام شيخ الإسلام 
العلامة صاحب التصانيف النافعة 
موفق الدين أي عبد لله.ينٍ أحمد بن 
محمد بنا قدامة اقبي 
المتوفى ١م‏ 
قدس الله زو عة وتو ضریه آین . 


بتكب سهد 


3 
بش هرن مر 
(ويه الستمان» وعلیه التکلان) 
الحمد لله عالم الغیب والشهادة نافذ القضاء والارادق التفرد بتدبیر الانشاء 
والاعادة» وتقدیر الشقاء والسعادة» خلن فریمّا للاختلاف وفريقًا للعبادق 
وقسم النزلین بين الفریقین: للذین أساءوا السوء‌ی» وللذین أحسنوا الحسنى 
وزيادة» وصل الله على سیدنا حمد الصطفی وآله صلاة يشرف بها معاده. 
(آما بعد) فإني أحببت أن آذکر مذهب السلف من الصحابة ومن اتبعهم 
باحسان -رحمة الله علیهم- في آسیاء الله تعالى وصفاته» ليسلك سبيلهم من 
أحب الاقتداء بهم» والكون معهم في الدار الآخرة: إذ كان كل تابع في الدنيا مع 
متبوعه في الآخرة وسالك حيث سلك موعودًا با وعد به متبوعه من خير أو 
شب دل عل هذا قوله تعلل: : (وَالسبفؤد ب ]آلْأوْلونَ من الْمُهَجرِينَ ولا نصا 
ات خسن وض له َي وروا 2 
اموا 2 در من تفت ی 


بهم درم الطور IN:‏ 
ن می [إبرا اهیم: ۳۱] 


قَوْمَهُهيَوْمَلْهِيَسَةٍ قَأُوَرَدَهمْ لناز4 [مود: ٩۷‏ ۹۸) فجعلهم أتباعًا له في 
الآخرة إلى النار حين اتبعوه في الدنيا. 

وجاء في الخبر: أن الله يمثل لكل قوم ما كانوا یعبدون في الدنيا من حجر أو 
شجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك ثم يقول: «أليس عدلا مني أن أولي كل 
إنسان ما كان يتولاه في الدنيا؟» ثم يقول: «تتبع كل أمة ما كانت تعبد في اللنياا؛ 
فيتبعونهم حتی يهو ونيم" فكذلك كل من اتبع إمامًا في الدنيا في سنة أو بدعة أو 
(۱) بأن يسقطوهم في الجحيم؛ أخرجه بنحوه الطبراني في المعجم الأوسط (۳۲/۱) رقم (۸۱) من 

حديث أي موس الاشعري . قال في مجمع الزوائد :)7417/٠١(‏ وفيه فرات بن الساتب وهو 


خر أو شر كان معه في ال ن أحب الکون مع السلف في ال حرته وأن يكون 
موعودًا بها وعدوا به من الجنات وال لرضوان فليتبعهم باحسان» و من اتبع غ 
دخل في عموم قوله تعالى: «و 1 
وگیم نیع عجر شرب مین ما تول4 [الساه: ۰ الآية. 

ع وي أبواب: 

(الباب الأول) في بیان مذهبهم وسبيلهم. 

(والثاني) في الحث على اتباعهم ولزوم أثرهم. 

(والثالث) صواب ما صاروا إليه وأن الحق فيا كانوا عليه ونسأل الله تعالى 
أن يهدينا وسائر المسلمين إلى صراطه الستقیم» ويجعلنا وإياهم من ورثة جنة 
النعيم برحمته آمين. 


رسالةذم التساویسل 3 
الباب الاول 
في بیان مذهب السلف وسبیلهم 

في بیان مذهبهم في صفات الله تعالى وأسیانه التي وصف بها نفسه في کتابه 
وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادة علیها ولا نقص منها ولا تجاوز شا ولا 
تفسير لها ولا تأویل فا با يخبالف ظاهرهاء ولا تشبیه بصفات المخلوقين ولا 
سیات الحدئین: بل مرها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلهاء ومعناها إلى 
التکلم بها. وقال بعضهم- ویروی ذلك عن الشافعي رحمة الله علیه: آمنت با 
جاء عن الله ععلى مراد ال وبیا جاء عن رسول الله على مراد رسول الله لك وعلموا 
أن التکلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه ول يعلموا حقيقة معناها؟ 
فسکتوا عیام يعلموه» وأخذ ذلك الا خر عن‌الاول ووصى بعضهم بعضًا بحسن 
الاتباع والوقوف حيث وقف آوهم. ونر امن لتجاوز شم والسدول عن 
طرقهم؛ وبينوا هم سبيلهم ومذهبهم؛ وترجو أن يجملنا الله تعال من اقندى بهم في 
بیان ما بينوه» وسلوك الطريق الذي سلكوه 

والدليل أن مذهبهم ما ذكرناه أنهم تقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار رسول الله 4 
نقل مصدق ها مؤمن بها قابل ها غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلها ول 
يفسروا ما يتعلق بالصفات منها ولا تأولوه ولا شبهوه بصفات المخلوقين؛ إذ لو 
فعلوا شیّا من ذلك لنقل عنهم وم جز أن یکتم بالكلية إذ لا يجوز التواطؤ على 
کتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته» لجريان ذلك في القبح مجری التواطؤ على نقل 
الكذب وفعل ما لايحل بأبلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا: 

إنهم کانوا إذا رأوا من يسأل عن المنشابه بالغوا في كفه تارة بالقول العنيف 
وتارة بالضرب وتارة بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمسألته؛ ولذلك لما بلغ 
عمر د أن صبيقًا يسأل عن المتشابه أعد له عراجين النخل» فبينها عمر يخطب 
معناه کنهه وکیفیته في حارج لا أصل المعنى اللغوي بدليل قوهم "الاستواء 
يجحهول" وني رواية: الاستواء غير مجهول. وتراها في الصفحة التالية عن مالك 
وتجد فا بعدها أن مذهبهم إجراؤها على ظاهرها. أي ظاهر معناها اللغري ونفي التشبيه 
والكيفية 


32 
قام فسأله عسن ب درا م الىت وفرا4 [الذاريات: 1 1](أكوما 
بعدهاء فتزل عمر فقال : ما اسمك؟ قال : أنا عبد الله صبيغ» قال عمر: وأنا عبد 
الله عمر؛ اكشف رأسك فكشفه فرأى عليه شعرًا فقال: لو وجدتك محلوقًا 
لضربت الذي فيه عيناك بالسیف ثم أمر به فضرب ضربًا شديدًا وبعث به إلى 
البصرة وأمرهم أن لا يجالسوه فكان به كالبعير الأجرب لا يأتي مجلسًا إلا قالوا: 
عزمة أمير الزمنین؛ فتفرقوا عنه» حتى تاب وحلف بالله ما بقي ما كان يجد في 
ذن عمر في مجالسته؛ فلما خرجت الخوارج آنی فقيل له: هذا 
وقتك فقال: لاء نفعتني موعظة العبد الصالح. 
ولا سئل مالك بن أنس ف فقيل له: يا أبا عبد الله آرم على لش 
أسَمَوَئ4 لطه: ۰] كيف استوى؟ فاطرق مالك وعلاه الرحضاء -يعني العرق- 
وانتظر القوم ما يجيء منه فيه. فرفع ره إليه وقال: الاستواه غير مجهول» 
والكيف غير معقول» والایمان به زاجب والسؤال عنه بدعة» وأحسبك رجل 
سوه وأمر به فأخرج. 
وقد نقل عن جماعة منهم الامر بالك عن الکلام في هذا وإمرار أخبار 
الصفات كما جاءت» ونقل جماعة من الأئمة أن مذهبهم مشل ما حكينا عنهم 
أخبرنا الشيخ آبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقورء حدثنا أبو بكر أحمد 
بن علي بن الحسن الطريثيثي إذنا قال أخبرنا ابن القاسم هبة الله بن الحسن 
الطبري قال حدثنا أحمد بن حمد بن حفص» حدثنا أحمد بن محمد بن المسلمة 
حدثنا سهل بن عثمان بن سهل قال سمعت إبراهيم بن المهتدي يقول: سمعت 
داود بن طلحة يقول: سمعت عبد الله بن أي حنيفة الدومي بقول: سمعت 
محمد بن الحسن يقول: اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الایمان 
رآ ث التي جاء بها الثقات عن رسول الله 2 ني صفات الرب عز 
یر ولا وصف ولا تشبيه؛ فمن فسر شيئًا من ذلك فقد خرج 
ما كان عليه النبي يق وفارق ابلماعة فإنهم لم يصفوا ول يفسرواء ولكن آمنوا با 


نفسه شي 


(۱) الذاريات ذروا هي الرياح» والحاملات وقرًا هي السحب التي تحمل فلا من الماء. قال الحافظ 
ابن كثير: وإنها ضربه لأنه ظهر له من أمره فےا یسال نع وعناقا. 


رسالة ذم التاويل f‏ 
في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه وصفه 
بصفة لا شيء» وقال محمد بن الحسن في الأحاديث التي جاءت «إن الله سبط إلى 
سماء الدنيا»”» ونحو هذا من الأحاديث: إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات 
فنحن نرویها ونؤمن بها ولا نفسرها. 

أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي إذناء نبا أبو الحسن محمد بن مرزوق بسن 
عبدالرزاق الزعفرانيء أنبأ افظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: 
أما الكلام في الصفات فان ما روي منها في الستن الصحاح: مذهب السلف 
رضي الله عنهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء 
والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» ويحتذى في 
ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان معلومّا أن إثبات رب العالمين عز وجل إنها هو 
إثبات وجود. لا إثبات تحديد وتكيي في فَكدّلِكِ إثبات صفاته إنما هو إثبات 
وجود لا إثبات تحديد وتکییف؛ فا قلنالله تما يد وسمع وبصر فإنما هو 
إثبات صفات أثبتها الله تعالى لنفسه؛ ولا تقتول: إل معنى اليد الفدرة ولا أن 
معنى السمع والبصر العلم"» لول تا جواوح ولانشبهها بالأيدي 
رالاسیاع والابصار التي هي جوارح وأدوات الفعل» ونقول: إنها وجب إثباتها 
لأن التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى: ولَمِسَ 
سم 2 وهو لييح بصم الشورى: ۱۱] وقوله عز وجل: ولم 
ايحن له مرا أحَدٌ4 [الإخلاص: 4]. 

آخبرنا محمد بن حمزة ب بن أي الصقر قال نبأ إبو الحسن علي بن أحمد بن 
منصور بن قيس الفساني اب أي قال قال أبو عشمان إسماعيل بسن عبدال رحمن 


بهذا اللفظ اللا و 
EE‏ وت أن بذلا كلدم آل 4 

ن ٠‏ اليل) (۱ ۱۳۲ 
)ای لملم يل نو لآ للم صفة أخرى وهو ليس کملم لزق a‏ 
الموجودات كما قال بعض المتكلمين لأن هذا نكم لا دليل عليه من اللغة ولا 


رسال ة ذم التساویسل 
الصابوني قا : إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون رهم 
تبارك وتعال بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله وشهد له بها رسوله على ما 
وردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول الثقات» ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته 
بصفات خلقه؛ ولا يكيفونها تکییف المشبهة ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
تحريف المعتزلة والجهمية؛ وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف» 
ومن عليهم بالتفهيم والتعريف» حنى سلكوا سبيل التوحيد والتتزيه؛ وتر کر 
القول بالتعطيل والتشبيه؛ واتبعوا قوله عز من قادل: لس یه نتن 5 
یی [الشورى: ۱۱]. 

وذکر الصابوني الفقهاء السبعة()ومَنْ بعدهم من الأئمة وسمی خلقًا كثيرًا 
من الائمة وقال: كلهم متفقون ‏ يخالف بعضهم بعصًاء ول يثبت عن واحد 
منهم ما يضاد ما ذکرناه. 

آخبرنا الشریف أبو العباسل ماقو دي نإعبدالواحد بن مطر الماشمي قال نبأ 
الحافظ أبو العلاء صاعد بن يسار اوي أنبأ أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني 
أنبأ ابو القاسم حمزة بن :متي أن ابو بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث آهل السنة 
والجماعة الإقرار بالله وملانکته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله تعالی 
وصحت به الرواية عن رسول الله ل لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده إذ 
كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة. مضمونًا هم المدى فيهماء مشهودًا هم بأن 
نبيهم 5 يبدي إلى صراط مستقیم؛ محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. 

دوجو و و و 2 


تال أنهى إليه الخبر إذا أعلمه به : واصله: أوصله حتی انتهی إليه.ولعله قد سقط من هنا 
الجرور یال وأن اصله أنبى إل نبيه أو إلى عباده أنه استوی على العرش. 


رسانة ذم انتاویسل 9 
یذکر كيف كان استواژه. 

وقال يحيى بن عبار في رسالته: نحن وأئمتنا من أصحاب الحديث -وذكر 
الأئمة وعد كثيرًا منهم ومن قبلهم من الصحابة ومن بعدهم- لا يستحل أحد 
منا من تقدم أو تأخر أن يتكلف أو يقصد إلى قول من عنده في الصفات أو في 
تفسير كتاب الله عز وجل أو معاني حديث رسول الله 5ة أو زيادة على ماني 
النص أو نقصان» ولا نغلوا ولا نشبه ولا نزید على ما في الكتاب والسنة. 

وقال الإمام عمد بن إسحاق بن خزيمة:إن الأخبار في صفات الله موافقة 
لكتاب الله تعالى نقلها الخلف عن السلف قرنًا بعد قرن من لدن الصحابة 
والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل الصفات لله تعالى والمعرفة والإيمان به 
والتسليم لما أخبر الله تعالى في تنزيله ونبيه الرسول و عن كتابه مع اجتناب 
التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييفدة 

أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد إن آجمد أا أو بكر الطريثيثي إجازة أنبأ أبو 
القاسم هبة الله أنبأ عمد بن أحمد بن عَبَيَةأتتاعتتد بن الحسن أنبأ أمد بن زهير 
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحَوَظِيكتاتيقبة با الأؤؤاعي قال: كان الأوزاعي 
ومكحول يقولان: اروا هذه الأحاديث كما جاءت 

قال أبو القاسم حدثنا محمد بن رزق الله ثنا عشان بن هد ثنا عيسى بن 
يقول: كل ماوصف الله 
تعالى به نفسه في القرآن فقراءنه تفسيره ولا كيف ولا مثل: وعن أحمد بن نصر أنه 
سأل سفيان بن عينة فقال: حديث عبد الله إن الله بجمل السیاء على اصبع»() 
وحديث «إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن»”" وان الله يعجب أو 
يضحك تمن يذكره في الاسواق»(۳ وإنه عز وجل «ينزل إلى السیاء الدنيا كل 


موسىء قال: سمعت أبي يقول: سمعت سفيان بن 


(۱) آخرجه البخاري في کت تفسير القرآن» باب: قوله وما قَدَرُوا لح قذرمت6 (1۸۱۱). 
(۲) آخرجه مسلم في کتا + پاب: تصریف الله تعاثى القلوب كيف شاء (۲۹۵۶). 
(۳) آخرجه بهذا اللفظ ابن بطة في الإبانة الکبری (۲۵۰۲) عن أي صالح الحنفي. 


ونحو هذه الأحاديث فقال: هذه الأحاديث نرويها كما 

وقال أبو بكر الخلال أخبرني أحمد بن محمد بن واصل المقري ثنا 
ثنا الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن آنس؛ وسفيان الشوريء واللیث بن سعد 
والأوزاعي عن الأخبار التي في الصفات فقالوا: أمروهااى) جاءت» قال جى بن عبار: 
وهؤلاء أئمة الامصار: فمالك إمام أهل الحجازء والشوري إمام أهل العراق» 
والأوزاعي إمام أهل الشام؛ والليث إمام أهل مصر والفرب. 

وقال أبو عبید: ما أدركنا أحدًا یفسر هذه الأحاديث ونحن لا نفسرهاء وذکر 
عباس الدوري قال: سمعت يحبى بن معين يقول: شهدت زكريا بن عدي سأل 
وكيع بن الجراح فقال: يا أب سفیان هذه الأحاديث - يعني مشل «الكرسي موضع 
القد. ال: آدرکنا إسماعيل بن أي خالد وسفيان ومسعرًا يحدثون بهذه 
الأحاديث ولا يفسرون شا قال اب يرين عبد البر: روينا عن مالك بن أنس» 
وسفيان الثوري» وسفيان بن عن اوالأوزاعي, ومعمر بن راشد في أحاديث 
الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها کجاءت قال رجل من فقهاء المدينة: إن الله 
تبارك وتعالى علم عتا علمه الماد وم یمه العباد فمن يطلب العلم 
الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بعدّاء والقدر منه0©. 

وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدین؛ قال أبو عمر: ما 
جاء عن النبي كل من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم 
يدان به» وما أحدث بعدهم ول يكن له أصل فيا جاء منهم سلم له وم يناظر فيه 
كما لم يناظروا فيه. 

وقال أبو بكر الخلال أخبرنا الروزي قال: سألت أبا عبدالله عن أخبار 
الصفات فقال: نمرها كما جاءت. قال: وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا 
حدثهم قال: سألت أبا عبدالله”” عن الأحاديث التي تروي «إن الله تبارك تعالى 


في الصلاة من آخر الیل (1146). وني كناب 
َم یه (441/)» ومسلم في كتداب: صلاة 
المسافرين وقصره ف الدعاء والذعر في آخر الیل والإجابة 00080" 

أ ري لانن ين لع ام جره .اس مق لابدوتوع. 
(۳) يعني والده الإمام 


Ce 
بنزل كل ليلة إلى السماء الدنیا() و«إن الله يضع قدمه» وما أشبهه فقال أبو‎ 
عبدالله: نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى ولا نرد منها شيئّاء ونعلم أن‎ 
8 ما جاء به الرسول حق إذا كانت بأسانید صحاح ولا نرد على رسول الله‎ 
قوله ولا يوصف الله تعال بأكثر ما وصف به نفسه أو وصفه به رسول بلا حد‎ 
ولا يبلغ‎ )1١ ولاغاية ليس گیقله» شین 4 وه آلكميعٌ لبم [الشورى:‎ 
الواصفون صفته. وصفاته منه» ولا نتعدى القرآن والحديث» فنقول كما قال»‎ 
ونصفه کا وصف نفسه ولا نتعدى ذلك. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشايبه‎ 
ولانزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت,‎ 

وذکر شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري قال 
أنبأ أبو القاسم عبد الله بن الحسن بن محمد بن الخلال حدثنا محمد بن العباس 
المخلص أنبأ أبو بكر بن داود. حدثنا الربيغ بن یمان قال: سألت الشافعي هه 
عن صفات من صفات الله تعالى فقال( رم على العقول أن تمشل الله تصالی» 
وعلى الأوهام أن نحده» وعل الظنون أن تقطحة وعلی النفشوس أن تفكرء ول 
الضمائر أن تعمق» وعل الخواطر أن عبط ال تعقل إلا ما وصف به 
نفسه( أو على لسان نيمؤة. 

وقال يونس بن عبدالاعل سمعت عبدالله محمد بن إدريس الشافعي يقول: 
وقد سثل عن صفات الله تعالى وما يؤمن به فقال: لله تعالى أسماء وصفات جاء 
بها كتابه وأخخبر بها نبيه يل لا يسع أحدًا من خلق الله تصالی قامت عليه الحجة 
ردها؛ لان القرآن نزل بها وصح عن رسول الله #5 القول بهاء فإن خالف ذلك 
ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله تعالى» فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر 
فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفكر. 

وقال ابن وضاح: كل من لقيت من أهل السنة يصدق بها لحديث النزول» 


(۱) سيق تخريجه. 7 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب: تفسير القرآن» باب: قوله تعال: وَوَتَقُولٌ زبير» (4۸6۸): 
ومسلم في کتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة یدخلها 
الضمفاء (2845). 

(۳) أي في كتابه بدليل العطف بعده» ولعلها سقطت من الناسخ. 


5 
وقال ابن معين: صدق به ولا تصفه» وقال: اقرءوه ولا تحدوه. وروي عن 
الحسن البصري أنه قال: لقد تكلم مطرف على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله 
ولا يقال بعده قالوا: وما هويا آبا سعید؟ قال: الحمد لله الذي من الایمان به 
الجهل بغير ما وصف به نفسه: وقال سحنون: من العلم بالله السكوت عن غير 
ما وصف به نفسه. 

أخبرنا أبو الحسن سعد الله بن نصر بن الدجاجي الفقيه قال أنبأ الإمام 
الزاهد أبو منصور محمد بن أحمد الخياط أنبأ طاهر عبدالغفار بن محمد بن جعفر 
أنبأ أبو علي بن الصواف أنبأ بشر بن موسى أنبأ أبو بكر عبد الله بن الزبير 
الحميدي قال: أصول السنة؛ فذكر أشياء ثم قال: وما نطق به القرآن والحديث 
مغسل: «وقالت یبود ید اله مَْنُوَة عُلْت أَيْدِييِمْ» (الانهة: :]وش ل: 
وات معو بيو اروز ]٠۷‏ وما آشبه هذا من القرآن والحديث 
لا نزید فيه ولا نفسره وا عل الل رق اعلیه القرآن والسنةء ونقول الزن 
على عرش آشتوی» (طه:*] ومن عم غير هذا فهر مبطل جهمي. 

آخبرنا يحبى بن محمود اه قال ناج الحافظ أبو القاسم قال: ما جاء 
في الصفات في کتاب الله أو روي بالاسانید الصحيحة فمذهب السلف رهم 
الله إثباتها واجرازها على ظاهرها ونفي الكيفية عنهاء لان الكلام في الصفات 
فرع على الكلام في الذات؛ وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفيةء فكذلك 
إثبات الصفات» وعلى هذا مضی السلف كلهم؛ وقد سبق ذكرنا لقول مالك 
حين سثل عن كيفية الاستواء. 

وروی قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة آنبا قالت في قول الله 
تعالى وَألرّحْسَنُ عَلى عرش أَسْتوّئ4: الاستواء غير جهول والكيف غير 
معقولء والإقرار به إيهان والجحود له كفرء وقال ربيعة بن آي عبدالرمن: 
الاستواء غير جهول والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة ومن الرسول 
بالبلاغ» وعلينا التصديق» وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى واللشظ ومن 
الحتمل أن يكون ربيعة ومالك بلغهبا قول أم سلمة فاقتديا بها وقالا مشل قولها 
لصحته وحسنه» وكونه قول إحدى أزواج النبي 35 ومن الحتسل أن يكون الله 


رسالة ذم الشاويل 2 
تعالى وفقهم| للصواب وأهمهم! من القول السدید مثل ما آشمها. 

وقوهم: «الاستواء غير مجهول؛ أي غير مجهول الوجود؛ لأن الله تعالى أخبر 
به وخبره صدق لا يجوز الشك فيه ولا الارتياب فيه فکان غير مجهول 
حصول العلم به: وقد روي في بعض الألفاظ: الاستواء معلوم: وقوطم: «الكيف 
غير معقول» لانه لم يرد به توقیف ولا سبیل إلى معرفته بغیر توقیف والجحود له 
كفر لأنه رد خبر الله وكفر بكلام اه ومن كفر بحرف متفق عليه فهو كافر؛ 
فكيف بمن كفر بسبع آيات ورد خبر الله تعالى في سبعة مواضع من كتابه؛ والإيمان 
به واجب لذلك, والسؤال عنه بدعة لأنه سؤال عما لا سبيل إلى علمه ولا يجوز 
بق ذلك في زمن رسول ال ولا مَنْ بعده من أصحابه؛ فقد 
: في مذهب السلف رحمهم الله با نقلناه عنهم جملة وتفصيلا. 

واعترف العلماء من أهل النقل كلهم بلك و أعلم عن أحد منهم خلانًا في 
هذه المسألة ٠‏ بل قد بلغني عمل بمب إل التأويل هذه الأخبار والآيات 
الاعتراف بأن مذهب السلف فیها مآ قَلَنَاه. ورأيت لبعض شيوخهم في كتابه 
قال: اختلف أصحابنا في أخبار الظتفاگ مھم تن آمرها كما جاءت من غير 
تفسير ولا تأویل مع نفي التشبيه عنها وهو مذهب السلف؛ فحصل الإجماع على 
صحة ما ذکرناه؛ والحمد لله. 


es 


بتكب سهد 


الباب الثاني 
في بيان وجوب اتباعهم والحث 


كي سبل 
[النساء: ۱۱۵] فتوعد على | 
بالرضوان والجنة فقال تعالى: «وَآ 1 
۳ 3 هم سين رض ١‏ رَضُوا عَنْهُ4 [التوبة: ۱۰۰] الآيسة 
فوعد المتبعين لهم باحسان بم وعدهم به من رضوانه وجنته والفوز العظیم ومن 
السنة قول النبي و: «علیکم بستتي وسیة الخلفاء الراشدین الهدین من بصدي 
عضوا علیها بلنواجذ() وإياكم وعبات الأموَرٍ نان کل حدثة بدعة وکل بدعة 
ضلالة »7 فأمر بالتسك بسنة خلفائيه كا مر بالتمسك بسته؛ وأخبر أن 
الحدثات بدع وضلالة وهو ماب ینیع فيه سنة رسولم الله لا ولا سنة أصحابه 
وعن عبد الله بن عمر 5د قال: قال رسول اله : «ليأتين على آمتي ما أتى على 
بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى لو كان فيهم من يأني أمه علانية لكان في 
أمتي من يفعل ذلك إن بني إسرائيل افترقوا على تين وسبعين فرقة ویزیدون 
علیها ملة -وني رواية وأمني ثلانًا وسبعين ملة كلها في النار الا واحدة؟ قالوا: يا 
رسول الله مَنِ الواحدة؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابي»”” وفي روایة: «الذي انا 
عليه وأصحابي»2'7 فأخبر النبي 5ل أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان 
عليه هو وأصحابه» فمتبعهم إذّايكون من الفرقة الناجية لانه على ما هم عليه» 
وتخالفهم من الاثنتين والسبعين التي في انار ولأن من لم يتبع السلف رحمة الله 
(۱) النواجذ: الأنياب؛ وقيل: الأضراس. 

(۲) آخرج آبو داود في كتاب: السنة؛ باب: في لزوم السنة (4۱۰۷)» وأحمد في مسنده 

(۱۳/6) من حديث العرباض بن سارية. 
(۳) أخرجه بلفظه الترمذي في کتاب: لاان باب: ما جاء في افتراق هله الأمة (۱ ۲5۵ )+ وفال: هذا 


حديث مفسر غريبء والحاكم في المستدرك (۲۱۸/۱) (6 4 4) من حدبث عبدالثه بن عمرو. 
(4) لم أعثر عل هذه الروايةء ولكن ذكرها اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة؛ (۱/ 01١١‏ 


3 
عليهم وقال في الصفات الواردة في الكتاب والسنة قولًا من تلقاء نفسه لم يسبفه 
إليه السلف فقد أحدث في الدين وابتدع» وقد قال النبي #: «كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة»۱) وروی جابر قال: كان رسول الله 3 يقول: «أما بعد 
فأحسن الحديث كتاب الله وخبر ا هدى هدي محمد 5 وشر الأمور محدثانها وکل 
بدعة ضلالة؛ أخرجه مسلم في صحیحه(؛ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله و: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردا" يعني مردود. 

وروی عبدالله بن عكيم قال: كان عمر-يعني ابن الخطاب ه- يقو 
آصدق القيل قيل الله؛ ألا وان أحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها 
وكل محدثة ضلالة؛ وعن الأسود بن هلال قال: قال عبد الله- يعني ابن 
مسعود 5ه: إن أحسن اهدي هدي محمد يذ وان أحسن الكلام كلام اه وإنكم 
ستحدئون ويحدث لكم؛ وكل محدثةيتبيلالة وكل ضلالة في النار» وقال عبد الله: 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتمء وگل يَدَعْمْكبلالة, وقال: إنا نقتدي ولا نبتدي» 
ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما مسکنا بالأثرء وقال رحمة الله عليه: علیکم بالعلم 
قبل أن يقبض وقبضه أن يحت هلیه وإنكم ببتجدون قومًا يزعمون أنهم 
يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم فإياكم والبدع 
وإياكم والتنطع وإياكم والتعمن. وعلیکم بالعتیق؛ وقال: آنا لغير الدجال 
أخوف عليكم من الدجال آمور نكون من كبرائكم؛ فأيها مرية أو رجیل "آدرکه 
ذلك الزمان فالسمت الأول السمت الأول فإنا اليوم على السنة. 

وقال ابن مسعود: من كان منكم متأسيًا فليتأس بأصحاب رسول الله 26 
فإنهم كانوا أبر هذه الامة قلوباء وأعمقها علاء وأقلها تكلمّاء وأقومها هدیاه 
وأحسنها حالاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» 
(۱) آخرجه آبو داود في كتاب: السنةء باب: في لزوم السنة (61۰۷)» والتساني في کتاب: صلاة 

العيدين» باب: كيف الخطبة (۱۵۷۸): وأحمد في مسنده (۱۲/6). 
(۲) آخرجه مسلم في کتاب: الجمعة؛ باب: تخفيف الصلاة والخطبة (۸۲۷) عن جابر بن عبدالله. 


(۳) أخرجه البخاري في کتاب: الصلح؛ باب: إذا اصطلحوا عل صلح جور فالصلح مردود 
(۲۹۷» ومسلم في کتاب: الأقضية؛ باب: نقض الأحكام الباطلة (۱۷۱۸) عن عائشة رضي 
الله عن 


عنها. 
(4) تصغير امرأة ورجل والمراد أن لزوم السمت الأزل واجب عل كل أحد. 


E 
واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على ادى المستقيم؛ وذكر الحسن أصحاب‎ 
رسول الله يك فقال: إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علا وأقلها تكلفاء‎ 
قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه  فنشبهوا بأخلاقهم وطرقهم فإنهم‎ 
ورب الكعبة على الهدى المستقيم» وقال إبراهيم: لم يدخر لكم شيء خبئ عن‎ 
القوم لفضل عندکم؛ وقال حذيفة: يا معشر القراء خذوا طريق من قبلکم؛‎ 
فوالله لثن استقمتم لقد سبقتم سبقا یداه ولثن تركتموه يميا وشلا لقد‎ 
ضللتم ضلالا بعیذاء وروی نوح الجامع قال قلت لأبي حنيفة رحمه الله: ما تقول‎ 
فيم أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات‎ 
الفلاسفة( عليك بالأثر وطريقة السلف: وإياك وكل عدثة فإنها بدعة.‎ 
أخيرنا علي بن عساكر المقري حدثنا الأمين أبو طالب اليوسفي آنبا أبو‎ 
إسحاق البرمكي أنبأ أبو بكر بن نجيب أنبأبعمر بن حمد الجوهري أنبأ الأثرم‎ 
نب عبدالله بن صالح عن عبد العزيزاإن يدان أي سلمة أنه قال: عليك‎ 
بلزوم السئة فإنها لك بإذن الله عصمة فان ألبينة إلا جعلت عصمة لیستن بها‎ 
ويقتصر عليهاء فإنها سنها من قلخلم بما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق‎ 
والتعمق؛ فارض لنفسك بها رضوا به لأنفسهم فإنهم على علم وقفواء وسصر‎ 
نافذ كفواء وهم على کشفها كانوا أقوى؛ ویفضل -لو كان فيها- آحری» وام‎ 
لهم السابقون» فلئن كان الحدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم‎ 


حدث حدث بعدهم فا أحدثه إلا من اتبع غير سبیلهم» ورغب نفسه عنهمء 
ولقد وصفوا منه ما يكفي» وتكلموا منه + فا دونهم مقصرء ولا فوقهم 
محسرء لقد قصر دونهم أناس فجفواء وطمح آخرون فغلواء وإنهم فیا بين ذلك 


لعل هدى مستقيم. 

أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي آنأ أحد بن أحمد الجلاد با الحافظ أبو 
نعيم بإستاده عن عمر بن عبدالعزيز بنحو من هذا الکلام؛ وقال الأوزاعي رحمه 
الله: عليك بآثار من سلف وان رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال وان زخرفوها 
لك بالقول. وقال أبو إسحاق: سألت الأوزاعي فقال: اصبر نفسك على السنة 


(۱) أي هي مقالات الفلاسفة فأعرض عنهاء علبك إلخ. 


وقف حيث وقف القوم؛ وقل با قالواوكف عا کفوا عنه: واسلك سبيل سلفك 
الصالح فإنه يسعك ما وسعهم: ولو كان هذا -يعني ما حدث من البدع- خميرًا ما 
خصصتم به دون أسلافكم فإنه م يدخر عنهم خير خبی لكم دونهم لفضل عندکې» 


وهم أصحاب رسیول الله | بين اختارهم الله لصحبة نبيه #5 وبعشه 


وقال الامام: أصول السنة عندنا 
والاقتداء بهم وترك البدع؛ وکل بدعة فهي ضلالة» وقال علي بن اللديني مشل 
ذلك وقد ثبت وجوب اتباع السلف رحمة الله عليهم بالکتاب والسنة والإجماع» 
والعبرة دلت عليه فان السلف لا يخلو من أن يكونوا مصيبين أو مخطثئين؛ فإن 
كانوا مصيبين وجب اتباعهم لأن,إتاع الصواب واجب وركوب الخطأ في 
الاعتقاد حرام ولأنهم إذا ان مصیی کانوا عل الصراط المستقيم؛ وغالفهم 


وصراطه وم 


وان زعم زاعم نم مخطئون كان قادخا في الإسلام كله لأنه إن جاز أن 
يخطئوا في هذا جاز خطؤهم في غيره من الاسلام كله» وينبغي أن لاتتقل 
الأخبار التي نقلوهاء ولا تبت معجزات النبي 2 التي رووها فتبطل الرسالة 
وتزول الشربعةء ولا يجوز لسلم أن يقول هذا ولا يعتقده؛ ولان السلف رحمة 
الله عليهم لا يخلو إما أن يكونوا علموا تأويل هذه الصفات أولم يعلمواء فإن لم 
يعلموه فكيف علمناه نجن؟ وان علموه فوسعهم أن يسكتوا عنه وجب أن 
يسعنا ما وسعهم؛ ولان النبي ف من جمله سلفنا الذين سكتوا عن تفسير الآيات 
والأخبار التي في الصفات؛ وهو حجة الله على خلق الله آجمین؛ يجب علیهم 
اتباعه ويحرم عليهم خلافه وقد شهد الله تعالى بأنه على الصراط المستقيم وأنه 
جمدي إليهء وأن من انبعه أحبه الله ومن عصاه فقد عصی الله ومن غص آل 


Has 


£ 
الباب الثالث 
في بیان أن الصواب 
ما ذهب إليه السلف رحة الله عليهم 
بالأدلة الجليةء والحجج المرضية 
وبي فاك من SP‏ راب بان 
ی 


نع 
بر أله (ال مسرن »اقلم 
5 وقرنه بمبتغي الفتنة في الذم» 2 ثم آخبر أنه لا يعلم تأويله غير 
لله تعالى» فإن الوقف الصحيح عند أكثر هل العلم على قوله : إلا آله ولا 
یصح قول من زعم أن الراسخين يعلمونثأويله لوجوه: 

(أحدها) أن الله ذم مبتغي التأويلا» ولو كان ملومًا للراسخين لكان مبتغيه 
ممدوحًا غير مذموم. 

(الثاني) أن النبي 35 قال: «ذا رم الذين يتيعونيا تشابه منه فهم الذين 
عنى الله فاحذروهم»() يعني كل من اتبع المتشابه قهر من الذين في قا 
فلو علمه الراسخون لكانوا باتباعه مذمومين زا 
والتفرق بينهم وبين الذين في قلوبهم زيغ؛ وهذا تناقض 
نا ب تدل على أن الناس قسيان لاه قال: : «فاماآلذین فى فوب 
ري4 ودأماء لت لتفصيل الجحمل» فهي دالة عل تفصيل فصلين» أحدهما: الزاتضون 
المتبعون للمتشابه» والثاني: الراسخون في العلم؛ ویب أن يكون كل قسم ال 
للاخر فيا وصف به. فيلزم حیتئذ أن يكون الراسخون خالفين للزائغين في ترك 
اتباع المنشابه مفوضين إلى الله تعالى بقوهم: اما پو کل ِن عند ربا ال 
عمران: ۷] تاركين لابتغاء تأویله: وعلى قولنا يستقيم هذا المعنى؛ ومن عطف 
الراسخين في العلم أخل بهذا المعنى؛ ولم يجعل الراسخين سا آخر ولا حالفين 


(۱) آخرجه البخاري في کت ن باب: منه آياث ممكرات (4۷ 4۵ )۸ ومسلم في کتاب: 
۽ باب :النهي هن اتام مشابه رن (۳900 


ip‏ رسالة ذم التاويسل 
للقسم المذموم فیما وصفوا به فلا يصح . 

«لرابع) أنه لو آراد العطف لقال: ويقولون بالواو؛ لأن التقدير: والراسخون 
في العلم یعلمون تأویله ویقولون. 

(الخامس) أن قوهم: اما بی گل مْنْ ند ریت4 کلام شعر بالتفويض 
والتسليم لا م يعلموه» لعلمهم بأنه من عند ربهم كما أن المحكم العلوم معناه من عنده. 

(السادس) أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا رأوا من يتبع المتشابه ويسأل 
عنه استدلوا على أنه من أهل الزيغ؛ ولذلك عد عمر صبِيمًا من الزائغين حتی 
استحل ضربه وحبسه؛ وأمر الناس بمجانبته» ثم أقر صبيغ بعد بصدق عمر في 
فراسته فتاب وأقلع وانت » وعصم بذلك من الخروج مع الخوارج» ولو كان 
معلومًا للراسخين لم يجز ذلك 

(السابع) أنه لو كان معلومًا لسن لوجب أن لا يعلمه غير » لأن الله 
تعالى نفى علمه عن غیرهم فللا رز یذ أن يدأول إلا من ثبت أنه من 
الراسخينء ویحرم التأويل على عم كلهم والمتعلمين الذين لم ينتهوا إلى درجة 
الرسوخ؛ والخصم في هذا يلوي لكل اخله فقد خالف النص على كل 
تقدير فثبت بها ذكرنا من الوجوه أن تأویل المنشابه لا يعلمه إلا الله تعالى» وأن 
متبعه من آهل الزيغ وأنه حرم على كل أحد؛ ويلزم من هذا أنه يكون ما قيل فيه 
أنه الجمل أو الذي يغمض علمه على غير العلیاء الحققین أو الحروف المقطعة 
لأن بعض ذلك معلوم لبعض العلماء وبعضه قد تكلم ابن عباس وغيره في 
تأويله فلم جز أن يحمل عليه؛ والله أعلم. 

(وآما السنة) فمن وجهين أحدهما قول النبي 38: «شر الأمور محدثانها»؟ 
وهذا من المحدثات فإنه لم يكن في عصر النبي 4 ولا عصر أصحابهء وكذلك 
قوله: «کل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة( وقوله: امن قال في القرآن برأيه 
فقد أخطأ وان اصاب»(" وهذا قول في القرآن بالرأي» وقوله في الفرقة الناجية: 


() سبق ره 
(۳) آخرجه الترمذي في کتاب: تفسير القرآن, باب: ما جاء في الذي يفسر الفرآن برأيه (46۲۹۵۲ 
وقال: هذا حدیث غریب والطبراني في العجم الاوسط (9۱۰۱()۲۰۸/۵). 


3 
«ما آنا عليه وأصحابي»”' مع إخباره أن ما عداها في النار: وقوله عليه السلام: 
«كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد0( وهذا ليس عليه أمره. 

(الثاني) أن النبي 6 تلا هذه الآيات وأخخبر بالأخبار وبلغهما أصحابه 
وأمرهم بتبليغه| ول يفسرهما ولا آخبر بتأويلهماء ولا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة بالاجماع فلو كان هما تأويل لزمه بيانه ولم يجز له تأخيره؛ ولأنه 
عليه السلام لا سكت عن ذلك لزمنا اتباعه في ذلك لأمر الله إيانا باتباعه 
وأخبرنا بان لنا فيه أسوة فقال تعال: «ل كان لَك فى رَسُولٍ الله سوه حَسَكةه 
[الأحزاب: ۲۱] ولأنه عليه السلام على صراط الله المستقيم؛ فسالك مسبيله سالك 
صراط الله المستقيم لا محالة فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف» 
والسكوت عم عنه سكت. لنسلك سبیله فإنه سبيل الله الذي أمرنا الله باتباعه 
فقال تعالى: وان ما صلی مُسْعَقمما َو (الانمم: 67 ] ونهى عن اتباع 
ما سواه فقال: ولا تگبفوا الشبل فرق کم كن سَررلِ؟». 

(وأما الاجماع) فان الصحابة رضي له عنم أجمعوا على ترك التأویل با ذکرنا 
عنهم وكذلك أهل كل عصر یدهم اریتقلآلتأویل الا عن مبتدع أو 
منسوب إلى بدعة والإجماع حجة قاطعةء فان الله تعالى لا يجمع أمة محمد عليه 
السلام على ضلالة» ومن بعدهم من الأئمة قد صرحوا بالنهي عن التفسير 
والتأويل» وأمروا بإمرار هذه الأخبار كا جاءت وقد نقلنا إجماعهم عليه فیجب 
اتباعه ويحرم خلافه؛ ولأن تأويل هذه الصفات لا يخلو إما أن يكون علمه 
النبي 6 وخلفاؤه وعلماء أصحابه: أو لم يعلموه» وان لم يعلموه فكيف يجوز أن 
يعلمه غيرهم؛ وهل يجوز أن يكون قد خبأ عنهم علا وخبأ للمتکلمین"لفضل 
عندهم؟ وان كانوا قد علموه ووسعهم السكوت عنه وسعنا ما وسعهم ولا 
وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم؛ ولان هذا التأویل لا خلو من أن یکون 
داخلاً في عقد الدين بحیث لا یکمل إلا به أو ليس بداخل» فمن ادعی أنه داخل 
في عقد الدين لا يكمل إلا به فيقال له: هل كان الله تعالى صبادقًا في قوله (َألْيَوْمٌ 


هذا التأويل؟ أو أنت الصادق في أنه كان 


ولا یقول هذا مسلم. ولأنه إن كان داخلاً في عفد الدين ول يبلغه النبي 5 أنه 
فتد خانهم وكتم عنهم دینهم؛ ول يقبل آمر ربه في قوله تعالى چا سول 
غ مآ أنزل إلتلك ين لته الاندة: ۷ الآية وقرله: «قَضدع يما وه 
[الحجر: 44] ويكون النبي 5 ومن شهد له بالبلاغ غير صادق وهذا كفر بالله 
تعال وبرسوله. 
(ومن للعنی) أن صفات الله تعالى وأسماءه لا ندرك بالعقلء لأن العقل إن يعلم 
صفة ما رآه أو رأى نظيره؛ والله لا تدركه الابصان ولا نظير له ولا شبیه فلا تعلم 
صقاته وأساؤه إلا بالتوقیف. وال إنما ورد بأسماء الصفات دون كيفيتها 
وتفسيرها؛ فيجب الاقتصار عل ماو ب همع لعدم العلم بها سواه وتحريم القول 
علم بدليل قولآفهتعتال لماح ری لو جدی ما طهر 
رم زان کف رکو ایاگ ما سلطا وان 
توا على له ما لا تون [لامراف:۳۳] ومن وجه آخر أن اللفظة إذا احتملت 
معاني فحملها على أحدها من غير تعيين احتمل أن يحمل على غير مراد الله تعلل منهاء 
فيصف الله تعال بها ليصف به نفسه» ويسلب عنه صفة وصف الله يها قدسه ورضيها 
النفسه؛ فیجمع بين الخطأ من هذين الوجهين وبين كونه قال عل الله مالم يعم 
وتكلف ما لا حاجة إليه ورغب عن طريق رسول الله 38 وصحابته وسلفه الصالح 
وركوبه طريق جهم وأصحابه من الزنادقة الضلالء ولأن لتاریل لیس بواجب 
بالإجماع» لاه لو كان واجبا لكان اي وك وأصحابه قد أخلوا بالواجب وأجمعوا عل 
الباطل» ولأنه لا حلاف في أن من قرأ القرآن ول يعلم تفسيره ليس بآثم ولا تارك 
لواجب؛ واذا يجب عل قارئ القرآن فعلى من لم يقرءه أولى؛ ولأنه لو وجب على 
اللجميع لكان فيه تكليف ما لا یطاق وإيجاب على العامة أن يقولوا على الله مالا 
يعلمون؛ وان وجب على البعض فا ضابط ذلك البعض؟ ولأن هذا ما لا يجتاج إلى 
معرفته» لأنه لا عمل تحته ولا يدعو إلى الكلام فيه حاجة ضرورية أو غير ضرورية» 


بتعيين الإجماع على جوازه» والتأول تخاطرًا خطرًا عظيًا من غير حاجة إليه وهذا 
غير جائزء ولان الساكت عن التأويل لم يقل على الله إلا الحق؛ والمتأول يحتمل أنه 
قال على الله غير الح ووصفه با لم يصف به نفسه وسلب صفته التي وصف بها 
نفسه وهذا حرم فيتعين السكوت وبتعين تحريم التأويل. 

ومن وجه آخر وهو أن اللفظ إذا احتمل معاني فحمله عل علم منها من غير 
تخرص وقول على الله تعالى بغير علم؛ وقد حرم الله تصالی ذلك 
فتال: ون تفولوا عَل ان ما ا تْون4 (لاصران:۳۳] ولان تعيين أحد 
الحتملات إذا لم يكن توقيف يحتاج إلى حصر المحتملات كلها ولا يحصل ذلك 
إلا بمعرفة جمیع ما يستعمل اللفظ فيه حقيقة أو جرا ثم تبطل جميعها لا واحدّاء 
وهذا يحتاج إلى الإحاطة باللغات كلهاء ومعرفة لسان العرب كله ولا سبيل إليه؛ 
فكيف يمن لا علم له باللغة؟ ولخله لایمرف حملا بسوی عملين أو ثلاثة 
بطريق التقليد ثم معرفة نفي الحتملات متوقف على ورود التوقيف به» فان 
صفات الله تعالی لا تثبت ولا تنفى إلا بالتوقيف. وإذا تعذر هذا بطل تعيين 
ممل منها عل وجه الصحة ووجب الایمان بها بالمعنى الذي أراده المتكلم بها كا 
روي عن الامام محمد بن إدريس الشافعي # أنه قال: آمنت بها جاء عن الله على 
مراد الله؛ وآمنت بها جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ل وهذه طريقة 
مستقيمة؛ ومقالة صحيحة سليمة» ليس على صاحبها خطرء ولا یلحقه عيب 
ولاضررء لأن الموجود منه هو الایمان بلفظ الكتاب والسنةء وهذا أمر واجب 
على خلق الله أجمعين؛ فان جحد كلمة من كتاب الله تعالى متفقًا عليها كفر بإجماع 
المسلمين» وسكوته عن تأويل لم بعلم صحته والسكوت عن ذلك واجب أيضًا 
بدليل الكتاب والسنة والإجماع ثم لو لم يكن واجبًا لكان جائرًا بغير خلاف. ثم 
فيه الاقتداء بسنة رسول الله #5 واتباع الراسخين في العلم والسلف الصالح من 


واحد بت 


الصحابة والتا والأثمة المرضيين, والسلامة من أن يقول على الله ما لم يعلمء 
أو يقول في کتاب الله وصية ربه تعالى برأيه: وأن يصف الله تعیب لا يصف به 
نفسه ولا وصفه به رسوله» وأن يلب عنه صفة رضيها لنفسه ورضيها له 
رسوله؟ فبان- بحمد الله- وجوب سلوك هذه الطريق المحمودة واجتناب ما 
سواهاء وتحقق أنها صراط الله المستقيم الذي أمرنا الله تعالى باتباعه» وما عداها 
فهي سبيل الشيطان التي نانا الله سبحانه عن اتباعها ثم أكد ذلك بوصيته به بعد 
أمره ونبيه فقال تعالى: نا رى تیا و4 إلى قوله: 
5لم نکم يه للم تون [الانمام: 1155 

فان قیل: فقد تأولتم آيات وأخبارًا فقلتم في قوله تعالى: وهو نک 
كج4 [الحديد: ؛] أي بالعلم: ونحلهذا من الآيات والأخبار فيلزمكم ما لزمنا 
قلنا: نحن م نتأول شا وحبل هف لمتكت عل هذه المساني لیس بتأويل لا 
التأويل صرف اللفظ عن ظاهرء و آلتني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل 
أنه التبادر إلى الأفهام منها» وَظاهو'” الفط وا بسبق إلى الفهم منه حقيقة كان 
أو جاژاه ولذلك كان ظاهر الاسیاء العرفية المجاز دون الحقيقة كاسم الراوية 
وا يرهما من الأسماء العرفية فإن ظاهر هذا الجاز دون الحقيقة وصرفها 
إلى الحقيقة یکون تأریاً تاج إلى دلبل» وكذلك الألفاظ التي فا عرف شرعي 
وحقيقة لغوية كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج نا ظاهرها 
انعرف الشرعي دون الحقيقة اللغوية. 

وإذا تقرر هذا فالتبادر إلى الفهم من قوطم: الله معك أي بالحفظ والكلاءة» 
ولذلك قال الله تعال فيه| أخبر عن بيه َو يجيو لا رن ارت آله 
مما [النوية: ]4٠‏ وقال لموسى: وى مَعَكُمَآ مغ و4 (طه:0۱] ولو 
أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن هم بذلك اختصاص لوجوده في حق غيرهم 
کوجوده فيهم وم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن عن أبي بكر ولا علة له فعلم أن 
ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه فلم يكن تأويلاً: ثم لو كان تأويلاً فم نحن 


تأولناه نا السلف رحمة الله عليهم الذ صوابهم ووجب اتباعهم هم 
الذين تأولوه؛ فإن ابن عباس والضحاك ومالك وسفيان وكثيًا من العلماء قالوا في 
قوله: وهو مَك أي علمه ثم قد ثبت بکتاب الله والمدواتر عن رسول لله کا 
وإجماع السلف أن الله تعالى في السیاء على عرشهء وجاءت هذه || نفظة مع قرائن 
عفوفة بها دالة على إرادة العلم منها وهو قول: «الج تنل لم ما فى 
الوت وا فى الأزض» [المجادلة: ۷] نم قال في آخرها: (إن أله يكل سنو 
غلم» فبدأها بالعلم وختمها به» ثم سياقها لتخريفهم بعلم الله تعال بحام 
وأنه ينبئهم بها عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه» وهذه قرائن كلها دالة على إرادة 
العلم فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلالة الأخبار على معناها ومقالة السلف 
وتأويلهم؛ فكيف يلحق بها ما يخالف إلكتاسٍ والاخبار ومقالات السلف؟! 
فهذا لا يخفى عل عاقل إن شاء الله معاون 
تعای» ومع هذا لو سكت إنسان عن رها وتأويلها لم يخرج ولم يلزمه شي 
فانه لایلزم أحدًا الکلام في التأریل ال 56ن 
oe‏ 


2 
فصل 

يتبغي أن يعلم أن الأخبار الصحيحة ابتة بنقل العدول الثقات التي قبلها 
السلف ونقلوها ولم ينكروها ولا تكلموا فيهاء وأما الأحاديث الموضوعة: التي 
وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام والأحاديث الضعيفة إما 
لضعف رواتها أو جهالتهم أو لعلة فيها فلا جوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما فيها 
بل وجودها كمدمهاء وما وضعته الزنادقة فهو كقوهم الذي أضافوه إل 
أنفسهم» فمن كان من أهل المعرفة بذلك وجب عليه اتباع الصحيح واطراح ما 
سواهه ومن كان عاء فغرضه تقليد العلماء وسؤاهم لول الله تسال: تال 
الذكر إن کسر ل تَمْيُونَ» (نسل:0۳] وإن أشكل عليه علم ذلك ول جد من يسأله 
فلیقف ولیقل: آمنت بها قاله رسول لفاولا ينبت به شیا فان کان هذا مما قاله 
رسول الله يد فقد آمن به» وان يکن نله نآ به» ونظير هذا قول النبي 36 ما 
حدثکم به آهل الكتاب فلا تصدوَ رل تكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل لیا 
وأنزل إليكم” فمنعهم من لته ال یک ون كذباء ومن الک لیب 
خشية أن يكون حم وأمرهم بالعدول إلى قرل يدخل الإيمان بالق وحده: 
وهذا كذلك وليست هذه الأحاديث ما يحتاج إليها لعمل فيها ولا لحكم يتلقى 
منها يحتاج إلى معرفته» ويكفي الإنسان الإيمان بها عرف منها. 

وليعلم أن من آثبت لله تعالى صفة بشيء من هذه الأحاديث الموضوعة فهو 
أشد حالّا من تأول الأخبار الصحبحة؛ ودين الله تعالى هو بين الغالي فيه 
والمقصر عنهء وطريقة السلف رحمة الله عليهم جامعة لكل خير» وفقنا الله 
وإياكم لاتباعها وسلوكها. 


والحمد لله رب العالمين 


(۱) آخرجه بتحوه أبو داود في كتاب: العلم» باب: رواية حديث أهل الكتاب (77144): وأحمد في 
سند (0183/4. 
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